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فكر وإبدام 

ككر وإبداع 
إصدار متتخسص صلمى محكم 

يصدر عن مركز الحضارة الغربية 

فننا 

. مركز الحضارة العربية مؤسسة ثقافية 

مستقلة ‏ تستهدف الشاركة فى استتهاض 


وتأكيد الانتماء والوعى المَومى العريى فى 
إطار الملشروع الحضارى العريى المستقّل ‏ 


يتطلع مركز الحضارة المربية إلى التعاون 


يسعى المركز من أجل تشجيع إنناج المفكرين 
والباحثين والكناب العرب ونشره وتوزيعه . 
يرحب المركز بأية اقتراحات أو مساهمات 
إيجابية تساعد على تتحقيق أهداقه. 
الأراء الوارد3 بالإصدارات كعبر عمن آراء 
كانبيهاولا نعبر بالضرورة عن قراء أو 
اتتجاهات يتيتاها مركز الحضارة العربية. 


الست 211 
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على عب الحمييد 


مدير المركز 
محمو عبد الحميل 
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اتشيل االتتسل فال الديت 
. محمد حسن عيد الله 
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أ.د. يونان لبيب رزق 


الفهرس فكر وإبداع 


المحتويات الصطحة 
افتناحية العدد فىبدايةقرنجددد د.حسزاليتدارى ‏ ه 
المادةالعرد بيه 1 
[الأسساطيرالعامية د.ألحمدكمالزكى ‏ ”لوا 
- علمية الأدب: .وأدبيةالعلم عند على أدهم. د.يوسفنوفل ‏ 0-0 
-تداعيات الجدل حول أبى تفام: د.جهطودةأمين 8م 
الخيال العلمى فى أدب توفيق الحكيم يوسط االشاروتنى قم 
-شيبانى خان والدولة الأوزيكية. د.عيدالسلامظهمى :له 
-دلالات الحكى بين شهرزاد وزهرة الصباح. محمد جيريل ١1.4149‏ 
-الرؤيةالطبية لحبل الوريكد. د.أئس عزقول ١120١‏ 


الشقيفات الثلاث (شارلوت وإميلى .وآن يرونتى). لوسى يعقوب 0 10560.ؤلا 
أسلوبية الرؤية المعاصرة لاضاءة التراث النقدى. د . حسن البتدارى ‏ ١4١]ا‏ 


« المتابعات: (الكتاب المؤتفر) 6 
-قراءة نقدية لكتاب.(فتح العرب خصر) 
لالطريد يتلر مؤمنالهياءم 115-160 
مؤتغمر الدراسات الشرقية الاسلامية:؛ الحاضر 
والستقيل. د محملك السعيل جمال الدين 170114 
ل المادةغيرا العريية اح 
الأغنية الخالدة علأعسعاء تامكسقاعة. 1 
-ترجمةد . حامد طاهر . (روزمون جيرار) . لهأت 70مسومظ لمتشلفنل 
قصيدة لهذا أحبك (د . عبد العزيزشرقف) .2 «همكمء: كنطا .10 امكل 
ر كي قفدت ا ناولا 101 1 
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بس الله الرحمن الرحيم 
افتتاحيةالعدد 
فى بداية قرن جديد 


د . حسن البتدارى 
يجىء هذا العدد الخامس من إصدار: فكر وإبداع» فى بداية القرن الحادى 
والعشرين؛ يعد أن صدرت منه أربعة أعداد (فبراير؛ ومايو : وأكتوير: وديسمبر 
200 )0 
ولا أنتعمدث عن الصعوبات (وهى كثيرة). التى تعرض لها هذا الإصدار بل أشيد 
بالمواقف المضيئة الى صاحبته وتصاحبه؛ لتنيرئه معالم طريقه؛ وتبارك حركته 
يأصوات منعمة بالأمل والتفاؤل والبشارة . 
ولست بحاجة إلى التأكيد على دو رأصحاب هذه المواقف؛ فمن المعروف أنهم قد 
أسهموا بنبلهم: وصدقهم: واكتراثهم فى أن يأخت هذا الاصدارمكانه؛ ويستقر 
وسط الاصدارات العلمية والأدبية الأخرى, التى ند عو لها بالتوفيق مادامت تسعى 
إلى خدمة ,العلم والثقافة» 
والواقع أن هذا المسعى الحضارى يجب أن يكون هد فأ واضحأ لكل إصدار ذلك أن 
تتمية العفّل المصرىء أو العقل العريى تتطلب المزيد من «التغذية الذكرية 
التوعية». لواكبة ال متغيرات العالميق التى تتم بسرعة مذهلة فى مجالى البحث 
والإبداع.٠‏ 
وتعكس مواد هذا العدد الخامس (مارس ١٠٠٠م)‏ طائفة من الاجابات عن أسئلة 
متنوعة تتعلق بمدى حاجة البيئة الذكرية ٠٠‏ الصرية والعربية إلى التعرف على 
الرؤى الجديدةالكاشمة عن طاقات: «التأصيل, الماثل فى (الأساطير العائية 
وأسلوبية الرؤية ا معاصرة لاضاءة التراث التقدىء والشقيقات الثلاث؛ والنظرة 
الطبية فى إعجازالتص القرآنى كما فى (الرؤية الطبية لحبل الوريد ) والازدواجية 
المتعيلة فى (علمية الأدب, وأدبية العلم)؛ , والتشابه, كما فى (دلالات الحكى بين 
شهرزاد ء وزهرة الصباح)» ٠‏ والإنصافء المتمثل فى (تداعيات الجدل حول أبى تفام: 
ا والدولة الأوزيكية وقصة المتح العظيم: وسعيد حليم ياشا) 
استشرافالسنقبل» . كما فى (الخيال العلمى فى أدب توفيق الحكيم): والثر: عه 
الإنسانية الماثلة فى (الأغتية الخالدة تلشاعرة الفرنسية روزمون جيرار ). 
إن جميع هذه الطاقات لدثيل على ارتباط إصدار فكر وابداع بذثك الهدف 
الملحددء الذى أشرت. إليه؛ وهو حاجة العقل المصرى. والعمّل العريى إلى «التغذية 
الطذكرية النوعية»» القادرة على تنشيط اللسعى وإضاءة الطريق فى بداية قرن 
حكا لام . 


المادة العربية فكر وإبداع 
موحي ل 13011111101 سم رسي 


أطلاة العريية 


الي 
ب أ طقال النقدى 


فكر وإبداع الأساطير العالمية 
الأساطيرالعالمية 
ٌ. أحمد كمال زكى » 
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فى الدائرة الكبيرة التى تشغلها العلوم الانسانية تذكر الأنثرويبولوجى 
اع 010م341110 علم الانسان: من اليادئة 0م22151:0 » ومعثاها إتنسان؛ 
واللاحقة وع10 » ومعثاها علم أونظرية أومذهبء وهذا العلم يبسبحث عن 
أصل الجنس البشرى؛ واعتقاداته؛ وتقاليده. وفى عام 1445 وضع فيه العالم 
سير إدوارد تيلور اصطلاح 22151020187 - 10110121ل) يخص به المعارف 
الثقافية التى تهتم بها الانثروبولوجى من طموس وصلوات ورقص وحكايات 
خرافية 126105 وشتى العبارات التى تتجرى مجرى الأمثال والحكم. ويطلق 
على هذه الأنواع اصطلاحا 665201087 , لإتأمةتعمقطاء تدى علمساء 
الأنثروبولوجيةالأمريكية بجانب علمى الآثارواللغة . 


وقد وضح باسكوم 28506011 
الأمريكى أنّْ القولكلور 10116105 من تلك 
الأنواع نفسها؛ فهو يهتم بالمعارف الشعبية 
ولا سيما الفن القولى والمتعلقة أنواعه 
بالأدب. وأما الكندى باريى 123106811 
ويعض علماء أمريكا الجنوبية فأطلقوا على 
كل هذه جميعاً اسم التراث الشعبى 1*0[116 
0 :؛ وآثر سير ويليام تومز 


تسميته يالآثار الشعبية القديمة -42610111/ 
5 على أساس أته جماع المعتقدات 
الخرافية التى لا يزال إنسان هذا القرن 
يتلقطها من الحياة الموغلة فى القدم» وتظهر 
له أحيانا فى الحلم مما تظهرها المرويات 
المثثورة وسائر المدونات والنقوش والصور 
وفيرها من ضروب المأثورات الشعبية 
المتنوعة . 


* أستاذ الأدب المقارن والتقد الأدبى بكلية الآداب جامعة عين شمس . 


سلكت 


الأساطير العالمية 


وأراح الألمان أنفسهم ‏ ومعظم دارسى 
أوريا - عندما سموا الآثار الشعبية فى 
دلالتها على الإثنولوجينة بالفولكسكتده 
6لهناك1 70115 المعتّية دائماً بالأدب 
الشفاهىء وفى مقدمته الدكايات والأهازيج 
الشعبية التى لا يعرف لها ملف بمينه 
كالأمثال والنوادر 3060600168 والملاحم 
5 والعادات الاجتماعية التى تصور 
حياة البيت وطقوس العبور وتتويج الملك 
وحمل التمائم؛ وطبع الكف على الحائط 
بالدم أو بالنيلة. كذلك تشييع الجنازات على 
أتغام الموسيقى وعروض السامرء ونحى ذلك 
مما ينقل من شخص إلى آخر أو من جيل 
إلى جيل على أساس أنها مكون قومى 
دارج. 

ونخلص من كل ذلك إلى أمرين: أولهما 
أن مفهوم القولكلور أى الفولكسكنده أو 
الاثتولوجية أى التراث الشعبىء أو المأثورات 
الشعبية يشمل الفنوان القواية ‏ منثورا 
ومنظوما ‏ يجاني العقائد والعادات 
الاجتماعية والمعارف القديمة. وثمة إجماع 
على أن هذا المفهوم وتلك الدلالة. أحد 
الفروع المستقله للأنثريولوجيا. ويجب العناية 
به لمعرقة أبعاد الحياة الثقافية المتحضرة . 


هذا هو الأمر الأول وأما الثاتى فهو أن 


الأسطورة ‏ وقد صارت اليوم مكوذا مهما . 


من مكونات الآداب العالمية الملتحضرة ‏ جزء 


فكر وإبداع 
من تلك الأفكار والمعتقدات والتصورات 
والطقوس المعرفية فئ تاريخ الجنس 
البشرى. بمعنى أن الأساطير تؤخذ- 
كالحكايات الشعبية ‏ متخذ سائر الموروثات 
الثقافية التى تراكمت على مدى العصور 
ونون بعضها أى أغلبها فى الملاحم: بل إن 
بعض الدارسين ‏ بعيداً عن الأدب ‏ 
يقصرها على الأثتواوجيا؛ فتكون فى أوسع 
مجال لها مطايقة لقشمقهوم الأمريكى 
للأتثروبواوجيا الثقافية قى سعيها الدائب 
إلى تغطية الفجوات الزمانية التى يسكت 
عنها التاريخ الموثق . 
الأساطير .. أهى تجميع لشتى حكايات 
خرافية قديمة, أم مجموعة أبنية طقوسية 
عبادية تفتت على مر الأيام إلى حكايات 
استحال بعضها إلى رموز فى آداب العالم, 
وتدثر بعضها الآخر بدثار سماه كارل يونج 
- عالم التفس المشهور ‏ باللاوعى الجماعى 
المنشىء للنماذج العلياء أى النماذج الأولية 
65 فى تصوراتنا العامة. 
وقى كل الحالات تعد الأساطير الأساس 
الإدراكى لما يرويه التاريخ الوثائقى والتصب 
الأثرية عن مصر القديمة والهلال الخصيب 
والإغريق» وعن تفاعل عناصرها السكانية ‏ 
الساميين والآريين و الحاميين ‏ يعضهم 
ببعض . ليس فى تأكيد الجيتات القومية 


فكر وإبداع الأساطير العالمية 
المتياينة» أو إنكارها فحسبء وإنما كذلك فى تنشا الأساطير والطقوس الجنائزية 


مراجعة التتابع المنطقى الذى يقدم لنا 
صورة دقنيقة لتطور الإنسان من بدائية 
غيبية إلى تحضرية ملموسة .هذا على الرغم 
مما يعتريها أحياناً من أفكار هلامية متسللة 
من المراحل المبكرة وتتسع لها الحكايات 
الشعبية . 

الأسطورة إذن أوالميث 1001 وقد 
سشمافا أزسطئ خرافة دهن سلئالة هذا 
الجانب المعرفى للإانسان؛ وليس هناك شعب 
من شعوب الأرض خلا تراثه من يعض 
أتواعها. ويعكوف العلماء عليها جِعلٌ لها علم 
فى الثقافات العالمية فق لجن 1/7 
1620108 نظرية تقرر - فى إيجازن - أن 
أبطال الحكايات الشعبية لا وجود لهم 
تاريخياً أو واقعياًء لأنهم يستتدون دائماً إلى 
موروث شعبى خارق انحدر من أساطير 
الآولين وخرافاتهم منذ آلاف السنين . 

وتبدو الميث # الخرافة هنا وأعنى بها 
مادة الأسطورة ‏ أقدم مصدر لجميع 
المعارف الإنساتية. ومن هنا ترتبط الميث / 
الخرافة دائماً ببدائيات البشر وقبل أن 
يمارسوا السحرء وكانوا يديمون التأمل فى 
إجاباتهم عن أسئلة كونية يطرحونها على 
أنقسهم: ما الشمس ‏ مثلا ‏ ومن يسوقها 
ويسوق الريح. ويشعل النار فى قصف 
الرعد. وهنا يقول ليفى برول الفرنسى «لم 


حك 


وعمليات السحر ونمو النبات ‏ قيما يبدو 
عن حاجة الرجل اليدائى إلى تفسير 
الظواهر الطبيعية تفسيراً قائماً على العقل, 
لكن هذه نشات استجاية لعواطف الجماعة 
القاهرة» . يريد استجابة لما تقع عليه أعينهم 
من ظواهر طبيعية: وما يحاولون به أن 
يعللواً بعض مشكلات الإنسان فى الحياة . 

وفى مرحلة تالية ‏ وقد كثرت الأسئلة 
واشتجرت الإجابات عليها ‏ تراكم تراث 
معرقى من الأساطيرء وصاحب هذا التراكم 
مأثورات دارجة 22001711168 2011133 
تقص أطراقا من علاقات الناس بمختلف 
معبوداته وأنوا ع مقدساته التى يطلق هليها 
اصطلاح الطوطم 1016112 . وهنا أى على 
هذا النحى توفرت بين أيدينا مجموعة 
أساطير أيرزها الأسطورة الطقوسية, 
والأسطورة التعليلية, والأسطورة الرمزية, 
ثم الأسطورة التاريخية المؤسطرة . 

الأولى من الأريع مرتيطة أساسا 
بطقوس العبادة, وأهم ما فيها الجزء 
الكلامي المصاحب لعملية تقديم القرايين. 
ولقد زيد فى هذا الجزء حتى غلبت عليه 
حكايات عن سير الآلهة القديمة» وفى تراثنا 
منهم يغوث؛ ويعوق » ونسر, وفى الأبعد عند 
المصرين الأرائل أناشيد إيزيس تحكى فيها 
عمليات الخلق. ويصاحب السرّد ترتيل نسوة 
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يصنعن دُمى ترمز لأوزيريس الممزق, ويلقين 
بها فى نهر الثيل بغية أن يعود أوزيريس 
إلى الحياة ثانية. ولتلك الأسطورة.. وقد 
تسمى بأسطورة اليعث ‏ أصول نقشت 
ضمن نصوص التوابيت: ويرجع تاريخها 
إلى الألف الثالث قبل الميلاد . وعتد البابليين 
من هذا النوع الأسطورى تص إيتوما 
إيليش 5811512 82111023 الكامل ؛ وهو 
نشيد ترنيمى يقدمه كهنة يايل فى أثناء 
طقوس جنائزية تَدى كل أول عام عند 
البابليين. ويقرر صامويل هوك فى كتابة أن 
هذا النشيد يمثل أسطورة الذاق(١)‏ . 

وأما الثانية ‏ أعنى التعليلية ‏ فلم تجد 
طريقها إلى الوجود إلا يعد انتشار وجود 
كائتات خفية إزاء ما هو قائم من الظواهر 
الطبيعية:؛ يربط بينهما سحر الكهنة, 
وتمارس طقوسه في حالات انفجار اليركان 
وقصف الرعد واتشقاق الأرض عن سوق 
النيات التى تزرع؛ ونصو ذلك من منطلق 
كهنوتى يؤكد أن وراء تلك الظواهر أرواحاً 
لابد من استمالتها يقرابين وأضاح تقدم 
لها. ويعرور الأيام ظهر أن سحر الكهنة 
ولديهم كان علما سريا ‏ يستهدف تحقيق 
رقباتهم . ومن هنا لا نعجب حين يروى 


تاريخ الفراعنة أن السحرة ادعوا قدرتهم 
على إخضاع الآلهة تهم. بل هددوا ببعثرة * 


عظام أوزيريس تخويفاً للرعية. وقد نشب 
صراع بين الرعية وبينهم من حيث كوتهم 
علماء قادرين؛ وحدوا من تثؤيلات الشعب 
لكل ما براه مثيراً؛ أى محبطا لأعماله . 


لكن التتحرر من هيمنة الكهنة_ 
بسحرهم ‏ جاء بعد نمو العقل بوجه عام, 
ووجدت من ترائهم مجموعة هائلة من 
الحكايات تضمنت حشدأ من تفسيرات 
لعمليات شروق الشمس وغرويهاء وازدهار 
الأرض فى الرييع وجديها فى الشتاء» وثورة 
البحر أو هياج النهرء وطلوع القمر 
واختناقه؛ ووجود البقع فى جلد القهدء أو ما 
يجرى هذا الجرى مما يلفت التظر. 

وأما الأسطورة الرمزية ‏ وهى النوع 
الثالث من الأساطير ‏ فقد ولدت فى مرحلة 
زمانية كانت أكثر تعقيداً وتقدماً فكريا. 
وربما كانت تتاجاً للاسطورة التعليلية إذا 
لحظنا أنها تصور بطريقة مجازية أفكاراً 
دينية» أو كونية. وعدها المشتغلون بتاريخ 
الحضارات رفيقا للأساطير التعليلية: وقد 
شكلا معأ بدايات العلم قيل عصر الفلسفة 
والديانات السماوية . 


ويجىء الرمز من مثل ما حاكته الروايات 


الشريية عن سهدل والشتعرى الزساتية 
والغميصاء؛ فقد هذه القميضصاءت أو 


الغموص . فى مجرة واحدة مع الشعرى 
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اليماتية؛ وكانت تعشق سهيلاً الذى أوقعته 
الشعرى فى حبالها وهريت به إلى اليمن,» 
وحزنت الغميصاء وظلت تبكى حتى غمصت 
عيناهاء وهكذا تبد دائماً قى السماء أسيفة 


موجعة . 
وريما لى قرأنا أسطورة كرونس عند 
الإغريق لفهمنا التقفسير الرمزى على نحو 
أكشر وضوحاً. فلقد كان كرونس أحد التياتن 
95 اينا لأوراتوس (السماء) وجيا 
(الأرض). واعتاد أن يثكل أبناءه لأنه أنبىء 
بأن أحد أينائه سينافسه فى القوة 
والجبروت. ولما أتجب زيوس. وقد صسار 
كبير أآلبة الأوليمبي فاته أكله» فقضى 
زيوس على جميع التياتن إلا كرونوس وفئة 
قليلة منهم بروميكيوس» وصار كرونوس 
رمزاً للزمن الذى لا يفنى يقني الآخرين. 
وفى تراث الفراعنة ‏ وهو أساس لما 
انتشر فى الهلال الخصيب من أساطير ‏ 
نرى المعنى الرمزى يتجلى فى أن الصراع 
الذى نشب بين أوزيريس وشقيقه وخصمه؛ 
ثم بين ست وحورس مقايل لظهور ثلاث 
ممالك فى مصر تصارعت على السيادة. 
وهذه الممالك هى مملكة شرق الدلكا 
الأوزيريسية. ومملكة غرب الدلتا الحورسية, 
ومملكة الجتوب التى كانت فى حوزة ست. 
)1١(‏ السايق ص 2١4‏ 19184 . 


وينجاح حورس فى قتل عمه الذى قتل أباه 
ومزق جسده. تم توحيد الشمال والجتوب 
الأول مرة فى التاريخ. وقد وجد المصريون 
القدماء. علي ما جاء فى شروح كتاب 
الموتى ‏ أن الصراع اليومى للشمس ضصد 
الظلام يمكن أن يفسر يسهولة صراع 
حورس الأوزيرى مع ست انتقاما لآييه(!) . 
ومن قبل هذا التفسير للمجازات: نقسر 
قولنا «الأرض أمنا» ى «جميل القوم جمل» و 
«وإلى التراب نعود» على أساس كوتها 
إشارات إلى وقائع تضرب فى أعماق 
التاريخ! 
وأما النوع الرايع من الأساطيرء فيمكن 
تسميته بالأسطورة الملحمة 1686130 
الا وجماعها تاريخ وخراقة. ويعض 
باحثى الانثرويولوجى ‏ جون لويس يرى 
أن بطلها كان فى مرحلة من مراحلها إلاهاء 
أو نصف إله ثم صار كاهناء أو رجل دين. 
على أنها فى تضمنها عناصر تاريخية 
وخوارق ترْجى فى سياق الحكايات» تتحدد 
فيها أماكن بعينها على خارطة الدتياء 
كطروادة ‏ مثاه ومارب وقرطاجتة 
والأشمونين. وهذه الأخيرة تقع بمحافظة 
المنيا وأصلها «شمول بيتا» كانت عاصمة 
الجنوب وسكنها الإله تحوت منذ كان اسمها 
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ويعد هذا النوع من الأساطير أبدع ما 
أفرزته حياة الأولين: ولعل ملحمة جلجاميش 
البابلية ‏ وهى أهم فى القيمة التراثية مما 
أثر عن الإغريق - أقدم ما حفر على ألواح 
الطين بحروف عريية بابلية, وترجمت إلى 
الأشورية والحثية والحورية» كما وجدت 
قطعة منها قى مجدى 11381000 
فلسطين ‏ بالكنعانية وترجع إلى القرن 
الرايع عشر قبل الميلادء وقيل فيها إن 
مؤلقى التورارة الأوائل كانوا على علم 
بها (). 

ومن الضرورى على أية حال أن نحتاط 
الحكايات فى الأسطورة الملحمية. أولهما 
يُكنى يأبطال دخلوا أساطير الرموز_ 
مخاطبين شتى القوى الفكرية والروحية ‏ 
من أوسع الأيواب كتوديب وسيزيف وأوليس 
وجلجاميش وزرقاء اليمامة ومضاض 
الجرهمى . وثانيهما دخلوا التاريخ بعد أن 
طمست أععمالهم أوزيد فيها وحرف , ومن 
هؤلاء رولان وأندرياس وهانيبال وشمشون, 
وقد تكون أعمالهم التى بين أيدينا مختلطة 
بأعمال فيرهم من الغزاة التاريخيين» أو 


الأبطال الخرافيين. 
هذا وتدخل الدائرة نقسها ضروب 7 


أخرى من الحكايات الأسطورية ويخاصة . 


. ٠١ هو الذى رأى » بيروت ص‎ )١( 


تلك التى تعرض للعبور . ومنها رحلة 
المخاطر فى سبيل تولية العرش الملكى 
المقدسء وهجرة الأبطال قبل إقدامهم على 
عمل كبير يتعلق بأمور المعتقدء أى العيادة. 
ومن هذا القبيل حكايات الآلهة والإلاهات, 
وتفترق عن غيرها فى أنها لا تتضمن 
عناصر تاريخية ولا تعرض لنظام القبيلة» أو 
الأسرة وسياستها. بل قد لا تقف عتد 
المعتقد الدينى, ولا تعنى يقوى السحر 
الخارقية. 

وأشهر الإلاهات الكبرى: الأرض ربة 
الخصي والمعبودة الأولى . وهى عند 
اليماتيين عثتر وعند البابلين والسوريين 
عشتار: وعند المصريين إيزيسء وعند 
الإغريق جيا. وكان القمر فى أول أمره ‏ عند 
غير العرب ‏ أنثى ذات ثلاثة أوجه تمثلها 
هلالا يرمز للأنثى الشابة» ويدراً يرمز للمرأة 
الناضجة 1/12311116 ومحاقا يرمز للعجوز 
المسئة . وياحتلال الشمس مكانة القمر 
ارتبطت بها ثلاثية أخرى هى الربيع 
والصيف والشتاء. ورمز للربيع بعذراء 
شاية: وللصيف بإمرأة مكتملة وللشتاء 
بإمرأة حيزيون. وهناك ثالوث آخر قوامه 
وجود إلافة للتسيم 5116116 وإلاهة للأرض 
والبحر هى 1100166م4 وإلاهة شمطاء 
لعالم ما تحت الأرض والبحر هى 1166216 
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أما إذا دخل العنصر البشرى فيما 
يحكى من وقائع خارقة للطبيعة كحكاية 
نركيسوس وإيكى 8010 ع5 1121506155115 
سمى ذلك حكايات خرافية. ومن هذه 
الخرافات عتد العرب القدماء ما أوردته 
الأثبات عن صدى المقتول الذى يصور دائماً 
بهامة تحوم فوق قير الميت صارخة: 
اسقوني.. اسقونى! وهذا جرير يذكر 
الصدى بقوله: 

إذا ما الليل هاج صدى حزيتاً 

بكى جزعاً عليه إلى الممات 

ويذكر صدى آخر لمزاد بن الأقعس قتل 
ولم يآخذ أحد من عشيرته بثآأره «ويات 
المندى بدعى عقالات وضمضما» . 

وكذلك القصص التى أبطالها صنوقف 
الحيواتات :13011613 , ومنها بطبيعة 
الحال «كليلة ودمنة» التى وراءها أكثر من 
مغزى سياسى اجتماعى هدق به ابن المققع 
إلى تدمير الدولة العربية . 

ويطول الحديث بعد ذلك ويتشعبء ويؤكد 
في كل الأحوال أن الأسطورة فعل حضارى 
بدأ جزءاً من العبادة ‏ ثم تحول إلى 
حكايات عن آلهة ومردة وأبطالء وفى مرحلة 
ثالثة وقد استخدم للتعليل والرمز ‏ صار 
فلسقة؛ أى وجهات نظر تهتم يكل ما يسعى 
وراءه علماء الحضارة. 


ارك 


فماذا يعنى كل ذلك؟ 


يعنى أن الأسطورة ‏ وقد صارت لحمة 
علم هى الميثولوجى ‏ ليست من قبيل الخرف 
الذى معناه فساد العقل «نقول خرف الرجل 
يخرف». وإنما من سياقات الخرف والخراف 
والخرافة «نقول خرف الرجل يخرق أى أخذ 
هن طرق فواكه الخريف التى هى الخرافة». 
وفى لسان العرب أن الخرافة تعنى أيضاً 
الحديث المستملح من الكذب : وذكر ابن 
الكنبى فى دكتاب الأصنام» أنْ خرافة رجل 
من بنى عذرةء أى من جهينة اختطقه الجن: 
ثم رجع إلى قومه يحدثهم مما رأى عجبا 
فكذبوه, ولأ طلب الرسول عليه السلام من 
السيدة عائشة أن تحدثه قالت: أما أحدثك 
حديث خرافة. فقال لها عليه السلام : خرافة 
حق! 

وإذا ألحقت الألف واللام بخراقفة صارت 
تعنى الحكايات الموضوعة من حديث الليل 
يجرى على كل ما يستملح ويتعجب منه. 
وأما الأساطير التى هى جماع خرافات 
فإنها ‏ على عكس كلمة خرافة ‏ استعملت 
فى القرآن الكريم فيما يمت للقدماء من 
أحاديث وها سطر فى الصحف الأولى» قال 
سبحانه وتعالى فى الأنفال «إنْ هذا إلا 
أساطير الأولين» . أى ما ذكرو! من أعاجيب 
الأحاديث سطرت فى كتبهم المقدسة:, وقال 
تعالى فى الفرقان «وقالوا أساطير الأولين 
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اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا». أى 
أنّ ما أنزل على الرسول ‏ فى رأى منكرى 
رسالته ‏ هو من قبيل هذه الأقوال التى 
حفظوها فى سطورهم. وإذا قال قائل 
«سطر علينا تسطيراً» عنئ «ألف علينا 
وأتانا بالأساطير»ء والسطر هنا يعنى 
الأقاويل المنمقة المزخرفة؛ وهذا لا يخالف ما 
ورد في اللسان عن الأساطير من حيث 
كونها «ديانة العرب وكهانتهم». 

فإذا عدنا للقول إن لحمة الأساطير هى 
الحكايات التى وصفت معجميا بأنها خرفة ‏ 
فاكهة الخريقف ‏ وخرافة يمعنى الحديث 
المستملح الكذب أى المتخيلء وأن منها ما 
يتصل بعبادة العرب وكهانتهم.. لأدركنا 
قيمتها فى التراث الإنسانى كله؛ وسنرى فى 
قادم إلى أى حد تثخذ بالياب الدارسين 
وكيف تملك زمام متلقيها شباناً كانوا؛ أو 


ص« * ه 
هكذا نرى أن الأمساطير التى تحتل 
مكاناً مرموقأ فى الانثرويولوجى ‏ علم 
الإنسان ‏ لم تكن مجرد حكايات ملأى 
بالغفرائب وحافلة بقرى خارقة تقف وراء كل 
ما هى ملموس مهنيد قى العالم؛ وإنما كانت 


ثمرة جهد كاشف عن حقيقة الكون وبدايات ء 


الحياة وفاياتها. ومن ثم عدت وثيقة أو 


مجموعة وثائق عن مراحل تطور الإنسان 
بِدْءًا بالرمال تحت قدميه ونهاية باآليات فعل 


الشمس والهواء والماء وحركة التجوم 
والكواكب فى شرائط وجوده. 


ومن هنا إضافة إلى تشأتها الدينية 
من حيث هى طقوس وقرابين ‏ صارت 
الأساطير أداة من أدوات المعرفة وطريقاً 
للوصول إلى استكناه الواقع بوضع نظام 
معقول لموجود «يقنع به الإنسان ويجد مكانه 
الحقيقى ضمنه ودوره الفعال فيه . إنها 
الإطار الأسيق والإدارة الأقدم التسفكير 
الإنسانى المبدع» كما يقول بعض 
الباحثين(') ولم يكن غريباً والأمر كذلك أن 
تشكل بطرائق اليحث فيها علم سمى 
بالميثولوجى 1/1/1008 وأساسه -/12 
50 متخوذ عن الكلمة اليوتانية 12103610 
ألتى تعنى 12816 بمعنى حكاية مقدسة عن 
الآلهة وتنصف الآلهة الأيطال. 


ومنذ نهاية القرن التاسع إلى اليوم 
ظهرت . وستظهر ‏ شتى نظريات فى 
تفسير الأسطورة ووظيقتها فنيا ورمزيا 
فضلا عن كوتها تاريخاً اجتماعيا لما قبل 
التاريخ. وفى دراسة يونج جاوز يها ما بينه 
أستاذه فرويد فى علاقتها بالأحلام: ورأى 
أن الأساطير موروث لم يقفهم يعد كما 


. ينبفىء وأنْ اللاشعور الجمعى عند كل 
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إنسان هو متاط الأساطير التى عاشت فيه 
دون أن يدرى - ويتحدث برموزها كما 
تشكل أحلامه .قكانها ‏ كما يقول إريك فروم 
لغة منسية لا يتذكرها إلا نائما يحلم: 
وأهمل فروم دورها فى تكوين تخيلاته . 

وأنا ما كاتت الآراء حول الأساطير 
العالية ‏ وكلها ذات متبع واحدء أى منابع 
مجهولة متقارية ‏ فإن عدها حكايات شكُلٌ 
وقائعها المرموقون من الآلهة كأمون ورغ 
وزيوس ويطانة إيزيس من معيودات الشعوب 
كافة لاشك يتسق وتطلعات الأزمنة الأولى 
لتخرج الكون من عمائه؛ أى من سديميته. 
وكان على الشعر - أول فنون العالم القولية 
لارتباطه بالطقوس - أن ينتظرطويلاً قبل أن 
ينفصل عنها. ومن ناحية أخرى حملت 
الحكاية بأبطالها الكبار ك وزيريس 
وجلجاميس وزيوس طابع القداسة. فإن كان 
الأبطال بشراًء أو من الجن والمسوخ صارت 
حكاية شعبية مع ملاحظة أنها تعجز عن 
عرض إحدى قضايا الإنسان المصيرية. ولقد 
تتداخل الحدود بين الخراقة: والحكاية 
الشعبية: وهنا لا يطلب من أيتهما أن يبحث 
فيهاعن مفامرة فكرية لإنسان عاش في 
طور الحياة الأقدم! 

وفى رأينا أن الأساطير المصرية هى 
أقدم ما شاع فى أرجاء الدنيا من أساطير 


فنزعم من ثم أنها المصدر الأول الذى صدر 
عنه العقل البشرى. وقد حكت أسطورة 
أوزيريس ‏ ريما يعد عصر الطوفان بقليل 
أى منذ وضع المصريون أمون على رأس 
آلهتهم بعد رع 7 الشمس - أته كان فى 
السماء فأغرته إيزيس التى يعتقد الإغريق 
أنها أثينا الربة بالنزول إلى الأرض فنزلا. 
وقد بينت إيزيس / الأرض / الأم الرعوم 
# محبة الحكمة؛ بينت للناس قيمة زراعة 
القمح والشعير. فى حين صنع لهم أوزيريس 
/ النيل # قاضى الموتى/ القمر/ العالم 
العقلى” إله الحب.. صنع لهم آلات الزراعة, 
«وعلمهم كيف يعلقون الشثور بالمحراث, ثم 
أعطى الناس القوانين وشريعة الزواج 
والتنظيم المدنى؛ وعلمهم كيف يعبدون الآلهة. 
وبعد أن جعل وأدى النيل آمة سعيدة تخير 
جماعة من الناس للتوجه معهم إلى حيث 
يسبغ يركانه على بقية العالم» ففتح 
الأمصار وغزرًا القلوب فى كل مكان,ء لا 
بالسلاح وإنما بالموسيقى والبيان» .)١(‏ 
وأحفّد أخيه ست” توفون عليه انتهز 
فرصة عودته من مهمته الإنسانية وجمع فى 
وليمة تكريمة أكثر من سيعين رجلا حملوا له 
صندوقاً عجيب الزينة ولا يتسع إلا لجسمه 
ويحدة؛ وما إن دخله حتىي أسرع هؤلاء 
الرجال بغلقه وصبوا الرصاص المصهور 


. +١١ عصر الأساطير لبولفنيش 1310118©12, الألف كتاب رقم 514 .ص‎ )١( 


دماءت 


الأساطير العالمية 


عليه وألقوه فى النيل. وعبثا بحثت إيزيس 
عنه, لآن الأمواج حملته إلى شواطئٌ 
بيبلوس 13/0105 بفينيقيا وقد التفت عليه 
أمعشاب بحرية كانت سيبا فى بعثه إلى 
المياة د«شجرةٌ احتوت تابوت الإله داخل 
جزعهاء وهوت الشجرة فحملت بوديعتها 
إلى قصر الملك, ولا علم بذلك أنوييس بن 
أوزيريس عن طريق سرب الطيور المقدسة, 
أخبر إيزيس فرحلت إلى الملك. وفى قصره 
بدت إلهة «يحيطها الرعد والبرق» وإذ مست 
الشجرة ‏ وقد صارت عموداً ‏ بعصافا 
السحرية انشقت ليظهر التابوت المقدس. 
حملت إيزيس الصندوق إلى مصرء 
وأخفته فى أعماق غمابة كثيفة, إلا أن 
توفون/ ست اهتدى إلى مكانه؛ وأخرج 
جسد أوزيريس ومزقه إلى أريع عشرة قطعة 
بعثرها هنا وهنالك. ويعد كد طويل تمكنت 
إيزيس من أن تجمع ثلاث عشرة قطعة 
واستعاضت عن الأخيرة بقطعة من خشب 
الجميزء ووارت جثته التراب قى فيلو التى 
صارت مقدسة ويحج إليها المصريون كافة, 
فى حين سكئت روحة العجل أبيس 23215 
وكانت تنقل بموته إلى عجل سواه يسقى من 
بئر خاصة وليس من ماء النيل الذى يسمن 
وارده؛ فى حين يراد أن يكون الجسم 
)١(‏ المقدمة ص 4 
)1ل 


فكر وإبداع 

الحافظ للروح نحيقا خقيقا . 

تلك هى الخطوط العريضة فى حكاية 
إيزيس وأوزيريسء وتعليقا عليها من حيث 
هى أثر أسطورى نذكر أنْ بلوتارخوس 
النونات التوفى سنة :؟1 كت رسسالة عن 
ذلك الأئر» ونشرت مترجمة فى «الألف 
كتاب» تحت رقم 6١؟‏ وعلى يد حسن 
صبحن بكري وك قال إن ملو وكوس هن 
«أول من عرف العالم منذ بداية التاريخ 
الميلادى بهذه الأسطورة, فسرد حوادثها 
سرداً يكاد يكون كاملا بينما اقتضبتها 
النصوص المصرية القديمة ونشرتها ميعثرة 
على جدران الأفرام وجوائب التوابيت 
وصفحات البردى واللوحات الجتازية!(١).‏ 

ويعتقد الإغريق أن أوزيريس شبيه بالإله 
ديونوسوس!') وإن يكن أكبر الآلهة لآن أباه 
زيوس ‏ رب الشمس - أتجبه أو يوم من 
أيام النسىء الخمسة؛ فى حين ولد أبولو فى 
اليوم الثاني وتوقون / ست فى اليوم الثالث 
فى غير أونه ‏ وفى اليوم الرايع ولدت 
إيزيس من أبيها هرميس وكانت تعشق 
أوزيريس قبل ولادتهماء بل اقترنا فى رحم 
الأم, وولدت نيفتوس “/. تليانا # أقروديت 
فى أليوم الخامس. 


والأمر يعد ذلك وعبر الرموز الكثيرة 


كال 


فكر وإبداع 


الأسامطير العاهمية 


التى تحفل بها الأسطورة المصرية واجتماع 
آلهة العالم فى كنف إيزيسء أو برعايتها - 
يُجعل لمصر بألهتها مكانة محترمة؛ وتركت 
آثاراً واضحة فى عبادة الشعوب المجاورة 
لها. وإندع هذه الأسطورة الأم إلى بعض ما 
تركه تراث العراق؛ أى الرافدين من حكايات 
مقدسة عن بابل بصفة خاصة. وكان يروى 
عنها أن الناس يعد الطوفان اجتمعوا 
بأرضها ولغتهم السريانية. ثم تفرقوا ‏ كما 
يقول المسعودى فى كتابه أخبار الزمان 
منهم عاد وثمود وطسم وجديس وإرم 
وعملاق . ولهؤلاء أساطير متفرقة. وأكثرها 
ميتورء لكنها تحمل تصورات أسطورية 
يلورت فيمابعدما يعرق بملحمة 
العراقيون قلقميش ‏ نتاج فكر مشترك بين 
السومريين والأكاديين. والحق أنه إذا كان 
السومرين ‏ وهم عناصر غير سامية 
فضمل وضع البذور الحضارية فى أرض 
الرافدين: فإن الأكاديين ‏ وهم عناصر 
سامية ‏ أحسنوا استنياتهاء ووهبوا العالم 
من ثم حضارة أرهفصت بحضارتى 
الكتدانيين والأشوريين. 

وتتضح أفكار يلاد الراقدين قى ملحمة 
جلجاميش أكثر مما تتضح فى ملحمة 


الإينوما إيليش عن الخلق والتكوين, 
والملحمتان ‏ على أية حال لم توجدا قيل 
الألف الثانى قبل الميلادء وقيل إن بيتهما 
وبين إلياذة هوميروس تحى آلف وخمسمائة 


سئة . 


وتعنينا هنا «جلجاميش» من حيث كوتها 
أقرب مغامرات العقل الأولى إلى نفوستاء 
وعلى الرغم من أنها حفرت نظماً على عدة 
ألواح فخارية تَكَسْرَ بعضها وتاكلت أسطر 
منها فإن يقاياها ‏ وهو كاف جداً للقهم 
والاستنتاج ‏ يدل على علو كعيها. وقد عدها 
عبد الحق قاضل يعد أن نقلها إلى العربية 
الحديثة شعراً باهتاء من «قمم الأدب 
اليشرى وأم الملاحم العالية المشهورة.... 
واليوم تقف الملحمة ‏ صوت بايل ‏ يثقة 
وكبرياء أمام عصرناء فيوليها الباحثون من 
العناية ما يضنون يه على الكثير من 
المتثورات القديمة الأخرى» (0). 

ولأن لياب الملحمة حكايات أسطورية: أو 
حكاية واحدة مقدسة: فإتنا نلخصها يغير 
تعليق. لأن بعضها ‏ ببساطته ‏ يشرح 
بعضهاء ولأن وقائعها التى جرت فى مديتة 
أوروك وما حولها ‏ إذا استيعنت متها 
أسماء الآلهة ‏ أقرب إلى وقائع قصصى 
المخاطرات وإن كان محورها أو هدقها فى 
آخر الأمر هو الحصول عبثا على الخلود. 


لاا 


الأساطير العالمية 


فكر وإبداع 


مع أن من الناس كجد جلجاميش واسمه 
أوتانافشتم 20ة)7[]30321512] نال نعمة 
الخلود بعد أن تجا من الطوفان: وتاق إلى 
العثور عليه عساة يجد عنده ما يؤهله لأن 
يعيش إلى الأبدء وتقول الملحمة : 

لما أَنّمْ الخالق المعظم الشأن 

حلقة قلقميش فى أقوم بنيان 

حباه بالحسن كثيراً شمس الكريم ... 

0 ل 

الرب ... رب العدل والشرائع 

حسن الرجوله 

كما حباه أدد العظيم 

رب الحيا والرعد والزعازع 

حباه بالبطولة 

بعرّة وقدرة 

وخصصه الآلهة العظام بالروائع 

كلثان منه إله 

وثلثة الآخر إنسان 

لكن هذا الإله الإنسان كان قاسيا على 
شعبه:؛ وشكاه آبنازه إلى الإله آنى والإلاهة 
أرورى؛ فلم يتغير الحال فى أوروك. ويقلب 
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تعرف على بقى اسمها شمخة؛ كان لها 
فضل تهذييه وتقريبه إلى الأدميين. وفيما 


كان يسير تحى التمدين باطراد» تعرضت 
عشتار الربة لجلجاميش وعبثا حاول آنو 
الجمع بيتهما) إلا أن جلحاميش اتضراف 
عنها إلى رعيته يصليها عذاباء وإلى انكيدو 
بواصله بصداقته. وفى إحدى الغايات 
القريبة من أوروك كأن يعيش الوحش 
خمبابا ‏ من فصيلة الغيلان ‏ وكان يثير 
الذمر والهلع فتجهن له جلجاميش يساعده 
أتكيدى, ثم دخلا معا إلى الغابة من يابها 
المسحور ونازلا الوحش يساعدهما الإله 
شمس فقتلاه. كما قتلا ثوراً سماويا وضعته 
عشتار فى طريقهما لتثثر لنفسهاء وكل ما 
حدث هو أن المرض هد كيان انكيدىء وأتهى 
حياته, ليعيش جلجاميش حياته حزيتنا يبكيه 
بحراره ويصرح بأته على فراش المجد 
أضجعه «كيما يجىء سادة الأرض يقبلون 
رجليك» و .... 

لأطلفن شعرى 

وأرتدى جلد الأسد 

كم أسير هائما فى كل قفر 

إلى الأبد 

وقد كان حتى وصل إلى جده بعد قتله 
الأسود وصراعه مع اليشير العقارب 
وسؤالهم إياه «ما كان أغراك بهذا السفر 

. الجسور» فذكر أنه يريد أوتانافشتم.... 


لأنه من مجمع الأرياب 


ماب 


فكر وإبداع 


الأساطير العالمية 


أريد أن أساله 
سحا فى تلوق اللايتسيسن اله 


الجواهر؛ والتقى مع سدورى صاحبه الحانة 
باعتياره «زين الأبطال الذى صال وأردى 
من أردى»» ويعد لأى صافته وبينت أنه يقتل 
نفسه في رحلة ميئوس متهاء وعليه أن يفرح 
ليلا ونهاراً ويلبس من الثياب كل قشيب زاهء 
ثم دلته صاحبة الحانة على طريقه إلى 
أوتاتافشتم. وبالوصول إليه ‏ آخر الأمر_ 
دله على العشب الذى إذا أكل منه لا يموت 
قط فأخذ منه ما أخذد ورجع إلى الملاح 
سرسيى نابى ليركبا عياب الموت. 

وتقحم هنا قصة الطوفان الشهيرة: وإن 
تكن جاءت فى سياق سؤال جلجاميش لجده 
«كيف دخلت مجمع الآلهة وفزت بالحياة» 
فُسَردَ عليه الجد ما وقع له حتى تم إسكانه 
«بعيدل عند قم الأنهار». 

وعلى أية حال فقد رغب جلجاميش فى 
السباحة ليغتسل ويغسل عنه أعياء الرحلة, 
فنزل إلى ماء بثر وقد وترك عشب الخلود 
على الأرض فابتلعته حية عظيمة . 

وعندها يقعد قلقاش 

ويستخرط فى اليكاء 

وكلّم الملاح قائلا: 


لق 


من أجل من ياسر ينابق 

كلت يداى 

من أجل من ! 

ولات رحلة خُلْد ولا يشب الخلق عن 
الطوق: وامتلأت تفوسهم كيداً أعماهم عن 
الجادةء وما كان ثم إله يمد يده إليهم يما 
يصبون إليه. 

ويرغم اختلاف النصوص التى تلقى 
الأضواء على مسارب الحضارة القديمة 
وتوجهاتهاء فإن ظهور القوى العقلية التى 
نظمت «حياة» الآلهة وأبطالهم الخراقيين_- 
ليس عند المصريين والكتعانيين أو حتى 
الساميين كافةً وحدهم ‏ كان إيذانا يبثورة 
حكاية الإغريق الأولى نقلا عن المصريين 
بواسطة كريتء وتهذيبا لما نقلوه قى 
أساطيرهم عن الساميين. ومن ذلك 
أساسيات القكر الأسطورى تحن يورويا 
الكنعانية/ القينبقية؛ وكان الإله زيوس 
الأغريقى قد اختطفها من أخيها قدموس! 

ولم يكن كثيراً أن يقرر فيلى الجبيلى 
الذى عاش إلى نهاية القرن الأول الميلادى 
أن معظم الأساطير اليونانية «قد بنيت قى 
معظمها على أصول كنعانية شرقية:!). 


ولهذا حديث آخر! 


علمية الأدب وأدبية العلم عند على أدفم 


فكر وإبداع 


علمية الأدب وأديية العلم 
عند 


على أدهم 


د . يوسف حسن ذوفل » 


انطلاقا من أن الأدب متعة عقلية: ومن تعريف الرومان للشعر يأنه: «إيصال 
الحقيقة نحت ستاراللدة» ومن تلك المقارنة التى تكون بين الملسمة والشعر؛ وبين 


الأدب وعلوم شتى ومن بروزتعبيرات مثل : 


وجهة التظر و,عدم متاقضة العاطمة المنطق) كما عبر العقاد فى مقدمة 
(بعد الأعاصير) والاستناد إلى مبادىء مثل: منطق الحياة:؛ وقواعد الغطرة 


السليمة ويواعث الحياة ؛.... الخ .. 


نجد أن علمية الأدب تحتل منزلة 
وسطي عند «على أدهم» بين منزلتيها عند 
كل من : العقاد؛ والدكتور أحمد زكى:» أبى 
الكيمياءء وأديب العلماء؛ إن أوضح على 
أدهم منهجه فى مقالاته, وأبان عنه فى 
مقدمة ما الختاره من قصص عالمى جمعه 
فى كتايه (الخطايا السبع)(١)‏ رافضاً «أن 
تقيم الحد الفاصل بين أدب التعليم والتلقين 


أو أدب العمقل والتفكير من ناحية, وأدب, 


الخيال والاحساس والمثعة الخالصة من 
ناحية أخرى»: فقد لا تحتمل النقس النوع 
الأولء كما قد يكون النوع الثانى ترفاً؛ اذا 
رأى التوفيق بين الطرفين» يقول: 

«ويخير الأدب عندى-» هو الأدب الذى 
تمترج فيه الفكرة بالصورة امتزاج الروجح 
بالجسدء كما أن خير الكتب هى الكتاب 
الذى تحفق فيه فكرة الموضوع مع طريقة 
عرضه وهندسة ينائه». 


* أستاذ الأدب العربى الحديث . بكلية البنات ‏ جامعة عين شمس . 
)١(‏ دار المعارف , //151 فى 7١١‏ ص ء ومثله ألوان من الغرب , كتاب الهلال ع 717 يوليو 191٠‏ 


فكر وإبداع 


علمية الأدب وأدبية العلم عند على أدهم 


وأوضح مقال يكشف عن منهجه هذا 
بين النظريتين العلمية والفنية)(١)‏ إِذْ يشير 
إلى سلوكنا طريق؛ الفن والعلم؛ قائَلاً : 
«والتظرة العلمية للكون تتناول الأشياء من 
التأاحية التحليلية فتحصى صقاتها 
وخواصها. وتلحق النظير ينظيره وتنظم 
الأنشياء فى عقد واحد؛ وترد مختلف الأشياء 
إلى طبقات وأتواع وطوائف وأجناس....», 
ثم يعرض الناحية الفنية «نقيض النظرة 
العلمية» شارحاً سماتها الداخلية المحمسوسة 
عائداً للنظرة العلمية بتطيلها للمظافر 
«تنتزع الجمال من الأشياء وتذهب بالروح 
والرونق» ‏ من تاحية . والنظرة الفنية فى 
بهائها ‏ من ناحية أخرى » حيث يجتمع 
الاستقراء التاريخى من الذوق الفنى؛ مع 
ضرورة أن يقاس كل مظهر بمقياسه 
الخاص. 

إن هذا المقال ‏ فى نظرى ‏ مفتاح منهج 
الكتابة عنده؛ تلك الكتابة الأدبية التى تظهر 
في توب علمى وتجنح للموضوع العلمى.؛ 
فعلى أدهم (1538-14851): كما تذكر 
موسوعة أعلام مصر("؟): مفكر وكاتب 
وصحفى وياحث 5 

ولد بالاسكندرية, وحصل على شهادة 
اليكالوريا من المدرسة الخديويةء عمل مديرا 


. 77-15١ على هامش الأدب والنقد ص‎ )١( 


ملكتب وكيل وزارة المعارف سنة ٠1905؛‏ ثم 
بإدارة الثقافة سنة لاه14: رأس تحرير 
مجلة الكاتب العريى سنة 1914 . 

كتب فى مجلات : الييان (195117س 
77)) لعبد الرحمن البرقوقىء والهلال التى 
أسسها بالقاهرة جورجى زيدان (1471- 
14) سنة 1817: والرسالة للزيات 
 1975(‏ 7ه19), والثقافة (1555) ورأس 
تحريرها محمد عيد الواحد خلاف وملك 
امتيازها أحمد أمين, والعريى؛ والفكر 
المعاصر )١1110(‏ برئاسة تحرير زكي نجيب 
محمول . 

تنوعت كتاباته بين : الأدب والنقد 
والفلسفة والاجتماع والتراجم والتاريخ . 

من مؤلقاته : 

صقر قريش ‏ عبد الرحمن الداخل 
4, والمذاهب السياسية المعاصرة 
47, والجمعيات السرية 15464: وما 
تزينى الزعيم الإيطالى الكبيرء وألوان من 
أدب الغرب .1517١‏ والخطايا السيع 2١51//‏ 
وتلاقى الأكفاء //141: ونظرات فى الحياة 
والمجتمع /197: وعلى هامش الأدب والتقد 
5 , 


وهو كاتب مقالة فى الأساس الأول ويبدو 
ذلك من متايعة أسماء كتبه ومضموثها 8 


الآ 


علمية الآدب و ادبية العلم عند على أدهم 


فكر وإبداع 


أما الأسماء فهى : على فامش ... أو 
ألوان من .....: أو نظرات فى الحياة 
والمجتمع. 

ويتاملها تجد أنه يلجأ لبيان التنوع 
والعمومية باختيار اسم لكتاب ملائم لذلك 
التنوع وتلك العمومية هو : على هامش ... ٠‏ 
أو ألوان من ...., أى نظرات فى ك2 

أما المضمون فنجد ‏ على سبيل المثال 
مقال ابن هانئ شاعر أييقورى الماج(١)‏ ... 
منشوراً بالهال(؟) . 

هكذا تنجد كتيه جميعها حصاد مقالاته 
المنشورة فى المجلات, شأنه فى ذلك شأآن 
طه حسين فى (حديث الأريعاء) التى جمغت 
مقالاته المنشورة فى السياسية الأمنووسة: 
ومحمد حسين هيكل فى (فى أوقات 
الفراغ)»التى جمعت مقالاته المتشورة فى 
السياسة وغيرها كالجهادء والعقاد فى كتبه 
ومنها: (مطالعات فى الكتب والحياة). 
و(ساعات بين الكتب) التى نشرت فى البلاغ 
والأهرام وغيرها. والمازنى فى كتبه ومنها : 
(حصاد الهشيم: وقيض الريح). التى نشرت 
فى الأخبار القديمة وغيرها. 

ولأن على أدهم - أساساً ‏ من كتابي 
المجلات المرموقة آنذاك كما قدمتاء فإنه لا 
يفوتنا أن ننوه أنه برغم تأثير الجامعة فى 
بث أسس المنهج العلمى وتطبيقه. فإن 


المجلات الجادة سبقتها إلى ذلك تاليفاً 
وترجمة. وكان فى طليعتها المقتطف 
(أسسها فى بيروت يعقوب صروف وفارس 
نمر سنة 141/8, ثم نقلاها للقاهرة حتى 
توقفت سنة )١1167‏ بما فيها من بحوث 
علمية مترجمة والمجلة الجديدة التى 
أصدرها سلامة موسى سنة ,١479‏ كما 
ضمت الجريدة ( 1 من مارس ١1١1‏ أول 
يوليو -)151١١‏ تحت جناح أحمد لطفى 
السيد ‏ الكتاب المرموقين أمثال : 

طه حسين » وهيكل » ومنتصور فهمى , 
ثم لما توقفت بعد الحرب الأولى انضم هؤلاء 
الكتاب وغيرهم إلى عبد الحميد حمدى فى 
مجلة السفور (1910- )١976‏ وسماهم 
مصطفى عبد الرازق ‏ أنذاك ‏ «دكاترة 
السفور». وانضم اليهم ‏ قى الكتاية ‏ أحمد 
أمين: ومحمود تيمورء وكامل سليم: وأحمد 
زكى ٠‏ وجذبت مجلة عكاظ إليها كلا من 
المازنى» وشكرىء والعقاد, ثم انصرفوا عنها 
إلى البيان» كما كانت هناك مجلات 
السياسة والبلاخ, وكوكب الشرق, 
والعصور. 

فى جماع مقالاته اهتم على أدهم 
بالثقافة والكتابة لذاتهاء ولم ينشغل ‏ كفيره 
من المشهورين ‏ بالسياسة:؛ على تحو مأ 
يذكر سلامة موسى  1448/4(‏ 1508) عن 


بي ال ا 0 8 
)١(‏ على هامش الأدب والنقد . دار المعارف . 141/4, ص 173-17١‏ . 
(") عدد خاص عن أبى نواس جا سنة 45 ص ١954-١6١8‏ 5 


ريركت 


فكر وإبداعم 


علمية الأدب وأدبية العلم عند على أدهم 


مصريين سنى 1١5-05‏ لا١15:‏ «فكان 
الكاتب الذى يجد فى نفسة القدرة غلى 
التعبير الفنى يلتفت إلى السياسة قبل 
الأدب؛ ويجاهد فى إيقاظ الوجدان 
العريى(١).‏ 

أما هى فقد اهتم بالجانب الأدبى العلمى 
أوالعلمى الأدبى فى وقت شهدت الساحة فيه 
كتاب «شبلى شميل»: وآراءه قى : «فلسفة 
التشدية و الارتفاء ان متحعوضة كتلن 
شميلء(؟) وكتاب ثورة الأدب لهيكل سنة 
١5148,‏ 

وفى وقت شهدت الساحة معارك ضارية 
بين : طه حسين: والرافعى, والعقاد, وفى 
وقت اتضحت الفوارق فى مناهج الكتابة 
الأديية ما بين كتابة متشيكة بالتراث, 
وطريقة تقترب منه وتهتم بأناقة الأسلوب 
كان على رأسها المنفلوطى, وثالثة أكثر ميلاً 
للثقافة الأوربية» وإلى الدقة الأسلوبية وعلى 
راهني (عمد للدى التحيد» حكن هبان 
ابعض الكتاب سمات خاصة به كطه حسين, 
والعقاد؛ والرافعى» والزيات؛ والمازنى(؟). 

فما أشبهه ‏ إذن ‏ بالكاتب الصحفى 
محمد قريد وجدى  ١41/8(‏ 1505) 
صاحب كتب: كنز العلوم واللفة : وعلى 


. تربية سلامة موسى ص 44 ط الكاتب‎ )١( 
. 15٠١ (؟) جزاءن  المقتطف‎ 


أن على أدهم حريص فى كتاباته على ذلك 
التنوع بين الأدب والتاريخ والفلسفة 
والاجتماع. 

من أجل هذا فإنا إذا رحنا نتأمل إنتاجه 
وجدتا عنوانات كتيه تكشف عن مضمونها 
الجامع بين ميادين شتىء من هذه 
العنوانات: 

على هامش الأدبي والتنقد: ونظرات فى 
الحياة والمجتمع الذى يقول فيه : 

«معرقة النفس الإنسانية من الأمور 
اليسيرة الهيئة». 

كما يقول : «لم أحاول أن أعظ وأصلح 
وإنما حاولت أن أصف وأعلل» ‏ ص " . 

أما قضايا كتبه فهى تدورء إلى جانب ما 
والبوح: والمثققف, والتفاؤل 2 والأرستقراطية, 
والعاطفة والفكرء والرجل والمرأة » والشك, 
والحكمة, وفرويد والموت, والحياة الفكرية, 
والنبوغ والعبقريةء وشوبنهاور» والحرية ومن 
ذلك: 

فلسفة التلاقى: 

فكلما آمن بتلاقى الأكقفاء فى 


0( أحمد فبكل تطور الأدب الحديث فى مصرء دار المعارف 1١551‏ ص 56 عكل 5لا" وما يعد 


كل متها . 
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علبية الأدب وأدبية العلمى عند على أدهم 


فكر وإبداع 


الحضارات؛ آمن بتلاقى ثقافتين متباينتين. 

فى تلاقى الآأكفاء نجد نظراته إلى 
مواقف يعض الشخصيات التاريخية البارزة 
فى خضم المواجهة فى ظل ظروف قاسية 
حادة, 

ولهذا فإنه يرى أن تاريخ النهضات 
الأدبية كان نتيجة تلاقى ثقافتين متباينتين, 
«ولإيجاد البدائع الخالدة» مستشهداً 
بالاحتكاك الثقاقى بين الآداب: 

اليونانية وقدماء المصريينء والرومانية 
مع اليونانية, والعربية مع كل من الفارسية 
واليونانية والرومانية» والمصرية مع الغربية. 

وهذا ‏ فى رأيه ‏ لا يتم إلا «بالتنازل» 
حثتى يتم التجددء هع إنماء جذور ال ماضى 
وتطعيمها بالحديث؛ لذا يرى من الأهمية 
التعريف يكبار كتاب الغرب وآثارهم(١).‏ 

قلنا. إنه كتب فى مجلات عديدة قيل أن 
يصبح رئيسا لتحرير واحدة منهاء وقى 
متابعة مجلتين من كبريات المجلات في 
عصره؛ كالرسالة للزيات (1917 ب ؟؟ من 
فيراير 19017)» والهلال. نجد بروزه كاتباً 
للمقالة الأدبية؛ فهى فى الهلال بين كاتبيه 
المشهورين: العقاد, وأحمد لأمين,» ومحمد 


والبشرى. وزكى ميارك ونقولا حداند: 


ومن مقالاته ‏ على سبيل المثال_- 
بالهلال: 


* التمرد على العقل- الهلال جملا 
السنة 55 يونيى ١55"‏ ص الإلم . 
» السياسة والأخلاق ‏ خطر الميكافيلية 
الهلال ج؟ة السنةءٌ يوليق 157اص/7/ 5 . 
+ وقفي العدد الخاص عن أبى نواس 
عدل خاص عن الشاعر 93 
»# كما يكتب عن الحرية فى ج١ا‏ السئة 
1 بتاير 1١511‏ ص /؟ 5 
وهكذا تبدى مظاهر علمية الأدب عنده 
١-الموضوع‏ : 
وقد رأينا طرفاً منه فى مقالاته بالهلال, 
يضاف إليها كتابه (تلاقى الأكفاء)(؟) 
بمقاريات بين يعض الأعلام ليصل إلى 
«الكشف عن بعض جوانب النفس الانسانية 
المخيرة... ومعلومات قيمة... والنواحى 
الحفية ... والدواعث 35 
 " ١‏ متطقية العرض : 


م يي ب ب 0 
)١(‏ مقدمة آلوان من أدب الفرب . كتاب الهلال ع 77 يوليو 151/٠‏ ص 41٠‏ . 


0( دار المعارفقف ااا فى "/ا١‏ . 


جا انه 


فكر وإبداع 


علمية الأدب وآدبية العلم عند على أدهم 


إذ يحرص فى كتاباته على المقدمة 


نفيك الخراطل يمقويقه) : 
تتاج القول ؛ 
فهى يحرص على أن يستنبط خلاصة 


وسنالكة العتابية؛ حول التفرة: او 
الديكتاتورية, أو الأبيقورية؛ أو الحرية كما 
سيقت الإشارة فى بعض مقالاته بالهلال. 

4 - نظرته لكتابة السيرة : 

كما أوضح فى الصفحات الأولى من 
كتابه (تلاقى الأكفاء) متأثراً بما صنعه 
«قلورتارخس» من موازنات تاريخية مسمياً 
هذه الموازنات يأتها من «عيقرية التاريخ» 
كما يعلن عن شغفه بتتبع الطرز النفسية 
المختلفة, والأنماط الأخلاقية المتبأينة «ولست 
من الذين يبغون من التاريخ استخراج العبر 
والمثلات .. أى مضرب المثل وموقع امقدوة» 
بل إنه يشكك قى الانتفاع بالعبر والقدوة. 
ويتخذ التاريخ وسيلة لتوسيع آفاق النفس 
والاستكثار من التجارب مهتماً «بنفس 
الإنسان». ويندرج فى هذا مقاله عن «الحق 
والتاريخ» بمجلة الهلال ابريل 1539: وفى 
مقال نقدى لكتابة التاريخ يستهله يمقولة 
الروائى الإنجليزى هترى فيلدنج (/ا١7١‏ - 
١76 6‏ ): 


«التاريخ كله زيف حاشا الأسماء 
والتواريخ». ومن الملاحظ أنه فى المرحلة 
نفسها ‏ نجد ركى مبارك يكتب عيقرية 
الشريف الرضى: والعقاد يتابع عرض 
اعيقريا 

ومن ذلك مقالاته : النقد والشخصية, 
وهل تجدى مطالعة التاريخ(١):‏ والحق 
والأدب والتاريخ وفن كتاية التيراجم, 
والاعتراف والمعترفون(؟). 

ه وفى كتاباته كلها يهتم بما يمكن أن 
نسميه «المعلوماتية أى الموسوعية»» قهى كاتب 
فلسفيء وتاريخيء وتريوى» وقصصى, 
ونندى. 

1 كما يهتم بالترجمة عن اللغات كما 
بدأ فى: (الخطايا السبع)(؟). و (ألوان من 
أدب الغرب). وفى مقالة مشكلات الترجمة, 
وبين التاليف والترجمة(4) وتتنوع اهتماماته 
فى مجال الترجمة بين الآداب الفرئنسية: 
فرانسوا كوييه ‏ أناتول فرانسء والألمائية: 
لودويج تيك - س تي فان زقفايج, 
والتشيكوسلافاكية: مازاريك؛ والإيطالية: 
ليوياردىءوالروسية؛ فيدور سولوجب - 
تولستوى ‏ إيفان ترجنيف - تشيكوف- 
كريلوف , والإسبانية : سيندا لفودى لافتت 


3( على هامش الأدب والنقد ص /ا ل" لاما . 
(1) نظرات فى الحياة والمجتمع ؛ دار المعارف ١51/4‏ ص ١7١‏ . 


(1) دار المعارف ١91//‏ . 


(؟) على هامش الأدب والنقد ؛ دار المعارق 151/5 ص 3737-7758 . 


هك 


علمية الأدب وأدبية العلم عند على أدفم 


فكر وإبداع 


أو نامونوء والمجرية: كوست رلانى» 
والنمسوية : فيليكس دورمان» والبواونية: 
ستكوكز. وتيدى علميته قيما ترجمه من أدب 
غربى؛ حيث يتناول: حكمة كريلوف ‏ شك 
أناتول قرانس - تشاؤم ليوباردى - فلسفة 
مازاريك ‏ سياسة فيلسوف ‏ كتابة ألوان 


من أدب القرب مصير العالم ‏ فقلسفة 
التاريغ . 
ليجمع ما يؤلقه مع ما يترجمه فى حقل 


اهتمامه بالعلوم المتنومة . 

/- كما يُحرض فى نسيجه اللقوى على 
الإيجازء وإحكام التعبير على المعتى دون 
عناية بالترهل أو الفضفاضية: مع حرص 
على أناقة المفردة التى قد تدنيه من بعض 
السمات التراثية مثل : 


* تساميهم فى الإنافة والسموق (من 
السمىء وأناف سمق). 1 

* يجلى من ظلمته غيهبا إثر غيهب. 

* لا أراه فى هذا القول قد سدد م 
وأصاب الشاكله. 

* بعد أقول تجم نايليون . 

* دياجيرها ‏ لا امتراء . 

وتتنوع مقالاته فى الهلال: وفى غيرها 
من المجلات. وهو ما جمعه فيما يعدء أى 
جمع له » في كتبهء ويتراوح حجم صفحات 
مقالاته بين ين 'وَءٌ »وا صفحات: أى أنه 
كاتب المقائة الصحفية الموجزة المركزة, التى 

تميل إلى تنوع موضوعاتها ومجاراتها 
قضايا الساعة؛ كمنتاقشة فشهة: قضية العقل 


رك 


واللاعقل . والسياسة الميكيافيلية, ونحو ذلك 
من قضايا تجعله كاتب الفكرة السائدة, 
والقضايا العامة وتدنيه من سمة «المثقفين» 
ينكسر القاف وتلك لازمة: قيما أتصور ٠‏ من 
لوازم كتاب عصره. أولئك الذين رأوا أن 
عليهم أن ينقلوا ثقافتهم وخبرتهم إلى محبى 
الثقافة والعلم فى عصرهم, كما صنع طه 
حسين والعقاد: والزيات . وأحمد أمين , 
وأمثالهم. 

ومن هذه السمة التثقيفية حرصه على 
تحقيق صفة «المرجعية» فى مقالاته» حيث 
يذكر فى تهاية مقاله عن ( التمرد. على 
العقل): «أهم المصادر التى رجعت إليها عند 


كتايه هذاا لمقال هى: كتابات برتراتد رسل, 


ورينيه ملر ٠‏ وليوناردواف». 

ومن هذه السمة أيضاً؛ تلون كتاياته 
بسعة اطلامه وغزارة معارقه؛, ومواكبته 
تطور الفكر والتفكير فى عصره . 


كما أن حديثه عن السيرة الذاتية» أى ما 
يسميه الترحمة , يتحاور مع ما ساد عصره 
من حوار أدبي صريح أو غير صريح حول 
هذا الفن» حيث كتب العقاد «عبقرياته», 
ويعض السير الغيرية: وأبان عن منهجه 
تجارب حيأة» 2 و«مالك . ترحمة محررة»: 
وأبان عن منهجه ‏ أيضاً ‏ فى هذا الفن, 
قأيان «على أدهم» ‏ من ثم عن منهجه فى 

وهذهة السمات جميعها 2 تجعله 
صاحب نزعة علمية فى أديه, وأدبيه فى علمه 


فكر وإبداع 


علمبة الأدب وأدبية العلم عند على أدهم 


كشف عنها مقاله (مذهبى فى التقد)(١).‏ 
«وعندى أن النقد مثل كتاية التاريخ 
يمكن أن نفيد مته كثيراً من اتباع المناهج 
العلميةء ولكن الاستفادة من المعلومات 
العلمية لم تجعل التاريخ مع ذلك علماً مثل 
الفلك والكيمياء.....» مشيراً إلى تسلّح النقد 
فى العصر الحديث بأسلحة كثيرة من علم 
النفسء وقلسفة الجمال وعلم الاجتماع 
والتاريخ وإن لم ينكر الذوق واليصيرة: كما 
يذكر أنه حاول في نقده أن يكون موضوعياً. 
ويذلك كان منهجه الجامع بين العلم 
والأدب» وهو منهج يستتند ‏ فى أغلب الظن 
إلى مذهب عقدى عنده؛ يتصل بمذهب 
العقلانية 11301082811512 . وهى ذلك 
المذهب الذى يتوسع فى دلالته فيبالغ فى 
الأخذ بمعقولية البشر 121012321107 أى 
قدرة العقل البشرى؛ بما يترتب على ذلك من 
نبذ الغوامض. بل قد يتمادى بعضهم فينكر 
الدين, وإِنْ كانت الدلالة الفلسفية تعنى 
نقيض الإمبريقية 516515112أم117(؟): كما 
يتصل بميدأ المعقولية 159]1028[17؛ أو 
ما يطابق المنطق والمبادىء العامة(؟). 
مصادر الدراسة من مؤلفاته : 


3 ألوان من أدب الغرب» كتاب الهلال 
+77 يوليى 161٠‏ فى 777 ص . 
؟ تلاقى الأكقاء 0 المعارف 0 


. 575 - 5١ على هامش الأدب والنقد ص‎ )١( 


17 في 17/5 ص . 
*ت القطايا السيع :داز العبارف: 
/1511 فى 71١‏ ص . 
على هامش الأدب والنقد 0 دار 
المعارف ؛ 151/5 فى ٠2؟‏ ص . 
0 نظطرات فى الحياة والمجتمع, دار 
المعارف 191/8 قى 1١78‏ ص . 
5 الهلال (مجلة) ‏ الأعداد . 
تا ف الشنة نوه يتين سضقات 
التعرد على العقل » من ص 4171 84٠‏ . 
جا ة السنة 1ت ينيتس قات 
السياسة والأخلاق ‏ خطر الميكياقيلية فى 


العصر الحديث: من ص /ا/اة ‏ 347 . 

ج ٠١‏ السنة غ4 أغسطس, ابن هانئ 
شاعر ابيقورى المزاج فى عصر يغرى 
بالأييقورية. من ص ١١151١ 1١68‏ . 

ج ١‏ السنة هة. يناير /ا57١ا‏ 2 هل 
نحن أحرار؟ من ص 58 الا , 

العدد ع السنة لالا ‏ أيريل 1555, 
الحق والتاريخ » من ص ١/ا.‏ 47 . 


(1) م .هولين: نماذج الإنسان /1911 . 


(1) م . هوليزوس . لوكيسء المعقولية والنسبية 1941؛ وانظر موسوعة العلوم الاجتماعية, ميشيل مان؛ 
ت عادل الهوارى وزميلة, مكتية القلاح, الكويث» ط1 1548 ص ذاه 0 دوهة . 


رارك 


تداعيات الجدل 


© 3 . جودة أمين *# 

ليس من هم هذا البحث الانتصارلأبى تمام_ أو الدفاع عنه فكفانى من 
تعصب له ولن يكون من همه تلمس ال معايب فى شعره؛ فكضاه ما دهاه من نقاد 
هذا المْنّ ودارسيه .. لكن خطة هذه الأطروحة ترصد بصمّة أساسية 
تداعيات الجدل الملتهب بين فكتين متعارضتين: فندتا ‏ فى تلاح وسعسطة . 
كل عناصر الابداع الشعرى لدى الرجل. 
ولقد استدعت طبيعة الدراسة أن تعرف_ أولا ‏ يالشاعس ثم تورد ‏ فى 
إيجاز يعض المماحكات النقدية ؛ لند خل. بعد ذلك فى نتائج هذا الجدل 
المسئوم حول ابن أوس. 

أما قبل ... 

فقد يكون من المناسب أن نيدأ أولاً يسؤال عن حياة الرجل .. فمن يكون 
ذلك الشاعر.. الذى تصارعت حوله الرؤى؟١‏ 


* استاذ مساعد بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة . 


كه 


تداعيات الجدل حول بى زعام 


نه الشتاعرالعبّاسيٌ الفخل .. 
الطائِي . 
أَبُوتَمّام .. 
حبيب بن اتنا بن الحارث 


بن الأ . 


دن لحتى 


عويي أصبلٌ » خالص النسب من 
قبيلة طيّى العربيّة عريقة الجذور.(١)‏ 


ولعلٌ تلك السّمة .. هي التي جعلتا 


أباتمّام متَحَصباً - دائما - لعْرويَيه » 


)١(‏ قيل : إن أباهُ كانَ نصترانيًا » واسمه 
فأسيفرة “أوسا 1 


فكر وإبداع 


لايرضتى بها بديلاً . 

وفي ذلك .. ما يُرُوى أنهُ مر في 
سرّمن رأى ‏ بجماعةٍ مِن مَعارفِه 
وأصدقائه » فجلس إليهم يتجاذبُون 
ويتجاذبُ معهم ‏ أطرافف الأحاديث 
قسألهُ واحدٌ منهم : (؟) 

دايا وكل انك #التن كن 
من اليمّن ؟ ١‏ 

فأجاب.. وكأئما أدركَ ‏ بفطنيه 
ما يرمي إليه السّائل : 


م« م 


: ' تَدُوسُ " العطار ‏ أو العقافيري ء ثُّ سم 


راجع : أخبار أبي نمام - أبو بكرالصولي ص 748 تحقيق : خليل عساكر وزميليْه 
الطبعة الثالثة ‏ دارالآفاق الجديدة ‏ بيروت ٠548١م.‏ 
وقيات الأعيان ‏ ابن خلكان ج١‏ ص5١‏ - البابي الحلبي - مصر١١1١ه‏ . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - ابن تغري بردي ج١"‏ ص 51١‏ 
طيع دارالكتب المصريّة - القاهرة سنة 575١م‏ . 
(؟) كانت قبيلة طيئ تنزل الجُوف من اليمن » كُمّ صارت هجرتها إلى الثتمال . 
(؟) راجع : أخبارأبي تمام ص47 ١‏ وما بعدها . 


وأحمد بن 0 9 


ابي 


32٠ 0 0000‏ شاء 


]سه 


فكر وإبدام 


- ما أحبٌ أني بغي رالموضع الذي 
اختارةٌ اللهُ لي .. 

فمن تحب - إذن - أن أكون ؟! 
فقال الرّجل : 

فانيرى أبُو تمّام وقد عند 
تمه ل 

: -إنما تلترقت مضدر بالند 
اللهُعليهِ وسلّمّ » ولولاذلك ما قِيسُوا 


بملوكنا » وفينا كذا .. وفينا كذا .. 


وافتخر.. وتزيّة » وذكر أشياء 
عاب فيها نفرا مِن مضر . 

فلمًا عَلِمٌ قاضي القَضَاةِ ‏ أحمة 
ابن أبي دُوَاد - بتطاوله هذا » حجبَة 


تداميات الجدل حول بى زمام 


أتاني عاثر' الأنياء تسّري 
عقاربَهُ بداههية ناد 
إليك - شكيّتي خبتب الجواد 
لقذ جازِيْتُ بالإحسان سوءا 
إذن وصبَّغت عرقك بالستّواد 
تَقَبّت .. إن قؤلاً كان زوراً 
أنَى النعتمان -قبلك ‏ عن زياد 


ولد حَبيب سنة 484 1ه (4١٠م)‏ : 
في قرية جاسم الشاميّةِ بشمال 
منُوريّة () » ونثناً فقيراً خاملاً » 
لذ كان آيوة عطارا معمووا: ما 
يكادُ يُسلِمٌ ولدَهُ الناشئَ إلى كتّابٍ 
القرية» حتى ينتزعة منة لفقره ؛ 
ولعدم قدريهِ على دفع أُجرةٍ ملم : 
بل إنه يُرسيلُُ إلىحائك ‏ في دمشق 
ليخدمة ‏ صبيًا لديه . 


(5) ديوان أبي تمام ص١8 85١١‏ الطبعة الثانية ‏ دارالكتب العلمية ‏ بيروت7 53 ١م‏ . 
(5) على يمين الطريق بين دمشق وطبريّة ٠‏ وإليها يشير الشاعر عدي بن الرقاع : 


وكأنها ‏ بين النساء ‏ أعارها عَيّميْهِ أحورٌ من جَآذر جاسم 


(راجع : الأغاني ‏ أبرالفرج الأصبهاني صس١475‏ 7 تحقيق: إبراهيم الإبياري ‏ مطابع دارالشعب) . 


ل 


تداعيات البدل حول بى يمام فكر وإبداع 


ومهما يكن الأمر.. فمن المؤكد << لذلك .. تتثر به مُخْلَد برك بكار 
أن أبا تنام بدأ حيائة ققيراً يَكِدُ ع الموصلي ء فقالَ ساخراً : (8) 
ومُعَنّى يكذ » وعاش دنيا وحيداً ‏ ).. .. 
نت عندي ‏ عربي 
أصل ؛ ما فيك كلام 
ولهذا .. نراه كثير الحديك عن بِيْتُهُ ما بين سَلْمَى 


إلأمنَ ابن لهُ فرد . (<) 


النوّى والفراق » وكثيراً ما يترد كرشن سا 
معنى الرحلة في شعرهٍ : (7) ولذ يز إركراينا 
وعَرَيتحَتّى لم أَجِذ ذكر شرق .. قِعِِي » وديهام 
وشتركت حَنّى قدنسيت المغاريا ‏ ونَخِيل باسقات 
والفافة .أ فنا فار كيان .. كلارلنا ينها سرام 
ووراً محتشماً » يترف عن الكزياء ‏ أنثة ‏ عندي ‏ عربي 
مُخلصا لدينِه » وفيا لعروبته .. عربي .. والسلام 


(5) أخبار أبي تمام في أسرته قليلة » ومن قراءة شعره .. ندرك أن أباهُ فارق الدنيا 
وما يزالُ حبيبٌ في مرحلة الطفولة » وكذلك ماتت أُمَهُ » وبينمراثيه مَرثيّةٌ في 
زوجته » ثُمّ كان لهُ بنون ماتو! في حياته » عدا تَمَاما الذي ورث الشعرعقه .. 
ومن شعر الابن مَمَام .. يهنيمٌ محمد بن طاهر بتولية خراسان : 

هَنَاكَ رب المُّلك .. هَناكَا ما من جزيل المُّلكو أغطكاً ٠‏ 
قرت بما أعطيت ياذا الججا والباس ٠‏ والإثعام - عيناكاً 
أنرقت الأرضُ بما نِلتهُ وأورق الحُودُ لنجواكآ 
( راجع : أخبارأبي تمام ص 71١‏ .) 
() ديوان أبي تمام ص >١‏ . 
(8) أخبارأبي تمام ص ه؟ 780 . 


0 


فكر وإبداع 


وحين نتصفمٌ ديوان أبي تَمّام لا 
لدرجة .. أنة ظَلٌ يعتقد - وهواين؛ 
العصرالعبّاسي ‏ بأحقيّة علي بنأبي 
طالب وأبنائه ‏ في الخلافة .. 
وقامكلة .. فد يقولٌ تحث سَمْع 
العباسيين وبصرهم : (5) 
يوم العديراستَوضتحَ الحقّ أهلهُ 
بفيْحاءَ» لافيها حجاب » ولامير” 
ام رِسُولُ الله يَدعُوهُمٌ بها 
ليِْرَبَهُمْ عرق » وينآهُم نكْر' 
فكان لهم جَهْرٌ بإثبات حَقَهِ 
وكان لهم في برهم حقه- جه 
أحجّة ردب العالمين» ووارث النّ 
بي » ألاحهة وفيا » ولا إصئر"؟! 
جَعَلْتُْ هواي الفاطمِيّينَ زلفة 
إلى خالقي ما دمت أودام لي عُمرٌ 


(9) ديوان أبي تمام ص ١54, ١87‏ . 


تداعيات الجدل حول بى زعام 


شَآمٌ » ونجري أيه ذَكِرَ النجر' 
ومدحَ وجهاءها » ويُقال إنه تأثّرَ 
فيها بالشاعر ديك الجن ٠‏ بل يزعم 
الكوركشونة أ عياف الجر .لو 
مَنْ رس في الشتّاعرالطائيّ بُذور 
العقيدةٌ السبعية . 


ما كانتا يترضي طْمُوحَ الثنباب 
في الثتّاعر الناشئ ابن أوس » 
خاصتة.. بعد أن اكتشفة ‏ في نفميه 
الام » وعزمَ على الهجرة إلى 
مِصنّر» ينشُدُ فيها العلم والثقافت(؛ )١‏ 
وتراودهُ أحلامٌ الأيوع والانتشارء 
زه كد بتر اع وللجاة: 


مَواهبَّهُ» فضاق بمعيشيّه الضبّنك في 


)٠١(‏ كانت مصر.ء وقتئذ ‏ مركزا علميًا مهما" وفي جامع عُمرو بن العاص نقيطت 
حركة تقافيّة مزدهرة ٠‏ قاذتها أسماءٌ رناتة مثل الإمام الشتافعي » وابن هشام » 
وابن عبد الحكم » وغيرهم من المُحدّثين والمؤرخين » والفقهاء والفلاسفة . 


لد 


تداعيات الجدل حول بى يُمام 


فكر وإبداع 


وبالفعل .. نزل أَبُو تمّّام ميصئر 
حائكاً ققيرا .. صغيرا دون الستابعة 
عشرة مِن عُمره . 

على أيّةَ حال .. ألفى الشتّاب 
عمرو بين العساص ٠‏ يحمل القربة 
على ظهرهو ؛ يقي يها الماع , 
يتنقل بين مجالس العلم من حَلقَةٍ 
إلى حلقة : يَتَسَمّعْ ‏ آنذاك- إلى شيء 
من الأيّام والسيّروالتاريخ » وشيء 
من الفقه والحديث ؛ وإلى أشياء 
في الفأسفةٍ والشتّعرء يحفظ كل 
ذلك .. ويتمثلة . 

وكمايقولون .. رب ضارة 
ناقعة » لقد كان فقرٌ والديه, 
وموتهما مبكراً » وكدحّةُ في الحياة : 
جبراً له كي يعتمد على تفميه » ثم 
كنك موهكة »؛ وطموحة ل 


حتميًا للتثقيفب الذاتي . 


يروي محمد بن قدامة : )1١(‏ 


دخلّتُ على حبيب بن أوس . 
وحواليه من الدفاتر ما غرقئ فيه » 
فقلت له : 


يا أبا تمّام .. إنك لتنظرٌ في 


الكتب كثيرا » وتدمن الدّرس .. 


فما أصيرك عليهما !! 
فقال : 

دوالله مالي إلفة غيرهاة 
ولا لذّة لي ميواها .. 

وتشير' الدلائل .. إلى أن أبا تمّام 
م يُحقَقَ في مصرّما كان يرئو إليه 
من الششهرة وذيوع الصّيت » والجاه 
والعيشة الرّغدة الرّطبيّة » وذلك 


وقتئذ - يحسئدونة » ويكيثون له » 


فأؤغروا صدر الوؤلاة - والوجهاء 


)١١(‏ طبقات الشعراء ‏ ابن المعتز ص784 تحقيق: عبدالستارفراج ‏ الطبعة الثالثة 


دا رالمعارف بمصير - القاهرة 1م 8 


-_ 


فكر وإبداع 


فيُصرح بخيبة رجائه : (؟١)‏ 


بلا طالع متو » ولاطائ رمتل 
وساوس أمال ؛ ومذْهَبُ هِمَةٍ 

مُخِيّمَة بِيْنَ السَطِيّة والرّحْل 
َأَيْتُ » قلامالا حَويْت » ولمٌَ أقمّ 

فأمتّع : إِذْفْجُسْتُ بالمال والأهل 

ومن ثم .. نراهُ يقر العودة إلى 
الشّام سنة 4 ١1ه‏ ء فيمدّحٌ بعض 
وُجهائها » ثم يُسافرُإلى خراسان » 
بعدآن كان قد وصل إلى قِمَّةٌ التشبُع 
الثّقافي ؛ وقيها يشغل نفسهة 
بالتاليف » ومين هناك يقدّمٌ لقارئيه 
اخثياراته . 

ويا ما كانَ الحالٌ .. فقد كانت 
نفس أبي تَمّامٍ توق مثَلهُ في ذلك 


. 4١9 ديوان أبي تمام ص‎ )١١( 


تداعيات الجدل حول بى يمام 
مثلْ كل الطمُوحين مِنْ أصحاب 
المواهب المبعة ‏ كانت نفسّةُ توق 
إلى بغداد الحضارة » بغداد الثهرة » 
بغداد الثراء والترف ولمٌ تهدأ 
مُحاولاتَة التَعررضَّ للخليفة المأمُون : 
ومدحةء» وإظهار الولاء له » أثفاء 
زياراِه المُتكرّرة لبلاد الشام » وما 
يزالا ممكقدرا بعلن ذلف ...حكن 
ع تم » فتخل 
أبُوتصّامٍ لحب 0 الذيْوع 
والوجاهة والتألق » بل لوميكة 
المعتمدم يسع منهُ » ويعجب به » 
حتّى تسابق إليه إليه أولو الأمر .. من 
الوزراء » والأمراء ٠‏ والأشرياء » 
طمعا في مدحةه ء؛ وأغدقوا عليه 
الهبات والعطايا » حتّى تال من 
الا حًا وافراً » ومن الاحترام 
وَالتَجلَةٍ أمدا بعيداً ١‏ 


وانظر شعرا ‏ آخر في هذا المعنى ص 485 . 


لاع”7 سم 


تداعيات الجدل حول بي يمام 


كُمٌ أراد أَبُو تام - في أخريات 
حياته ‏ أن ينزع قَنهُ من المديح » 
ود يحفظ سة سُمعتةُ مِن * شبهات الملق 


فيه » وابتغى لنفسيه أن يعيش حياة 


خالصة للفنٌ » أو موّجهة للتتصنيف 
العلمي » فالتَمسَ مِنْ أصحاب التقوذ 
وظيفة تناسبَةُ مستّقرة » فولاهُ 
محمّةُ بن عبد الملك الزَيّاتِ بريذ 
المؤميل » فعمِلَ يها سنة .. كُمٌ 
وضع الموت نهاية سريعة له ؛ 
حيث توفي سنة 177ه ء وذفن 
بالمؤصيل . 
ورثاه عددٌ كبيرٌ من الشعراء » 
منهم الحسن بن وب »ء الذي 
يقول : )١١(‏ 
ستقنا بلمزميل قهري 
متكاقن :.: ينتحون اله هيبا 
وَلَطّْمَت البروق لها خذودا 
وَستَقَّقَت الرغود لها جُيُوباً 


(1) أخبارأبي تمام ص ه77 . 


فكر وإبداع 


فإنٌ تراب هذا القَبْر يَحوي 
حبيباً » كان يُدعى لي حبيبآ 
أبا تمّام الطائي » إنا 
ثقيناً يعنان اليب الشبيباً 
أزهَى صفحات الفطنة العرييّة 
والفنٌ الشتئعريّ الخالد . 
د “د عد 


6 د د د 


متهريت أبي تَمَاءٍ : 

أتقليدي هوأمٌ محدث ؟! 

به .من كي م 

مهاترة نقديّة .. بل لعلها أولى 
المُماحكات » وأولآها بالتقديم .. 

والحق..أنّ عظمة أبي تمّام تمتلت 
في أنه وقف ‏ باقتدار- على رأس 
اتَجاه .. كان تجميعاً ذَكيًا لأحسّن 


معطيات الماضي التتّعري؛ كما 
كان مدا لثغرات التقد السابق عليه » 


7890 -- 


فكر وإبدام تداعيات الجدل حول بى زعام 


وتلك - في حد ذاتها - إضافةٌ حقيقيّةَ »ع ياحث . أننا سلكنا أبا تمّام في التّار 
حُسبث لأبي تمّام » وسار في ركابها التقليدي » مُتجاوزين أنه مجِدّد » و 
الشتعرٌ العربئُ قروناً عديدة » حتى له مذهباً في الثتعر» أو مُتناسينَ أنه 
لقدصارت هاتيك المعابير سمّة مت صاحب بديع » حتى أن بعض النقاد 
أعرقه سيمايّه . (4 ) والمؤرخين .. يُفرذونَ كتباً خاصّة 
: إرا ل ع «يتتاولوة فنها مظافر التحديد 13 
إإثقافة أبي تمامالواسعة»وإدراكة ‏ , ولون فيها مظلاهر التجديد في شسعر, 
الواعي لحقيقةٍ عصروء أعطياً شعرهُ بي تممٍ؛ - لي 5 0 
ينظمونة مع بقار وأبي نواس ‏ في 
الخروج على التقاليد الفنيّة » وأعغراف 
التسوب + ذا كان سجر كلدل لخروج على التقاليد الفنية » وأعثر 
5 5 2 - 5 7 و الشعر . )١١(‏ 
الطفراتب » إلى الذرجة .. التي يقول 1 
2 0 
فيها بعض النقاد : )١١(‏ حقيقة .. لسنا ننكرٌ تجديد أبي تمّام » 
00000 .2 ولن يجرق باحث ما أن يتجاهل إكثارَهُ 
إن عقل أبي تمّام - وعلمّة 


فوق شعره ... " . 


تلك الرحابة المّريحة » وذلك العمق 


من البديع والمُطابق » ولكن تجديدة 
فيقا تع 2 كان مدكوكا الحذان: 


مج م 


لذلك .. قد يُدهشُ قارئٌ » أو يُنكر' إن قلت : جَدَّدَ المعاني .. ولدها 


)١4(‏ انظر: أيوتمام وقضية التجديد في الشعر - د. عبده بدوي ص ١15‏ - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ‏ القاهرة 545١م‏ . 

. 572٠ راجع : الأغاني ص‎ )١5( 

.. راجع : أبوتمام وقضية التجديد في الشعر‎ )١1( 
والقيم الفنية المستحدثة في الشعر العباسي  د. توفيق الفيل ص 44 ؟ وما‎ 
. مطبوعات جامعة الكويت  الكويت‎  اهدعب‎ 


ماه 


فكر وإبداع 


تداعيات الجدل حول بى يُمام 


توليدا 03 وغاص وراءها غوصا 3 
فالشنّعرٌ ‏ قبلهُ - مليعٌ بالأسماء التي 
أَخَفقَت ‏ أو أصابتة » ويبّقى لأبي 

82 5 ينك و 
تمّام أنهُ يملكُ العراقة والتفتح بحيث 
استطاح ‏ بمهارة - أن يُطوغَ حسة 
المَورُوث ليُحوّلة إلى عنص رجمالي.. 


- 
-- 


قروا 5 الأجداد لم تكن غائية 
عن السباحةٍ في عوالم أبي تمّام ؛ 
أوتخفي وهَجَه ... " .(17) 

اي ٠.‏ 
ا 
اشته رَأيوتمّام به.. لايعْدو التريّد في 
بحص العوتات 3 ولذكائها عخصترا 
مؤثرا ف النسيج الشعري » دون أن 
يكون مُخترعاً لهذا المذهب . 


ويسوق صاحب المُوازنة جِذل 
المُحاورة التي دارت بين أنصار 
أبي نمام » وأنصار اليختري » على 
النحو التالي : (14) 

"قال صاحب أبي مام : 

فأبوتمّام انفرد يمذهب اخترَعَة : 

وصار فيه أولاً وإماما ومتبُوعاً : 
وشهر به - حتى قيل : 


أبي تمام . 


وسلَك الناسُ نَهجَهُ » واقتفوا أثرهُ : 
وهذه فضيلَةٌ حَرِيَ عن مثلها البحترئ. 
قالَ صاحبٌ البُحثريّ 
ليس الأمر' ‏ في اختّراعه هذا 
المَذهبَ ‏ على ما وصقْتّمٌ » ولا هو 
بأَوّل فيه » ولا سابق إليه » بِلْ سلك 
في ذلك سبيلَ مُسلمبن الوليد» واحتذى 


)١(‏ أبوتمام وقضية التجديد في الشغر أن 11 6ل 
(14) الموازنة بين الطائيين أيوالحسن الآمدي ص؛ ١‏ تحقيق : محمدمحبي الدين عبدالحميد. 


0#" لس 


فكر وإبداع 


تداعيات الجدل حول بى يمام 


حَذُوَهُ » وأفرّط وأسرف » وزالَ عن 
النج المعرئوف ء والمدّن المألوفي » 
وعلى أن مُسمْلماً - أيضاً غير مُخترع 
لهذا المذهب » ولا هو أوّلّ فيه ء 
ولكنهُ رأى هذه الأنواعً ‏ التي وقعَ 
عليها - منثُورة متفرقة في أشعار 
المتقدمين .. فقصدها » وأكثرَ منها 


في شعرو .. 


ويؤكث هذا قولُ أبي الفرج : (15) 


0 »وله مذهب في المطابق 0 


هو كالسابق ! ليه جميع الشعراء » وإن 
كانوا قد فتحُوهُ قبلهُ » وقالوا القليل 


لهُ فضل الإكثار فيه ؛ 
والملوك في جميع طرقه ..ن * 


ومن كم .. فإننا ننظر' إلى تجديم 


منذء فإن 


لاني حييد حلى ان" تجدية القليد تجديد القليد 0 


لمَعَان سابقة » أو تطويرٌ وتوليد لها » 
بحكم العصنر ومُدخلايّه .. 


. الأغاني ص5777‎ )١9( 
. ١١ أخبار أبي تمام ص‎ )٠١( 


أبو تمّام - إذن - كمَنْ يطورٌ آلة 
التّعديلات كي يحمّنَ أداءها » فالآلة 
قديمةٌ » والإصلاحٌ والتّحديث داخلٌ 
عليها » ذون أن يُبدّل جوهرها ء» أو 
يغيّرَ من وظيفتها .. 

تجديذ أبي تمّام في الشعر العربي 
تجديذ التطوير والتحسين » لا تجديذ 
الابتداع والاختراع . 

وتأمّل - معنا مَلِيا قول أبي بكر 
الصولي : )٠١(‏ 

انول قناة الكرو لذرفل 
بِحَقْ الاختراع والابتداء » والطبع 
والاكتفاء ‏ وأنة لم تر أعيتهم ماراء 
المحدثون فَشِيِّهُوهُ عياناً » كما لم ير 
الححت و امو سند هُ هم مشاهدة : 
وعانوهٌ مدّة دهرهم »... »© فهم في 
هذا أبذا ‏ دون القدماء » كصا أن" 


القدماءَ فيما لم يرئه ‏ أبدأ ‏ دونهم . 


0 ا لك 


فكر وإبدام 


تداعيات البدل حول بى يُعام 


وفيما فوق ذلك .. فحبيب بْنْ أوس 
راشم مُحافظ » لم يتهِتَك كأبي واس 
ولم يِنهُمْ باجح كبشارء وَإنماظلٌ 
طيلّة حياتّه ‏ صوتاً جهيرا لحضارته 
العرييّة المُسلمة »بل ظل شعرةيهتم 
غالبا بتلكَ الموضوعات المفرروضة 
من الخارج ء مديح ورثاء » وعتاب 
وهجاء ء أي أن أبا تمام كان يتردد 
بين الأغراض التقليديَّةٍ النفيّة : 
التي تدر عليه فائدة ماديّة محققة : 
حتى إن المتديح - وحذهُ . ليستولي 

وأكثرمِنْذلك .. حين جاء أبوتمّام 
أعاد صَوقة الوقوف على الأطلال » 
وعلى وجه الخصُوص - في افتتاح 
قصائد المّديح » فمثلاً .. تراه يمح 


(١؟)‏ ديوان أبي تمام ص 7١١‏ . 
(؟؟) المصدرالسابق ص 5" . 


أبا الحسن بن الهيثم ٠‏ فيقولٌ : (1؟) 
يفوا.. جِدّدُوا من عهدكم بالمعاهدٍ 
وإن هي لم تسمع لنشدان ناشد 
لقد أطرق الرّيع المُحيلُ لفقدهم 
وبِيْتِهم .. إطراق ثكلان فاقِدٍ 
و ع 
وابقوا لضيف الحزن مني بعدهم 
قِرَى من جَوَى سار وطيّف معاود 
وقال يمدحٌ حَبيّش بنَ المُعافى: (1؟) 
0 5 
قف بالطلول الدّارسات علاثا 
أضحثا حيالٌ قطينِهنٌ رثاتا 
قسم الزمان رّيُوعها بين الصبا 
وقبولهاء وذبُورها أثلاثا 
وقالَ يمدحٌ أبا لف العجليَ : )١5(‏ 
أمّا الرّسُوم فقد أذكرن ما سلف 
فلا تكفرت عن شَأبَئِكَ » أو يكفاآ 


علانًا : منادتى مرخم " علاثة ” .. وهواسم صديق الشاعرء أو رقيقه في رحلته . 


(1؟) المصدر نقسه ص 384 . 
شأن العين : مجرى الدمع فيها . 


#4 


فكر وإبداع . تداعيات الجدل حول بى يمام 
عدر للصسّب أَنْ يقني السّلو ولا حي أعاد لها مقدمتها الطْلليّة ؛ التي 


للدتمع بعد مضي الحي - أن يقفا 
و أحياناً .. يبدأ بالطْلُول قصائد 
الهجاء » يقول في هجاء رجل 
يُدعى الجلودي 0 ش 

صحبي . .. قفوا مليتكم صنحياً 
فاقضئوا بنا من ربعها تحباً 

دا » كأنْ يد الزّمان بأن 
واع البلى تقترتة بها كتبا 

ين الألَى كانوا بِعَقُوَيها ؟! 
وَالذهر يمك ما نكا 
فهو قي هذه المقدّمات - وفي كثير 
غيرها - يقفُ ويستوقفً ٠‏ إلى الح 
الذي دفع بعض النقاد إلى القول: إن 


(1:4) المصدز لقضه صن 57 8 


خرج عليها ُو نواس .. 

وبالغ بعضئُهم فرأى 033 أ أبا تمّام 
أعطّى القصيدة العربيّة ذلك الشكل 
النهائي» الذى التزمّة الشعراءٌ من 
بعدهة رقنا عديدة زه 

يقول جوستاف فون جرنباوم )١5(:‏ 

" ...» وأ حركة التجديد الحقيقيّة 
هي التي كانت في العصر العبّاسي 
الأول ٠‏ ولك برزتا بعد ذلك حركة 
رّجعيّة » حمل لواءها أبُو تمّام » وقد 
دعت هذه الحركة إلى استجادة المعاني 
وصقل التعبير » وتنميق_الأسلوبىء 
وإيثارالأوران الثفيلة ... " 


العَقُوةٌ » والعقاة : الموضع المتسعٌ أمام الدار أو المحلة » أو حولهما - 
)١5(‏ تاريخ الشعرالعربي حتي آخرالقرن الثالث الهجري ‏ د. نجيب البهبيتي ص 45١‏ 
نشر دارالثقافة ‏ الدارالبيضاء سنة 1947م . 
وانظر: القيم الفنية المستحدثة في الشعرالعباسي ص 554 ؛ 555 . 
(19) ترئلات في الأنب للتريي جوستاف فون جرنباوم ص ١48‏ .. 
نقلاً عن : أَيُوتمام وقضيّة التجديد في الشعر ص 77٠‏ . 


ل ل 1 كم 


تداعيات الجدل حول بى يمام 


وائن كان أَبُوتمام .. يخرج على 
عمُودٍ الشعر وقوانينه » فإِنّ هذا 
الخرئوجّ المَقصوة .. كان عن فطنة 
ودراية بتقاليد اللغة العرييّة ؛ 
ورّصْد لطرق بناء شعرهاء كما 
كان عن إدراك ووعّي بمتطلبات 
امُختلط الجديد» وحاجاته العمثور 


كانت هذه المُخالفةإذن ‏ مَحممُوبَةٌ 
ليقول الدكتُورٌ طة حُسيْن : (7؟) 

" ... » ومنت مُؤمناً ‏ ولح كن في 
يوم من الأيام ممُؤمنا - بما كان القدماءٌ 
مَرَةْ : إنني مُعجَبٌ أشدٌ الإعجاب 


وأقواه بأبي تمّام وشعره » وإن كان 
القدماعٌ - من العُلماء ‏ قد أنكروا هذا 


فكر وإبداع 


الشاعر وقِيعرهٌ » وانّهمُوا هذا الشاعر 
بأهُ خالف عمُود الشعر» حين أكثرَ 
في قصائدهٍ من البديع والاستعارات 
والصورالتي لمْ يألفها القدماءٌ .. بل 
قلت غير مرةٍ : إنني أَقَدُمٌ أبا تمّام 
على شعراء العرب ٠‏ لا أستثني منهم 
أحداً ؛ لأنَهُ أحسِنّ مُخالفتَهُ لعمود 

ومهما يكن من أمر. .. فإننا ننظر' 
إلى هذا الخلاف على أَنْهُ مُمَاحكَاتٌ 
نقديّةٌ » وأثنا قرى أبا تمّام تقليديًا في 


جوهرو » بيد أنه لبس أثوابَّ عصرو» 
أو أَلببسّها -بوغي ‏ شعرهُ » فزها بها ء 
وزهنا يه » ومن ثم .. عشت عيُون 
الثاس » واختلطّت رٌؤاهم» وافترقوا 
بين مُوَيْدٍ ومعارض » واختلفوا في 
شعره 3 أجدية مُحدث ؟ أمْ تقليدي 
محافظً؟ وماذلكَ على نقّدنا بعجيب . 


)١0(‏ من مقال أدبي في : صحيفة الجُمهوريّة المصريّة ‏ العدد رقم ١17١‏ الصادر في 
القاهرة بتاريخ ١8‏ سبتمبر سنة كم 
وانظر: أبو تمام وقضية التجديد في الشعر ص ١87‏ . 


عد ؤوذسهس 


فكر وإبداع 


تداعيات الجدل حول بي يمام 


الجَدَل ويَصَامِياتَهُ : 


لعل شاعرا عربيًا .. لمْ يحظ بمثل 
ما تال ةأبُوتمًام من المُماح 


ل 355 


0-3 


9 م 
والمهاترة » حول شخصيه وفنه » له 
أو عليه .. 


تقد تجائل الناس - كل الئاس عاحة: 


ومُتقفين - في أبن أوس وشعره .. 
تجادنُوا كشيراً كثيراً » بحيث يُخيّلُ 
للباحث أن الجماهير العربيّة » ونقَادَ 
الشعرء واللغويّينَ ؛ في أَيّام أبي تمّام 
وبعده ‏ وققوا فريقيّن متواجهيّن » 
لجل ولو كان زُوراً باطلاً» وفريقاً 
يُرديه في الحضيض الأسفل ولو كان 
بُهتانا يفترونة » شد مِنْ هنا » وجَذب 
مِن هناك .. يقول المسعُودي : (4؟) 
" والناسفي أبيتمّام بين طرف 


وكأنٌ تَقَادَ تلك الفترة.. كانوا يعيشئوت 
في قواقع الماضي» أو على أبصارهم 
غشاوة » فلم يُدركُوا جُمُوحَ الفترة 
العبّاسيّة » وتعَددٍ الرّوى فيها ؛ هم. 
نموا أوتناسؤا ‏ أن عصئر أبي تمّام 
كام قن مكار عو كتراها بائطا متاك 
الروحيّة » مَلِحًا ‏ في بعض الأوساط 
على النظائب الجبيدوة : متخطيا 
بجسارةٍ مُجِردَ المُحاكاة إلى الابتداع » 
ولعلٌ الناسَ ‏ وقتئذ ‏ كانوا يُؤْمنون 
بِأَنّ الفن أحلى من الحياةٌ » وأَن 
التركيب أهُمٌ من التبسيط » وأنّ 
الزتخرفة ليست حلية نائيّة عن الفنّ . 
وإنما .. هي من صميم البنيّة الفنيّة ؛ 
وان هار اوه تراكما مالا 
وتعقيدا لخويًا » وزخرفة معزولّة عن 
البناء .. كان بلا شك يتناسق مم 
الزّمان » والمكان » واللغة ء والّوق» 
والخصائص الاجتماعيّة والحضاريّة 


حقهء ومنحرقف عنه معاندٌ له... ". + ... " . (5؛) 


(79) أبوتمام وقضية التجديد في الشعر ص " . 


-؟4- 


تداعيات الجدل حول بى يمام 


فكر وإبداع 


ولقد بات المثقفون يدركون .. أن 
روح العصر العبّاسي لم تكن لتَقُوم 
على التناغم والتوافق فحَمسسّب » وإنما 
كانت ترتسي في بعض أركانها على 
التناقفض والتدافع » ومن كَمّ .. كان 
للحياة وقمٌ شديد الحِدة » بل كانت 
ع 3 5 1 5 5 
أحيانا - تتلظى وترمي بالشرر» " ... 
وهذا .. أُقربْ ما يكون إلى طبيعة 
الشعر » فالشعر' لا يتغذى بالزنابق » 
شم إنهُ نكة بايّهُ القتّرء فإذا دخلَ فيه 
الخير ضَدَعْفة » وأ طريقة إذا دخل 
في باب الخير لآنَ .. على نحو ما 
يقول الأصتمعي ... ' . (0*) 

لقد شتهدت أيامُ أبي تمّام الصتراع 
يأخذ طريقة إلى كل شيء » صراعا 
عِرقِيًا .. بين العرب والموالي » 
وهر اغا علائددا :نين الستلمون 


ومعتتقي الآيانات الأخرى » ثُمّ بقايا 


(0) المرجع السابق ص 7 . 
)"١(‏ المرجع نفسه ص 2١‏ . 


صراع قَبَلي .. بين العرب المسلمين 
بعضهم بعطداً ء " ...: ثم نه حدث 
انكسار” في الروح الُسيطرة على 
الأمّةِ » فبعد أَنْ كان التأثيرٌ الواضيحٌ 
قولة بين الجوب والفوس أحَابا > 
رأيُنا المُنتصمَ ( 2-5١48‏ 1ا١7ه‏ ) 
يُساعدُ على تضخيم قَوة الأتراك 
داحل حهاة الذولة رومن هناب 
يكون الاستعدلاُ لتخيير أشياء كثيرةٍ 
في الحياة وفي الناس ... " . )5١1(‏ 
وفي ضوء كل ما ذكرنا .. يمكن 
الإحساس ‏ ساعدّذٍ ‏ بالك كامل بين 
المتناقضاث ؛ بل قد يقترن الجمال 
بالقبح ويختلط الخير' بالثثّرٌ » 
وتتنافسٌ القوى ‏ كل القَوَى - على 
السيادةٍ » ويحاول كل تيار احتلال 
مساك إندعة فلي عمق النفس 
البشريّة » وفي التَكثّلات الاجتماعيّة » 


عد "47ت 


فكر وإبداع 
وقد ساعد هذا على خلّق حالات من 
التشابكو بين العديد من المظاهر 
الحياتيّة العاديّة » فكانَ من الطْبَعِيّ 
جذًا - أن تُثارَ حول القتّاعر أبي تمّام 
الآراء » وتختلف الرُوّى » وتختلط 
الأمُور”» يقُولُ صاحب الأغاني :(7؟) 
" ... ؛ وفي عصرنا هذا .. مَنْ 


سالفب وخالف » وأقوامٌ يتعمٌَدون 


الرديء مِن شعره ؛ فينثثرونة » 


ويطوون محاسنة » ويستعملون القّحة 
والمُكابرة في ذلك ؛ ليقولَ الجاهل 
بهم : إنهم لم يبلغوا علم هذا وتمييره 
إلابأدب فاضل » وعلم ثاقِب » وهذا 
مما يتكسّبُ به كثينُ مِن أهل هذا 
الدُهرء ويجعلوتة ‏ وما جَرَى مجراهٌ 
من كلب الناس ء وط لب معايبهم 
و رو 0 اا 
سنَبّبا للترقع » وطلبا للرّياسة ٠‏ 
وليستة إساءة من أساءً في القليل 


(؟؟) الأغاني ص 50771 57782 . 
(5") أخبارأبي تمام ص ”7 ١‏ 4 . 


تداعيات الجدل حول بى يمام 
وأحسن في الكثير مُسَقِطة إحساتة » 
ولوكثرتا_إِسَاءَنةُ كُمّ أحسن .. لم 
يقل لهُ - عند الإحسان : أسأت ٠‏ ولا 
عند المواب : أخط أت » والتوسّط. 
في كل شيء أجمل » والحق أَحَق 
ديق ب 
ويقول أبوبكر الصولي م 


ل 


... » وعجبّت من اقتراق آراء 
الناس فيه » حتى ترَى أكثرّهم ‏ والمقدم 
في علم الشعر وتمييزالكلام منهم .. 
يُوفيه حقَهُ في الماح ء ويُعطيه موضيعة 
من الرتبةء كُمٌ يكُرُ بإحسايه في 
عينِه » ويقوى بإبدعه في نفسيه , 
ويُفرطٌ بعضٌ فيجعَلَةُ نسيج وَحده . 
وترى - بعد ذلك - قوما يعيبُونة » 
ويطعنون في كثير من شعره » 
ويُسندذون ذلك إلى بعض العلماء » 


لاغ سد 


تداعيات الجدل حول بى زمام 


فكر وإبداع 


ويقولونَة بالتقليد والاّعاء ؛ إذ لد 
يصع فيه دليلٌ » ولا أجابتهم إليه 


مع هم 1 


ويقول أيُوالفرج : (4*) 

لا تق الطَاعنُونَ عليه غبار » ولا 
رأى الناسُ ‏ بعدَمء إلى حيث انتَهرًا 
ولولاً .. أن الرواة قد أكثروا في 
رتله وانيئه - لذكرنت منة طرف ٠‏ 
عليه ... ". 


ومن المتعصبين - يطيدة - اس تمام 


(4") الأغاني ص 5779 . 
(5؟) أخبارأبي تمام ص 37 . 


صاحب كتاب أخبارو » أَيُو بكر 
الصولي 2 إِذ 10 : الفايةا 

" ... » ومنزلة عائب أبي تمّام 
وهو رأ في الشعرء مبتدىئ لمذهب 
سلكهٌ كل محمسين بعدهُ فلم يبلعْهُ فيه ؛ 
حتّى قيلَ : مذهبُ الطائي » وكلُ حاذق 
بعدهُ ‏ يُنسب إليه ويقفى أَثَرهُ ‏ منزلة 
يراه عنها للوعد ود .+ 


ومن القادٍ العرب الذين تَحَصَيُوا 
ضددٌ أبي تمّامٍ » وتسَبُوهُ إلى السسّرقةٍ 
المرزباني » الذي دب في موشتّحه 
على تعديد المآخذ على الرّجْل » دون 
أن يوضئحهاء أو يُتبعها بيرهان » بل 
قد يحسٌ الباحث ‏ في كلاه - بقدر 
غير قليل من النقمة والحستد للتعراء 
المرموقين . (5”) 


(5") راجع : الموشح ‏ المرزبائني ص؟١١‏ وما بعدها ‏ طبع السلفية ‏ القاهرة 147اه . 


48 سه 


فكر وإبداع 


وابن عَمَار مثل المرزباني ‏ يُوَلفْ 
رسالة عنيفة » يصب فيها جام غضبه 
على ابن أوس » حتى ليقول في بعض 
تعليقايّه : (/ا”) 


لم 


" ...> وتالله » ما يدري كثير” من 
العقلاء ما أراد أَبُو تمّام » ولا يتكلَمُ 


بهذا إلا من يجبا أن مُحظر اعايه: : 


مالَهُء ويْطالَ ‏ في المارسئتان ‏ حيسئة 
وعلاكة بن *, 

لقد كان أَبُوتمامٍ شاعراً موهوباً » 
وشأن الموهويين في كل عصرء وفي 
كل علم وفن » أن يُثِيرُوا جدالا » وأن 
يَقسِموا الناس إلى مُعسك رين » معسكر 
” ٠وأن‏ 
شتة يشتة اتش بين الطفن . 


تداعيات الجدل حول بى يمام 


وكانَ صدمة قاسيّة لهؤلاء الذينّ 
نصبوا أنفسهم أوصياءً على التراث » 
هاهو ابن الأعرابي .. كيذ سعدا 
لأبي تام » ثم يقول : (72) 

" إن كانَ هذا شعراً .. فما قالتّه 

العرب بأطل ل 

ويروي أبُو عَمْرِو بن أبي الحسّن 
الطُومبيّ .. يقُولُ : (5) 

- وبجّة بي والدي إلى ابن الأعرابي 
لأقراً عليه أشعاراً » فقرأت عليه مد” 
شعر هُذيل .. ولمّا كنت مُعجباً بأبي 
تمّام . .. فقد قرات عليه أُرجُوزتة 
على أثها لبعض شعراء هذيل : (0غ) 

وعائل اناي عل 

حكن اتكنديا »لمجي نيا كنا 


(9) أبو تمام وقضية التجديد في الشعر ص ١77‏ . 


(8) الموشح 5 
)4( أخبار أبي تمام ص هلا ١‏ , كلا١‏ . 
(0:) ديوان أبي تمام ص "ااه , 74 . 


10 م 


تداعبات الجدل حول بى يهام 


فكر وإبداع 


إعجاب ل وقال : 
- أكتب لي هذو . 
كا" ها له 0 سألثة : 
أحسنة هي ؟!! 
فقال : 
ما سمحت يأحسّن منها . 
ذقلت *: 
إنها لأيي تام !! 
فظهر التغيّر في وجهه .. وصاح 
لخضياً : 
ويعاق عبذاللهِ ين المُعتَر على هذه 
الواقعة بقوله : )4١(‏ 
صديقاً » وأن تُوَخدٌ الفائدة من 
الرّفيع والوضيع ... " . 
)1( أخبار أبي تمام ص 5 . 
)5 الأغاني ص نرف 7" 
(49) المصدر السابق ص57847 . 


وهكذا .. جرهم التعصئُب الأعمى 
إلى رفض النظر- مجركر النّظر- في 
شعر أبي تمام ‏ يحركّهم ‏ في ذلك 
الحسَدُ ‏ والحقدٌ الأسوّدُ » بعيداً عن 
النظرة العلميّة المتوضوعيّة » يروي 
محمد بن جاير» وكان متعصبا ‏ بحمق 
لابن أوس : (45) 

- أنقات دعيل بن علي -.. شعراً 
لأبي تمّام » وم أعليمة أنّهُ له كُمَ 
قلت لهُ : كيف تراه ؟! 
فقالَ : أحسّن من عافيّة بعد يأس . 
فقلتُ : إِنَّهُ لأبي تمّام !! 


ومرة ثانية .. في مجلس الحسّن 
ابن رجاء » أخذ دعبل كعاديّه ‏ يضعٌ 
من قذر أبي تمّام » فاعترضة مُتعصّب 
مُناوىئٌ .. اسمّهُ عصابة الجَرّجرائيٌ : 
فقال : (”4) 


لاع ب 


فكر وإبداع 


-_ 1 . ١ 
يا أبا علي » اسمعْ مني ما مدَحَ‎ 
به أيا سعيدٍ بن يُوسُف » فإن أنت‎ 
رضبيتة فذاك » وإلا وافقئك على ما‎ 
تَدُمدُ منهُ » وأعوذ بالله فيك مِن؟ ألاً‎ 
)44( : ترضاه » ثُمٌ أنقَدهُ‎ 
أَمَا .. إنهُ لولاً الخليط المُوّدْغ‎ 
وربعٌ خلامنهُ مصيف ومربع‎ 
: حتى إذا يلغ قولة‎ 
هو اسيل إن واجَهنَهُ انفدت طوّعة‎ 
وتَقَتلاهُ - من جانِبيْهِ  فِيَكَبَعْ‎ 
ولمّ أرّ نفعا عند من ليس ضائرا‎ 
ولمّ أَرَ ضرا عند مَنْ ليس يَنفع‎ 
مَعادُ الورى بعْدالممات » وَسَيْيُةُ‎ 
مَعادُ لنا - قبل الممات؛  ومَرجع‎ 
: قال دعبل‎ 
لمٌ ندفح فضل هذا الرّجّل ؛‎ - 
و لكنكم .. ترفعُونة فوق قدروء‎ 


(4؛) ديوان أبي تمام ص 5لا١‏ . .078٠‏ 
(45) الموازنة بين الطائيين ص ٠١‏ . 


تداعيات الجدل حول بى يمام 


ا ا ديم ةد ده ا ل 
وتقمونة على من يتقمة » وتنسبون 
اله جا قد سر قد 


قال غصاية : 


- إحبائة :- ضيّرق لذاغاتياً: 
وغلية هائيا.: 


ملاحاة » وتهائرٌء وجَدَلٌ .. برغم 
أنْهمْ كانوا يُدرِكُون ‏ بيقين - أنُهم على 
غير الحقٌ والهدى » يستوي ‏ في ذلك 
كلا الفريقيْن ؛ المتعصّبون لهء 
والنكنضتى اسايق .دي الاددة 
ذلك لبجل الذي ننتظر منهُ أن يكون 
مَوضئُوعيًا عادلاً » نحس بين منُطُور 
كتابه : " الموازنة بين الطائييْن 
ابي تحَاء والحترئ * + تحس أن: 
يتحيّْنٌ ضدٌ أبي تمّام » وهو وإن لم 
بتحامله » استمع إليه يقولٌ : (ه4) 


55 


تداعيات الجدل حول بى يمام 


" ...؛ ووَّجَدْت ‏ أطال اللَهُ عمرك 
أكثر من شاهدتة ورأَيتهُ مِنْ رواةٍ 
الأشعار يزعمون أن شعر أبي 2 
حبيب بن أُوْس الطائي لا يتعاق بجيّده 

جيد بد أمقالة ؛ ورديّةُ مطروحٌ ومرذول؛ 
فلهذا .. كان مُختلفاً ل يتشابّة » وأن 
شعر الوليدبن عُبِيد البُحتّري صحيحٌ 
المسبك ٠‏ حسن الديباجة » وليس فيه 
سفساف ؛ ولا رديء ولا مطروحٌ؛ 
وليذا + هناد ميتويا ع كية يكفتة 


وفي موضع آخر يقول : (45) 

' ...» وإن كان كتير من الناس 
قد جعلهما طيقة » وذهب إلى المساواةٍ 
بينهما وإتهما لمُختلفان ؛ لأنّ 
البحتريّ أعرابي الشعرء مطيُوغٌ : 
وعلى مذهَب الأوائل » وما فارق 


(41) المصرالسابق ص ١١‏ . 
(/4) المصدرتفسة ص 15 . 


6ج 
وشعرةٌ لا يُشَبهُ أشعار الأوائل » ولا 
على لشم :لمافيهمن 


تيم النيناة انتيل عل 


ولقد تنبّة الثتّريفُ المٌُرتضي .. لما 
كانَ يُحرّكُ الآمديّ مِن دوافع ساقته 
إلى ذلك التّحيْرَ المقيت » فقالَ: (؛) 


(4:4) راجع : أبوتمام وقضية التجديد في الشعر ص ١,7١‏ وما بعدها . 


-ؤة1- 


فكر وإبداع 


تداعيات الجدل حول بى رمام 


" ...» إن ما يفعلهُ الآمدي مِن 


ِ 


قبح | لعصبيّة .. ومن العصبية 


ومهمايكن مِن أمر .. فإِن 
الجماهير العربيّة السُملمة » كانت 
تدرك مرامي هذه الحملة المسعورة , 
وكانتا تستهجن مظاهر هذو العصييّة 
الحمقاء » ولا تُقرها » سواءً كانت 
من أنصار أبي تمّام » أومن خصئومه: 
يُروَى.. أَنّ رجلا سمع علي بنَ الهم 
يصيف أبا تمّام » ويُبالغ في تفضيله ؛ 
فقال ‏ متندّرا : (45) 
- واللّهء لو كان أَيُوتمّام أخاك.. 
مازدت على مدحك هذا !! 
قال ابن الجهم ‏ مُسَوّغْا ومدافعاً : 
- إلا يكن أخا بالنسبو .. فإنهُ أخ 


بالأذب والدين والمودة 0 أما سمحت 


(55) الأغاني ص 577١‏ . 


وانظر: أخبارأبي تمام ص 57:5١‏ . 


ديوان أبي تمام ص ك4 


ما خاطبّني به .. حيث يقولٌ : 
إن يُكْدِ مُطَرّفْ الإخاء .. فإننا 
نغثو » ونسسّري في إخاء تالد 
أويختّلف ماءُ الوصال .. فماؤنا. 
عَذْبْ تَحَدّرَ مِنَْ غمام بارد 
أو يفتَرقَ نعتب .. يولف بيننا 
أدب .. أقمّناءٌ مقامَ الوالدٍ 


وماكانث جماهيرٌ الشعر لتعبَاً بمثل 
هذه الأحكام الفح 0 أو تخي فولاء 
النتناخوية اهماما ا“الدماقير' عليه 
الشعر الموحي » والفن الممتع » ولا 
يعنيها ما يتشادق به هؤلاء الفارغون. 

وإحساساً من بعض الجدلين أنهم 
عن عناده ؛ويعترف بالحق الواضح.. 
الحسن بن وهب ' بعذ موت أبي تمّام » 


امد 8 عد 


تداعيات الجدل حول بى يمام 
فعايئٌهُ أحد الجلوس - قائلاً : (:ه) 


يا أبا علي » أنتَ الذي تطعن 
على من يقول : 
شتهذت » لقد أقوت مغانيكُمٌ بَعْدي 


,ته ” م 


ومَّحَّت..كمامَحَّتا وشائعٌ مِن برد 
وأنجذتمٌ .. من بعد إتهام داركم 

فيا دَمْعْ أنجذني على ساكني نجد 
فصاح دعبل : أحسن والله.. وجعل 
د : 


<7 


فياتمْعْ أنجذني على ساكني نجد 


ثُمّ قال : رح اللَهُ أباتمّام » لوترك 
لي شيئا من شعره.. لقلت : 

إنة أشعر* الناس: . 
وكان أبُو العبّاس - أحمث بن يزيد 
النحوي جدلا مشاكساء ا ضد 


)6( أخبار أبي تمام ص حل . 
وانظر: ديوان أبي تمام ص ١٠١‏ : 


فكر وإبداع 

أبي تمام » لا يذكراهُ بخيرء فقيل له : 

- ضع في نفسك مَنْ شئت من 
الشعراء ؛ ثم انظر.. أَيُحِْنُ أن يقول 
مثل ما قال أيُوتمام : ((ه) 
شهنت لقد قوت مغانيكمٌ بَعْدي 

وم محنتا..كما مَحَنأُ وشائع مِن برد 
وأنجذتم .. مِنْ بعد إتهام داركم 

فيا دَمْعْ أنجذني على ساكني نجد 
كريمٌ متى أمدَحُهُ أمدّحّة والورى 

معي » ومتى ما لمنّهُ لمتّهُ وخدي 

ما سمحت أحسن مِنْ هذا قط .. 
وما يهضمٌ هذا الرجل حقة إلا أحذ 
رجلين .. إمّا جاهلٌ بعلم الشسعر 
ومعرفة الكلام ؛ وإِمّا عالمٌ لمْ يتِبحر 


. 37١4 ؛‎ 73١7: 7١7 أخبار أبي تمام ص‎ )2١( 
ومابعدها.‎ ٠ وانظر: ديوان أبي تمام ص‎ 


كت 


فكر وإبداع 


تداعيات الجدل حول بس يهام 


وَيُعلَقٌّ اب المعتز" على ذلك فيقول : 

- وما مانت أَيُوالعئاس النحوي إلا 
وهو متنقلٌ عن جميع ما كان يقولة » 
مقر يقضل أبي تمّام وإحسانه . 


وق *ئة 


وقد يحسُّن أن كم م بما بير 
الآميدي ‏ صراحة ‏ من الإنردة 
الممقّوت » والغلوٌ الطائش ءمِنْ 
كلا الفريقين » مع ضرورة التذكير 
بما سبق أن أكثئا عليه » مِن أنّ 
الأمدي متعصئلب في انحيازه 
للبحتريّ على حساب أبي تمّام » 
استمع م إليه .. ينتقذ ذلك الجَدل 
حول الطائيّ ابن أوس : (017) 

" ...» وأفرط المتعصّيُون لهُ في 
تفضيله » وَدَمُوهُ على مَنْ هو فوقة » 
مِن أجل جَِيّدِه » وسامَحُوهُفي رديئه » 
وتجاوزوا عن أخطائه » وتأولوا له 
. التأويل البعيذ فيه .. وقابلَ المُنحرفونَ 


عنهٌ إفراطاً بإفراط » فَيِحْمنُوٌ حقّةُ » 


(؟د) الموازنة ص 5؟١‏ . 


والناريكر | العباتة وتو وان 
وقدَمُوا عليه من هو ذونةٌ » وتجاوز 
ذلك بعضئهم إلى القدح في الجِيّدٍ مِنّ 
يك لت 


.2 رده 


د #د عد خا #4 + د د 
ال 


وه - حول حياتّهالخاصة : 
لقد كانَ مِنْ تداعيات هَذا الجدل 
المحمُوم أن زرغ المتعصبُون حقول 
0 الشتلك في كل شيء يِتَصلُ بأبي تام 2 
لم تنج حياثُةُ التخصيّة من شطّحات 
ميهاميهم » فنالت من” أصله ونسبه ء» 
وم دينه وخلقِه » بعِيداً عن يَوابات 
الفنّ والشتعر .. 
١‏ الأصل الأصل والعرق 
0 
م روميي ؟! 


أمْ نبطي ؟! 


هد 


فكر وإبدام 


وقفة فريقٌ من الجدلين لأبي تمّام 
بالمرصادء وتمنثتة نفوسٌُهم الحاقِدة 
أ ن تسلية عر ما كان يفخ به ؛ 
جنسيّتهُ العربيّة: ومن كم عَم 
ار لم ايان علي" 
عرب » غير عرب وكفى » ولا يَهُمُ 
ما وراءً ذلك » ولذا نجذهم يختيفون 
فيما بيتهم حول أُصلِدء فقيل : نه 
نيطي جاسمي » استمع إلى تكذيب 
الشاعر الموصلي .. مُخلّد بن يكار 

للقائلينَ بهذا الرتأي : (0ه) 

أنا ما ذنبِيَ؟! إِنْ خا 

لفني - فيك الأنام؟! 


(5) أخبارأبي تمام ص 7576 775 . 


تداعيات الجدل حول بى يُعام 


كذَبُوا .. ما أنت إلا 
2 # 59 
عريي 3 ما تضصام 
فيره أَبُو سليمان الضترير .. على 
مُخْلدُ بن بكار قولتهُ : (4ه) 


لو ناكحة 0 


ووه 


وامُتشّت اليربُوع يِيًا 

وامتصّت الحنظل غضئًا رطب 
وَلوَتَدْقَْ ما قلخا عكباً 

ما كنت إِلأنَبَطِيًا قَلْيا 
لو تقر الصخر أفاض غربا 
بل لقذ وصلت مَوجِة الثتّكٌ هذه .. 
إلى دارسي العصر الحديت ‏ فنجد 
الدكتور طة حُسيّن يُشِيرٌ إلى أن أباتمّام 
مِنْ أصل رُومي ؛ لأنّ اسم أبيه 
يُونانيّ (دد) ؛ ونظٌ الأستااً العميد 
يُتابعٌ أستاذهُ مَرتجِليُتُ طابهنامعهة3؛ 


(54) المصدر السابق ص لمر ل غرفي ” كيرف 8 
(55) مقدمة كتاب نقد النثرلقدامة بن جعفر ص4 طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر . 


وانظر: مقالاً عن أبي تمام في كتاب : 


" مين حديث الشعر والنثر" للدكتور طه حسين . 


07 مه 


فكر وإبداع 


تداعيات الجدل حول بى يمام 


الذي يؤكد أن حبيبا .. كان نصرانيًا 
من أهل جاسم » ثم أسلمَ . (55) 
١‏ الدينٌُ والخلق : 
ومِنْ تداعيات الجدل .. التي تمس 
حياة أبي تمّام الششئخصيّة » ولا علاقة 
لها بأدبءٍ ولا نقدٍ » قضيّة الدّيين 
والعقيدة, حتى لقد وصدل يهم الأمر.. 
,م مسد هم ل 5 . 
إلى أن رموه بالمروق والكفرء بل 
حققوا خرُوجَةٌ عن ملة الإسلام» وقد 
احتّجُوا ‏ لذلك .. بقول أحمد بن 
أبي طاهر : (لاه) 


0 » دَخْلتُ على أبي تمّام وهو 
يعمل شيعرا » وبين يديه .. شعرا 
أبي نوّاس ؛ ومُسلم » فقَلْتُ له : 

ما هذا ؟! 


لستسيمةه 


فقال : 


اللأت والعُزئى .. وأنا أعيذهما 
مذ كلاثين هاما “3 


يقولُ الصُولي : (2ه) 

" ... » وهذا ‏ إذا كانَ حقًا ‏ فهو 
بيج الظأاهر» ردي اللفظٍ والمعنى ؛ 
لأنذ كلام ماجن مَشعُوف بالشعر...'. 

وجو را لحتو سيا لمن 
على شعر أبي تمَامٍ » وتقييح حسَيه » 
وما ظننَت أن كفرا ينص مِنْ شعرء 
ولا أَنّ إيمانا يَزِيدُ فيه . 

ويرى بعضص الجدلين .. أن أيا تمام 
ما كان منذ أوّل نشأيّه - عربيًا ولا 
سلما » فقد كان أَبُوهُ - فيما يزعْمُون 
نصرانيًا مِنْ قرية جاسم الشاميّةِ ؛ 
واسمّهُ توس العطار- أوالعقاقيري: 
ولعلة بيت مز الجماء لعناى 


(كه) دائرة المعارف الإسلامية ج51 ص طبع دا رالشعب 0 القأاهرة : 


(0ه) أخبار أبي كماى ص ١/7”‏ . 
(مه) المصدر السابق ص ١9/7‏ 


غ8 د 


تداعيات الجدل حول بى زمام 


فكر وإبداع 


المّريان » ولحقّتة النصرانيّةٌ ابن 
تدوس تبَعأ - فيما يرى الأب لويس 
شيخو اليسُوعي ؛ وقد يستأنسُونَ لذلك 
براسم حبيب شائخ لذئ اللضاردى ؛ 
نادر لذى المسلمين . (وه) 


وقد يعترفون بإسلامه ؛ لكنهم 
يتَهِمُونَة بالتدقة » والعبث بفرئوض 
الذّينٍ » يروي الحسن بن رجاء لق 
أن اباة رأى أبا تتام -يوما - يُسَل 
صلاهٌ حَفِيفَة » تقال له : 

- أتمَّ يا أبا تمّام .. 
فلمًا انصرف مِنْ صلايّه قال له 

3 تر المال » طول الأمل ؛ 
ونقصان الجِدَة » وزيادة الهمّة » 
يمنع من إتمام الصلاة :لا سَيّما 
ونحنُ سفن . 
فكان أبي يقول : 


.| يُعاني شعرةُ » وأنى مُغْرمٌ .. ما يتقل 


وزَيِّنَ لهم تآمرهم العابث أن 
يُلمبقُوا به فاحثنّة الّني ٠‏ وممَمّنة ؟! 

مع أمّ تلميذهو - وصديقه - البحتري 
الطّائي ؛ ذلك .. لكي تكون التّهمةٌ 
أشنعٌ » والفاحشة أقبح .. 

يروون .. أن أبا تمّام راسل 7 
البحتريّ في التّرويج بها » فأجابتة ‏ 
وقالت" : 

- اجمع الناسَ للإملاكو .. 
فقال لها : 

- الله أجل هر أن يذكر بيننا ؛ 
ولكن نتماسحٌ ونتسافحٌ .. 


فكانَ معها بلا نكاح . )1١(‏ 


(59) تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان ج"اص77 هامش - ترجمة عبد الحليم النجار 
الطبعة الثالثة ‏ دا رالمعارف ْ القأهرة 947/5 ام 5 


. ١77 أخبار أبي تمام ص‎ )٠١8( 
. 54” المصدر السابق ص‎ )1١( 


0 ا 


فكر وإبداع 
ثانياً - حل السترق ةالشتعريّة 

" والستّرقات الأدييّة " .. مصطلحٌ 
ليك كثيراً بين التقاد ومُدُعي الأب 
حت تهرا لقطةع وامكز مكتمُونة 6 
وأصاب مفْهُومَة الكثيرٌ من الأُغطٍ 
واللغوء وقد عجن الدَارسُون الجاُون 
. القدامى والمحدثون عن وضع معيار 
مُحدَدٍ لما يمكن أن يُسَمّى مسرقة ‏ 
ولح" مُعاولاتهم حلي كله - فششلا 

ينا » وهم حقيقة - معذورون » حيث 
0 - إن لم يكن مُستحيلا - 0 
حواجز ضابطّة يمكن القو 
عندها قا لمي وق ١‏ . يُسميه 
غيرك مشتركا معنويًا » والمعاني 
مطرٌوحةٌ ‏ هكذا في الطريق ‏ 
تحرج ومُتداولة - مين غير حجر 
بين الشعراء » فقط يتفاوتون في 
قدرتهم على التعبير عن هذه المعاني » 
بالصُور المُوحيّة » واللفظ البتديع . 


3 الموازنة ص 8 . 


تداعيات الجدل حول بي يُعام 

لذلك .. كار الجَدلُ حول أنصار 
المفهوم ‏ المستعصي على التحديد.. 

" أفتنكرون كثرة ما أخذهُ البُحتري 
مِنْ أبي تمّام ؟! وإغراقة في الاستعارة 
هر ماني ؟1 
فيرة صاحبٌ البُحتريٌ 

' أمًا ما ادعاؤكم .أككرة الأحذا' مذ 
أبي تمّام » فإنهُ غير نكر أن يكون قد 
الخد مئة أغ اث كثرة ها كان يرد علئ 
يكل معنا لهذا الأخند + از 
غير قاصد ٠‏ وغير معيب لشاعرين 
متناسبيّن » أن يتفقا في كثير من 
المعاني » لاسيّما ما تقذم الناسُ فيه » 
وتردّد في الأشعار ذكرهُ » وجرى في 
الطباع و الاعتياد استعمالة . 


لماكاة 


تداعيات الجدل حول بى يمام 


ولحل أبا تمّام - نفسّة .. قذ أدرك 
رت التحبير عن المعنى الستّابق بطريقة 
عصريّة غير مُنكر » ولا يدخلٌُ في 
باب الستّرقات » يروي الصئولي: (57) 

نشد غلام أبي تمّام 
أبي دواد : 


.. أحمد بن 


يتحاند أحمة 7 أبي دؤادٍ 
وما ساقرت في الآفاق إلا 

ومن جذواك راحلتي وزادي 
مْقِيمُ الظنٌْ عندك والأماني 

وإن قلقت ركابي في البلاد 


فقال اين أبي ذُوَادٍ : 
يا أباتمّام » أهذا المعنى الأخيرٌ 
مما اخترعتة !! أو أخذتة ؟! 


(1) أخبار أبي تمام ص .١2":١5١‏ 
وانظلر : ديوان أبي تمام ص 6. 
(14) الموازنة ٠1١١4‏ 


فكر وإبداع 
ل 
حا ل و 


وإِن جَرَ الألفاظ يوماً يمدحَة 
لغيرك إنسائاً ؛ 0 
وإذا كانَّ ذلك كذلك .. فمنَ التمخل 
وسَيّ الجدل توجية هذا الستّيل الجارف 
من الاتهامات بالمتّرقة لأبي تمّامٍ » مما 

75 م - 2 

لأحَقّ النقاد فيه فهي لاآتدخل إلا من 
باب المُهاترت الستخيفةٍ » التي لا 
0 جاهد الم تمي ؛ وحاول 
ضيذٌ 5 5 في موضتوع منرقات ءٍ 
ققال مفندا َعم خصُوم الرّجل: (14) 


"... » وممّا نسَبَهُ فيه ابن أبي طاهر 


ل[ له سب 


فكر وإبداع 

إلى الستّرق ما ليس بمسروق ؛ لأنة 

مما يشتركُ فيه الناسُ من المعاني » 

والجاري على ألمينتهم ٠قول‏ أبي تمام: 

ألم تمت ياشقيق الجُودٍ مِنْ زمن؟! 
فقا لي: لميمُّت مَنْ لم يَسْنَاْ كرَّمٌة 

وقالَ أخذهُ مِنْ قول العتابي : 

ردت صنائعُة عَليهِ حَيائَهُ 


فكأنة ‏ مِنْنشرها ‏ مَنقئور' 


ومَُْلٌ هذا .. لا يقال لدُ مسروق, ؛ 
لأنهُ قد جرى في عادات الناس ‏ إذا 
مات الرّجّل مِنْ أهل الخير والفضل » 


وأَثني عليه بالجميل - أن يقولوا : ما 
مات م خلفة هذا الثناءَ » ولا مد 
ذُكر بهذا الذكرء وذلك شائعٌ في كل 
م » وفي كل لسان 000 
ويقول أبُو تمّام : 
لو يعلمٌ العافون كمْ لك في النتى 

مِنْ لَذةٍ - أو فرحة ‏ لمْ َه تحمد 


(15) المصدرالسابق ص ١١١‏ . 


تداعيات الجدل حول بى نمام 
قالوا : آخذهُ من قول بثثار : 
ليس يعطيك للرجاء ولا الخو 
فوء ولكن يلد طعمَ العطاء 
يُعلّقَ الآمدي ‏ على ذلك فيقُول:(1) 
" ... ؛ وما إِخَالَهُ احتدى في هذا 
لالتذازه العطيّة .. وأراة أَبُوتمّام أزة 
بديع المعاني ٠‏ التي يختص بها شاعرء 
فيقال : إن واحدا أخذَهٌ مِنَ الآخر؛ 
وعوهاد مت ري الآمدي في 
موازنيّه - كثير كتير ٠.‏ 


امه ب 


تداعيات البدل حول بى هام 


لكنّة الفجُورٌ في الخصئومة .. 
والتَعصُبُ المقيت » الذي يسٌّدُ منافدٌ 
الإنصاف » ويخرسْعنٌ قول الحقّ » 
يروي أَيُو الفرج .. أن هارئون المهلبئ 
قال : (56) 

"...؛ كنا في حلقَةِ ديل » فجرى 
ذكر' أبي تام » فقالَ دعل : 

مأكان يتفم مغائر» + فراكذما !. 
فسألةٌ أَحدُ الحاضرين : 

- وأَيّ شيء من ذلك .. أعزك 

النش ع" 
فردٌ دعبل : 

مثل قولي : 
وإِنّ امرأ .. أُسْدَى إلي بشافع 

ليه ويرجو الثثكر مذي لأَحمَقّ 
يمك فاشكر' في الحوائج إنَهُ . 
يصئونك عن متها وهو يخلقٌ 


(11) الأغاني ص 2777 . 


وراجع : أخبارأبي تمام ص 17" ؛» 54 . 


فكر وإبدام 
فقال الرّجل : 
فكيف ‏ إذن - قال أيوتمّام ؟! 
فقال دعبل : 
قال أبوتمام : 
فلقِيتُ ‏ بين يديك حلوَ عطائه 
ولقيت - بين يدي - مر سؤاله 
وإذا امرلا أسئدى إليك صنيعة 
مِنْ جاهه » فكأنها مِن ماله 
فقَالَ الرجل : أَحسَن والله !! 
قال دِعبلٌ : كَدّيْت .. قَبْحك الله .. 
فقالَ الرّجلٌ : 
- والله » لشن كان أخذهٌ مناك .. 
لقة أجاد ؛ فصار أُولى به منك » وإنّ 
كنك أحذتة منة .. فما يلغت مبلعة . 


بِقِى أن نقول .. إِنّ هناك خبرا 
تناقلتّهُ بعضْ المصادر ‏ لو صَحٌ .. 


وانظر: ديوان أبي تمّام ص 575 2 777 . 


9ه 


كر وإبداع 


تداعيات الجدل حول بى يمام 


يكون أَيُوتمّام سارقاً - لآمحالة ؛ 
لأنّهُ أخذً الأشطان بنَصّها » 
يكاذ الحافيقعٌ على الحافر ٠‏ يروي 
ابن حمّادٍ .. فيقولٌ : (10) 
" ...؛ كنا عند غيل أنا والقاسم 
في سنة خمس وثلاثين ومئتين - بعد 
ُدُومِهِ من الثام » فذكرينا أباتمّام » 
. فجتل دغبال ييه .. ويقول : إنة 
سوق للعر .. كم قال لغلامه : 
ل 0 
فجاءً بمخلاءٌ فيها دفاترٌُ » فجعل 
يُمِرّها على يده » حتى .. أخرج منها 
دفتراً » ققال : 
اقرأُوا هذا !] 
فنظرئنا .. فإذا في الذقتر : 
قال مكنفة أَبُوسَلمَى - من ولد 
ز"هير بن أبي مسلْمَى - وكانَ هجا ذفافة 


العبْسيُ بأبيات منها 


(7") الأغاني ص 45؟5 2 57417 . 


إن الضتّراط به تصاعد جَدكم 
فتعاظَمُوا ضرطأً يني القعقاع 
كم مات َفاقَةٌ يعذ ذلك - فرثاة مكنفً 


: 0 


تستعكد 


مُسِتَعْدْبُ الدهر*؟! 
نما بعت للأهر شان » ول عفر 
ألا أيها الذاعي ذفافةً » والندى 
تَعِسنت » وشئلت من أناملِك العشر” 
أتنعي لنا من خ قيْسِ عيلآنَ صخرة؟! 
00 
إذا ما أبو العبّاس ‏ خَلَى مكانة 
فلا حملقا أنتى نولا دالها لقره 
ولا أمظرت أرضا سَمَاءٌ ولاجرّت 
نَجُومٌ » ولا دنا لشاريها - الخمر' 
كأنّ بني القعئقاع .. يوم مُصابه 
٠ :‏ خرّ من بينها البدر” 
7 فيَت الآمال .. يوم وفايِه 
وأصنيح في تنكل عن المتفر ال 


جوع سفاعره 


وراجع : أخبار أبي تمام ص ١19‏ 1 0 


والموازنة ص 5# 16 


وانظر: ديوان أبي تمّام ص 55" وما بعدها . 


لا عنكسه 


تداعيات الجدل حول بى يُمام 


ثم قال : 

- سترق أيوتمام أكثر هذه القصيدة 
وأدخلها في قصيدته » التي يرثي بها 
مُمَئد ين حميد الطوسيّ : 
كذا.. فلِيَجِلَ الخطبُ وليفد حّالأمر 

فليس لعين لم يفض ماؤاها عدر" 
ودرك الأقنا . . بعد مُحَمَّدٍ 

0 
أن هذا الخبنَ يكاذ يقي بأمارات 
كنيد اختلاقه فلم يكن أو تمام من 
البلآهة والغفلة » بحيث يضع سمعتّه 
وشعرةٌ في مَنشب مخالب أعدائه؛ إذ 
ينث الألفاظ تفسها » ومن ثَمّ .. فإننا 
نظن أنها كز امسر د سكن + ومكيدة 
مطتنوعةٌ » ولد أختاز دحل قصيذة 


رثاء ابن حميد ؛ لأنها مِنّ عيرن 


(14) راجع : أخبار أبي تمام ص 3٠١١‏ . 


فكر وإبداع 


وقد يُستأنسُ لهذا الذي نظن .. بما 
الَهُ الحسّْبنُ وهب : (58) 


" ... » أمّا قصيدة مكنف هذه فأنا 


أعرفها ؛ وشعر هذا الرّجل عندي . 
وقد كان أَبُوتمّام يُنئيذنيه » وما في 
قصيديّهِ شيم مما في قصيدة أبي تمّامء 
واكنّ «غبلاً خلط القصيدتين ؛ إذ 
كانتا في وزن واحددء وكانتا مريت 
ليكب على أبي تمام ... " 


ونخلص .. إلى أن جلما ذكر عن 
سرقات أبي تمّام .. هي من قبيل 
المماحكات النْقديّةِ التي لا تُجدي ؛ 
0 7 
الثقاد والدُارسين» الذين لا همّ لهم إلا 
التشهير بأرباب النجاح ٠.‏ يل إنها ‏ إن 
5 ادعاءاتٌ مُغرضةٌ فاسدة » ولا 


عائذ يُرجى مِن ورائها . 


ااه 


فكر وإبداع 


تداعيات الجدل حول بى يمام 


قالغا - حولتوليد المعاني : 
ِيّة - ولغةٌ الثنعر 
بالذاتب 5 إيانَ العصور العباسية 55 


وكأئُها في حاجة إلى عبقريّة فريدةٍ 
2 
مثل أبي تمّام » تعيذ شباب اللغْةّ » 


#2 م 
بَحَتْ اللغة العرب 


وتضئح التّماءَ الحارة في شرايينها : 

تل المعاني » وتغوص )ؤراعها 
كي 3 تستر نقص اللّغةٍ » فيما يقُولٌ 
قدامةٌ بن جعقر: [الذة 


" ...ء فألفاظ العرب أكثر مِ؟ 
معانيهم ؛ ومن ثم .. كانت حاجتّهم 


الماسنّةٌ إلى الاستعارة والمّجازء كي 

يتوصتلوا بها إلى معان جديدة ... ' 
وبين زحام المشاعر الفيّاض في 

نَفْس أبي تمّام » وعجز اللَّعَةٍ حَن 


الوقاء بها ء وظهورها ‏ أحياناً ‏ بمظهر 
التخلف الحضاري » كان على الرّجل 
أن يعَذْبَ ألفاظة من أجل م . 
ويُطيل قكرةء ويعمل المعاني ٠‏ 
ويستنبطها » ... م00 


... » ولأبي تمّام استخراجات 


صحيح الخاطرء حسن الانتزاع ؛ وما 
أَشبّهُ با تمّام إلا بغائص » يخرجٌ الدرٌ 
والمَخشكيّة ... " . (1؛) 
وينشد 3 يُنشدٌ إبراهيم الصئولي .. 
أبي تمّام قفا 
يمن أبي إسحاق طالت يذ الهدى 
قامت قنادَ الأين » واشْتة كاهلة 


(19) تقد الشعر ‏ قدامة بن جعفر ص 5؟ طيع الجوائب ‏ الآستانة ١١٠١‏ ه . 


. ١١8 أخبارأبي تمام ص‎ )7١( 
. المصدرالسابق ص 55 غ91‎ )17١( 


عم 
والمخشلبة : خرز أبيض يشبة اللؤلؤ . 


الفة المصدر نفسهة ص (١4 3٠"‏ 
وانظر: ديوان أبي تمام ص 7١9‏ . 


لاس 


تداعيات الجدل حول بى زعام 


فكر وإبداع 


هو البحر"؛ من أي النواحي أَنيتة 
تليكة الكررقة + والجرة شاخلة 
مدو سيط العف سف الوتانة 
تُناهاً لفبض .. لم تَطعْهُ أنامئة 
كو يقولٌ لجليميه القاسم أبي ذكوان : 
أما تسمع يا قاسم ؟!! 
إن أبا تمّام اخترِم وما استمتع 
بخاطروء ولأنزح ربكي فكروء 
حتى انقطعَ رشَاءٌ عُمره . 
اَن مِنْ نظم الأسان قلادة 
ميشطان» فيها لمكو 
أمّا المعاني .. فهي أبكار” إذا 
نصنتة » ولكنٌ القوافي عُونْ 
وليس أحد من الشعراء .. يعمل 
المعاني ويخترعها » ويتكئُ على 
نفسيه فيها ‏ أكثر من أبي تمّام » ومتى 
أخذ معنى زادَ عليه » ووثتّحَهُ ببديعه : 


وتمَّمَ معتاهُ » فكان أحقّ به . 


ذلك .. أن أب تام خرجّ على الذاس 
بنوع من الشعرء أخرجة مِنْ رأسيه ء 
لا من قله ؛ فهو يغوص على المعاني 
العقليّة غوصاًء ثم يرفعها إلى المتماىء 
ويُعملُ فيها خيالةُ البعيدء ويختار لها 
الألفاظظ » ويُعنى ببدييها وجناسيها » 
عد لبر تنائية العميقة إلى القاع . 
وخياله المُرتفع إلى السماء » وألفاظه 
المُتجانسة المُزوقة . (7) 
يقول عمارة بن عقيل : (74) 
- لله در أبي تمّام .. 
لقد وجد ما أضلتة الشُعراء .. 
حل مد كان كان مدو 1 
ومهما يكن من أمر.. فإن أبا تمام 
كانتا لهُ وجهة نظره الخاصّة بالشعر 
والقائمة - أمناناً - على أنة مُعاناة : 
ونحث في محجر اللغةٌ » ووقوف على 
أكتاف السابقين ؛ ومن أجل الوصئول 


(77) راجع : تقديم الأستاذ أحمد أمين لكتاب ' أخبار أبي تمام ' ص أأه . 


(4") أخبار أبي تمام ص 45 . 


كاه 


فكر وإبدام 


تداعيات الجدل هول بى يُمام 


إلى بعض معانيه ٠‏ كان يُكثفلغتة » 
ألفاظة وتعابيرة » ثم يُقطرها تقطيراء 
لكي يضّع ببديع ابتكارايهِ توقيعّة 
الخاص على عوالم شعريّة .. اكتسبها 
بالكدح الشديد » والمعاناة المرهقة » 
بحيث يُعطي لمعانيهٍ لمّسة جديدة . 
تُحدث لفكر المتلقي رعشة سحَيّةٌ : 
وإِنّ الناس ليُدهشئُون .. من عمق 
المعاني العقليّةٍ » التي قد تفاجتُهم 
يما لم يتعوثوة . 
قَدِمَ عمارةٌ بن عقيل يغداد : 
فاجتمحَ أرباب الفذون إليه ٠كل‏ 
يعرض بضاعتة » وفيهم الرّواة » 
والشعراءٌ والتقا » فقالوا لله : (ه؛) 
- ها هنا شاعر .. 
يزعم قومٌ أنه أشعر الئاس طرًا 
ويزعم غيرهم ضند ذلك .. 
فقالَ عمارة : 


(75) راجع : الأغاني ص 5377١‏ 5731 , 


أ 6ه 5 مرا 
- سمعوني سعره . 
«أمس* 7 


نشدوم : 
غدّت تستجي رٌالمْعَ خوف نوى غد 
وعاد قتادا ‏ عندها ‏ كل مَرقدٍ 
وأَنقَدَها ‏ من غمرة الموت ‏ أنه 
صُدُود فِراق ء لا صاوذ تَعَمُدٍ 
فأجرى له الإشفاو” تمعاً مُوردا 
من الدّم » يجري فوق خد مُورد 
هي البذرٌ يُغْنيها توددُ وجهها 
إلى كل مَنْ لاقت وإِن لمْ تودّد 
ولكثني لم لَحْو وقراً مُجِمَعاً 
فزت بهء إلأبشّمل مُبِدْدٍ 
ولمْ تعطني الأيّامُ توما مُسكناً 
لذ به .. إلا بوم مشرد 
ققال ابن عقيل : 
لله درةٌ 2 
لقد تقد صاحبّكم ‏ في هذا المعنى 


وانظر: أخبار أبي تمام ص 5ه , 5١ , 5٠‏ . 


وديوان أبي تمام ص 18 . 


ع 4 


تداعيات الجدل حول بى يهام 


فكر وإبداع 


.. القول فيه » حتي لقد حبّب إلي 
الاغتراب .. 
فواصل الْمنشد : 
وطول مقام المرء وفي الحي مُخلق 
لديباجتيه » ا كتج 
فإني رأيت التتّمسَ زيدت محبّة 
إلى الناس أن ليمنت عليهم بسرمد 
فصاح عمارةٌ : 


إن كان الشتعر'.. بِجُودة اللفظ » 


وحُسسّن المعاني» واطراد المُراد 


واستتواء الكلآم » فصاحبُّكم هذا 


أشعر من سمعثة . 
لقد شغل أبُو تمّام - كثيراً - 1 
المعنى » إلى نح التعملف: احيانا 
في توليده » واستخراجه بعنف ؛ وهذا 
الذي جَر الجدلين إلى التَعصُب ضدهء 


فتناسوا له كل فضيلة » واستحالت 
كل إيجابيّات الثتاعر ‏ أمام ملاحاثهم 
إلى سلبيّات » ووقف المٌتصاولون 
وجهاً لوجّه » فريقٌ يدافعٌ عن معاني 
أبي تمّام # كت دكاتي زديكة 
متعسّرة » وآخر' يهدمٌ معاني الرجل 
حتى لو كانت أجيذة موانية : 

وكان طبعيًا .. أن؟ يحتفي ) أَبُو 6 
باللفظ ؛ بيد د اعتناءه بالأسلُوب 
كان أساساً - من أجل المعنى الذي 
يحملهُ ؛ وصولاً إلى ما يُسَمّى جوامع 
الكِم ؛ بحيث يُجِمدَ الحسّ الحضاريّ 
للمضترر لساك :و النائرة > قاف 
ما كانوا يتلاعَبُونَ بالألفاظٍ » وإنما 
الذي كان يُسكرهم ‏ حقًا ‏ هو المعنى 
البعيد الغور » الذي يأخذْ بجماع 
لعفل » فحين وضل لَبوْتحَاء في 
إنشادٍ مُمذوجه الحسن بن رجاء إلى 
قوله : (7) 


(5) راجع ؛ أخبار أبي تمام ص ١57‏ وما بعدها . 


وانظر: ديوان أبي تمام ص 77١‏ . 


مم 1©0سه 


فكر وإبداع 


تداعيات الجدل حول بى زعام 


لا توي عَطَل الكريم من الغِنّى 
قالسيْل حربب للمكان العالي 
وتنظري خَبّب الركاب » يَنْصُها 
حي القريض إلى مُميت المال 
انتفض الحسَن بن رجاء واقفاء وقال: 
- واللّدء لآ أنمَمتّها إلا وأنا قائمٌ .. 
فقامَ أَبُو تمّام لقيامه » وأنشذ حتى أتمْ 
القصيدة » ثُمّ تعائقآً وجلساً » ققال 
اينرجاء ‏ في إعجاب : 
ماما ادن ها جلوت هذه 
العروس !! 
واللهدء لوكانت من الور العين 
لكان قيامُك أوفى مُهُورها . 
وهكذا.. دارث رحى حرب طاحنة 
بِينَ فئتين » فئة تناصر* أبا تمّام » 
وتوص مع ثنطحاته معانيه إلى 


(9) الموازنة ص 3757 + ١74‏ . 


الأعماق » وفئة تهدمُ الررْجُلَ » ولا 
ترى له من المعاني الجيدة ؛ إلا ما 
يُعَدُ على أصابع اليد الواحدة » يَقَولٌ 
أبُوعلى السّجستاني' : (//) 
" ... » إنهُ ليسّلةُ معثى انفرة به » 

فاخترعَة » إلا ثلآثةٌ معان » وهي 
قولهُ يمد ح الحسن بن وهب : 
تأبّى على التصريد إلا نائلاً 

إلا يكن ماءٌ قراحاً .. يُمْدّقَ 
نزّراًكما استكرّهت عائر نفحة 

من فأرةٍ المسك التي لمْ تفتّق 
وقوله .. في رثاء هاشم الخزاعي : 
بني مالك قد نيهت خامل الدّرّى 

هَبُورٌ لكم » مُستشرفات المَعالم 
رواكد قيد القْبْرٍ مِنْ متناول 

وفيها عُلَى لآ ترتقى بالسلالم 
َمَقولهُ من قصيدة يمدح فيها أحمة بن 


أبي دواد : 


وانظر: ديوان أبي تمام ص 159 , هلالا , 46 . 


5 يد 


تداعيات الجدل حول بس زعام 


فكر وإبداع 


وإذا أراد الله نشر فضييلة 
طُويت » أتاح لها لسان حَسُودٍ 
لولاً اشتعالٌ النار فيما جاورت 
ماكان يُعرّف طيب عرف العود 
وهذا غار سافرثء وإفراطٌ في الادعاء 
الظالم قداو وحه الح اتتضارا 
لفجُور الخصئومة » وسبحان الله . 

والآخرون المغالون في تفضيله » 
وما أكثرهم . فإنّهم نسبُوا إليه كل 
معنى بديع » وكل رؤية مبتكرة ؛ 
يقرلٌ ابن الأثير: (7) 

"'...ء غربلت الأشعار ‏ قديمّها 
ومُحدّها - وتأملتها بآمل المنتقدء 
فما وجدت لشاعر ما لهذين الرّجلين 
في باب المعاني .. أَبُو تمّام 
والمتنبى ... ' ٠‏ 
ويقول ّ )85 

ٌ عم. 6 أَيُوتمّام .. رب معان 01 


وصيقل ألْباب وأذهان » وقد شتهد له 
الأثر ... ". 


ولعمري .. إن كل هذا من تداعيات 
الجكل الممقوت حول ابن أوس » وما 

أفاذ الأدب ولتق من هذا كثيراً . 
# ا 


2# # # *# 


باعاً - حول الغمُوض : 


أكثرٌ الثاس - وبعضٌ النقاد -يكاثون 
لا يفهمُون شعر أبي تمّام على وجهه 
الصحيح » والإنسان عدو لِما يجهل ؛ 
وهو عدو ما يَجُردُ عليه سمعة الجهل» 
وعدم الذراية بمقاصد الشتّعرء خاصّة 
إذا كان مِنْ هؤلاء المتآدبين ٠‏ الاين 
يتظاهرون أمامٌ الجمهو رالعربي بالعلم 
والمعرفةٌ» ويملأون أشداقهم بكلمات 
فارغة متَقَعرةٍء أولئك الذي يرفضون 
شعر أبي تمّام سدًا لباب لؤفتح عليهم 


)0( المثل السائر ‏ ابن الأثير ج١‏ ص17 تحقيق د. أحمد الحوفي دار نهضة مصر. 


لهذ المصدر السايق ج37 ص م ,5 


لاس 


فكر وإبداع 
ضاعحت هيبَتّهم » وفقدوا مكانتهُم بين 
العامة ؛ سأل رجل أبا تمّام : )م 
يا أبا تمّام 5 
لم تقول من الشتعر ما يُعرَق؟! 
ب وأنت .. لم لاتعرف من الشتعر 
ما يُقَاك ؟! 


إن قضيّة المعاني في شعر أبي تمّام 
والغوّص إليها » وتوليدها » تتداععى 
بطبيعة الحال ‏ مع قضيّة الغموض » 
لكنّهُ - هنا عْمُوضٌ مَقصُود » يأتي 
نتيجة لثفافة أبي تمّام الواسعة: 
وانتفاعه الكبير بالأمثال العربيّة » 


والحكم المتوارثة عبر القرون . 


والأساطيرء والمعتقدات التتعبية 6 


كل ذلك كان من الغزارة .. بحيف " 


يمكنْ القول إنها من المُكوّنات الرئيسة 
لشعرو ء استمع إليه يفول : (81) 


ها أخبار أبي تمام ص . 


تداعيات الجدل حول بى يمام 
تمتْمُون ألفا كآساد الشتّرى تضيجّت 
جُلودُهم قبل نضئج التين والعتب 
فقد كانَ وقث فنائهمٌ ‏ كما أرهصت 
نبوءةٍ متجميهم ‏ زَمَنَ نضج التين 
والعنب » ذلك .. أن الرومَ قالوا وقد 
أناخ عليهم المُعتصمْ في عَمُوريّة : 
لا يفنح حصننا إلى زمان التين 
والعنب !! 
فبلغ ذلك المُعتصم » فقالَ : 
أمّا إلى وقت التين والعينب .. 
فأرجو أن ينصرتي اللَهُ قبل . 
ونصره اللدُ فعلاً .. 
وعلى ذلك .. يكون الكلآمٌ على سبيل 
السخرية من العرافين » وعلى وجه 
التقريع والششّماتة بالرُوم » فليس في 
البيت ‏ إذن - غمُوض أو بُرودٌ كما 
اذّعَى الجدلون .. يقول الصئولي: (45) 


(81) أبوتمام وقضيّة التجديد في الشعر ص ١78٠١١7‏ . 


0 أخبار أبي تمام ص 200 


مكمه 


فكر وإبداع 


" ... » ومايتضمّن أحذ القيام 

أي 
بشعر أبي تصّام» والتبيين لمُراده » 
بللا يجسرٌ على إنشاد قصيذَةٍ 


واحدَة له ؛ إِذْ كانت تَهَجُمٌ ‏ لآبُة 


على خبر لم يَرْووء ومثل لم يسمعًة 


ومعنى لم يعرفاً مثله ... " . 


يمدحٌ أبُوتمام أحمدبن أبي ذؤار .. 
ويُومئٌ ‏ في اعتذارهٍ له إلى بعض 
الحوادث والأخبار» التي لايقع تفسيرٌ 
مراميها إل لمن يحفظها » يقُول : (8) 
وعدا توما براك لضن 

“قد نفضلت تهائمي ونجُودي 
هذا الوليد رأى التَتَبّتَ يعدما 
قالوا: يزيد بن المهلب مُودي 


)5م أخبار أبي تمّام ص ده 1١65‏ . 


تداعيات الجدل حول بي يُمام 


نفسي فداؤك .. أي باب مَلِمَة 
لم يرم فيه إليك ‏ بالإقايد 

لما أظلتّني غمامُك أصبحّت 
تلك الشهود علي وفي شوودي 

من بعد ما ظنوا بأنْ سيكُون لي 
إنّ غمُوض أبي تمّام .. غسُوض 
شقافة » لم يأثه نتيجّة التشويش 
الروحيّ » أوضعفف التأليف ؛ وإِنّما 
يأتي من صفاء الأأهن » ورفاهة 
الثّقافة » والاستغراق في المُواءمَةٍ 
بين معايير الفن ؛ ومتطلبات العصرء 
ولكن .. يأبَى المتعصتّبُون إلا أن 


27 م 
يحسيوه عليه . 


وانظر: ديوان أبي تمام ص 87 وما بعدها . 

الوليد : يعني الوليد بن عبدالملك ٠‏ وقد هرب يزيد بن المهلب من حبس الحجاج ؛ واستجار بسليمان 
ابن عبدالملك » وكتب الحجاج في قتله إلى الوليد » فلم يزل سليمان وعبدالعزيز بن الوليد يشفعان له » 
فقال الوليد : لابد أن تسلموه إلى ٠‏ ففعل سليمان ٠‏ لكنه وجّه معه بأيوب ابنه ٠‏ وقال له: لاتفارق يدك 
يده : فإن أريذ بسوء فادفع عنه » حتى تقتل ونه . 

عبيد : يعني عبيد بن الأبرص ٠‏ وكان أول من لقي النعمان بن المنذر في يوم بؤسه ؛ فقثله . 


سدؤكه 


فكر وإبداع 


تداعيات الجدل حول بى يمام 


وبذا .. تلاحّى الناسُ في أبي 
تَمّامٍ » فريقّ يستحسنُ عُمُوضتة » 
روتكد دم دلوي فنع !ارقو لج 
المشاصرين لخُموض الشعر ؛ وهو 
ُو اسحاق الصّابي : (44) 

أفخرالشعر .. ما غمض » فلم 
يُعطكَ غرضَة إلاأبعد مماطلة منة . 

بيتما يعيب الآخرُون شع الرئجل 
ويزدرونة » يقُولٌ أحذهم لأبي تمّام 
ساخرا : (هه) 

تعمد إلى دُرَةٍ » فتلقيها في بحر 
خراء » فمَنّ يخرجها غيرك ؟! 


حامساً - حول إمئرافه في البتديع : 
أضمْحى البديعٌ - في العصور 

العيّاسِيّة - جزاءا لا يتجزأ من نظام 

عام » ينتظمٌ الحياة الإسلاميّة » في 


(44) المثل السائر ج؟ ص ١4‏ . 
(65) أخبار أبي تمام ص 745 . 


(85) الموازنة ص ١70‏ . 


شَنّى نواحيها » ولم يكن ثم - كبير' 
فرق بين البديع في التشعرء والبديع 
في التحقي ؛ والملابس ء والقصُورء 
والمجالس ٠»‏ إِنْ بديع تلك الفترةٍ ما 
كانَ حلية ‏ أو زخرفة » بل لعلّهُ كانَ 
أساساً مهما في الصّميم من الحياةٍ . 

وأبوتمّام واحدٌ من المتلببسين بتلك 
الحياة » عاش عصرة » وانفسَل به » 
وتجاوب: مع » فمالَ إلى البديعٌ » بل 
ريّما أسرف فيه » حتى أخدَّ عليه » 
مِن أعدائه المتريّصين به . يقّول 
صاحب الموازنة : (45) 

" ...ء إن أبا تمّام يريد البديع .. 

فيخراخ إلى الشعال با : 

ثم ينقل عن ابن المعتز.. أن أول مَنْ 
أفسد الشّعر مُسلمٌ بن الوليد » وتبعة 
أب تمّام » فسلك - في البديع ‏ مُذهبةُ ؛ 
وأسرف " إسرافة في طلب الطباق 


تداعيات الجدل حول بي زمام 


فكر وإبداع 


والتحنيكن والاستعارات » وإسر افَهُ 
المعاني التي أتى بها لآ يُعرفُ » ولا 
يُعلَمّ غرضْبهُ فيها إلا مع الكدٌ والفكر 
فيها » وأورة من الاستعارات ما قرب 
في سن » ولمْ يُفحش ء لظننتة كان 
شره إلى ليراادكل ماجاش بهخاطرةء 
والعين النادر بالرذل السّاقطٍ . 

فيترلة الآندع : ايا خركدا 
عيب الإقراط في البديع » ومُتْتَدّدا 
على أن ليس عُذرأ وروذهٌ في أشعار 
المتقدمين : (889) 


(41) المصدرالسايق ص 77؟ . 


٠ ... "‏ وأما المتأخر' الذي يطيع 
شاه لاحي لحز .و 
والاستكثاز مما جا عنهم ٠‏ ويجعلة 


حُجةَ له وعذرا ؛ فإنٌ الشاعر يسايأ 
كل العيب إذا قصد بالصتنعة سائر 


شعروء وبالإبداع جميع فنونه ؛ فإ 
مُجاهدة الطبع » ومغالبة القريحة ؛ 
مُخْرجَةٌ سهل التأليف .. إلى سُوء 
2 2 

التكلف » وشْدُةٌ التعمّل ... " 


ومهما يكن من أمر . . فإنٌ الطّائبة 
فد تفرع في البديع ٠‏ وأكثر منة ‏ 
فاحنتن وآناء» وقية شهرة - أحياناً 
ونثيف ماؤهُ » وتلك عفْبِى الإفراطٍ » 
وثمرة الإسراف . 


فكر وإبداع 


تداعيات الجدل حول بى يُعام 


ومن قبيح تشبيهاته .. قولهُ : (14) 
لاتسّقني ماع المّلام » فإنني 
صب ء قد استئذبت ماءَ بكائي 
المجانة بهذا البيت ؛ وسخر من قائله » 
حينَ أرسّل قارورة إلى الطائي » 
ومعها قصاصةٌ كتب فيها : 
ابعث ‏ في هذهو شيئاً من ماء 
الملام !! 
فكتب أَبُوتمَامٍ على ظهر الؤريقة : 
- سأبعث إليك ما طليْتَ .. إذا 
الذل !! 
يُروى .. أن أباحاتم السجستاني 
نشد شبحخر 1 لأبي تمام 5 فاستحسن 
بعضة » واستقيّح بعضاً» كم قالَ: (85) 
- ما أَشبّهُ شعر الرجل إلا بثياب 
(68) ديوان أبي تمام ص 14 


(49) أخبارأبي تمام ص 744 . 
0( ديوان أبي ثمام ص ههو؟ 7 


مصقلات خلقان » لها روعة ٠‏ وليس 
لها مُفَتَّشرٌ . 
يمان 


انبا 2# 


ماءنساً - حول مطاليه - 


سخر الجدلون ‏ كثيراً - مِنْ بعض 
مطالع الطائي » وكالَ لهُ المتعصّبُون 
عليه حتى أُوجَعُوهٌ » وما أكثر ما قيل 
حول البثء ب" كذا " في قوله : (40) 
كذا.فليَجلٌَ الخطبٌ » وليفدح الأمر 
فليس لعَيْنِ لمْ فض ماؤها عَدْر' 
بيد أن أشدٌ هذه السّخريات إيلآما .. 
قولُ ابن المستكفي : 
- كان يجب أن يأتي بعظام الرجل 
الذي يَبِكِيه في وعاء» فيجعلة 
بين يديه » ثم يقصٌ على الناس 
خبرهُ » فإذا أتى على خبره ؛ 
أوماً إليه » كم قال : 


ع لاه 


تداعيات الجدل حول بى بُعام 


فكر وإبداع 


كذا. .ليجل الخطبُ » وليفدح الأمر” 


ويسخرٌون مِنْ قول ابن أوس.. 
يمدَحٌ عبد اللدبن طاهس : (11) 
هن عوادي يُوسّف وصواحيّة 

فعز'ماً فقدما أدرك السّؤلٌ طاليُة 

حك نا : إن يعض النقاد كاثوا 
يفرزون أشعار أبي تمّام » فلمًا وقفوا 
على هذهو القصيدة .. طزخوها مع 
الشعرالمنبُوذ لسُوء مطلعها . 

2 د 
ماوعا تعمد التزييفه : 

قضنة التزريف + لو التر ينو اجة 
مِنّْ تداعيات الجدل المٌؤسفة » حول 
الثتاعر الطائيّ » ولكن .. ينبغي أن 
نتذكر ‏ دائما - أن مَذهبّ أبي تمّام في 
الشعر كان مُعينا للشترّاح ‏ والنجّاخ 
والرواة - على تحريفه أوتصحيفه .. 
وفي الوقت نفسيه .. أعطى الفرصة 


(31) ديوان أبي ثمام هن 417 5 
(47) ديوان أبي تمام ص ١5‏ . 


الجدلين - من الطرفين - لكي يُزِيُقُوه 
بالمحو والإثبات .. 


لقد طلع عليهم ابن أوس بشعر 
يُخرباً في معانيه » ويُوغل بع في 
دلالايهِ » وصور لهم الغريب من 
الاستعارات » وأسرف في الجناس » 
وفي الطباق » وألوان البديع .. 2 

كل هذا وأمثالةُ .. ممًا كلت يه 
الأفهام » وتعثّرتت به الأقلامُ » وكثر 
مِن أجله - الحَذس بالتأويل » جِمَلَ 
رَاءَهُ يعيّرُونَ أو على الأقل.. يقبلون 
التَغييرَه وما أكثرٌ الروايات النّي تترذذ 
حول شعر أبي تمّام » واستمع إليه 
1 : )035 
حَتى إذا مخض اللَهُ السّنين لها . . 

مخض الحليبَة » كانت زيدة الحقب 
يروى : 

حامفككن البكرلة بن 


عاثالا 


فكر وإبداع 


مخض الحليب فعادت . 
وقولة : (17) 
مَطَر يذُوبُ الصتّحوٌ منةُ » وبعدهُ 
صمحو .. يكاذ من الغضارة يقط” 
يُروى : 
ل " 
فط يمرك المتدة .: 
وهكذًا . " 
ومهما يكن مِن أمر .. فإن ف 
النموفة ين الاتنين » وسغة 
الملآَحاة حولة بين المُختلفين .. أثّرآً 
كثيراً - في بِعْثْ إرادة التصحيف 
والكفرجتون وشحنتا همف 
١ 02‏ 
النفوس من الفئتين على مواصلة 
العبث بشعر الرتجل .. آيةٌ ذلك ما 


قالهُ علي بن الجهم : (14) 


(11) المصدرالسابق ص ١482‏ . 


تداعيات الجدل حول بى يمام 

- إن دغبلاً .. كان يعني علنئ 
أبي تمّام » ويضعٌ عليه الأخبار . 
ويقُولُ الصثولي : (0؛) 

وقد رأيت ‏ أعزتك اللّهُ - بعض 
هؤلاء الجهلةٍ يُصَحَّفَُ - أيضاً - على 
2 0 ال 
الوتمام عل : 

وعلى الجهّةٍ المقابلة .. ينغي ألا 
ننسّى أن المتعصئيين لأبي تمام 7 
كوا يرون - أيضاً - شمر ؛ ليون 
لهم دليلاً على ما يرون » وسنداً 
يذافون بودعنين صساحيهم » 
وينتصيرون به على الفريق الآخرء 
بل ل بعض النقاد والرواةً .. كائوا 
يحذفون ‏ عمداً ما قد يِعسُرُ عليهم 
فهمّهُ » ويعجزون عن تأويله بوجه 


من الوجووا؛ 


(44) راجع : أَبُوتمام وقضية التجديد في الشعر ص ١8١‏ وما بعدها . 


(15) أخبارأبي تمام ص 1ه . 


مد 1# 


تداعيات الجدل حول أبى زعام 


فكر وإبداع 


وكا مِنْ تداعيات هذا الجدلالمُميلٌ 
أن أباتمام ظلٌ ‏ طول حياته ‏ يتوقعٌ 
تقّدا لاذعا من مره 3 ولذلك 58 
انطبعت ثتخصيَّةٌ الرجل على الفطنة 
وسُرعةالبديهَّةء وتوقد العقل » 
.والجواب الحاضرء "... كان أَبُو تمّام 
إذا كلَمَّهُ إنسانْ ‏ أجايّهُ قبل انتقضاء 
كلامه » كأنّهُ كان عَلِمَّ ما يقول : 
(3ه) 
لقذ أوجَد توس الشّر فيه نوع 
هت الم 5 2 2 
من التّركب والحذَّرِء خلّف فيه شيئا 
من القلق » ذلك .. الذي يجِعَ ل صاحبَّه 
دائما-شاهرا سلاحَّة » متحفزاً للدفاع 


قأغَة جَوابَةُ ... ' 


يُروى .. أنه أذنَ لأييتمّام أن 


يدخل إلى مجلس الأمير أحمد بن 
المغتصم ؛ وكان يحضنرٌة ‏ آنئذ .. 


(11) أخبارأبي تمام ص 77 . 


(47) ديوان أبي تمام ص 1١7‏ وما بعدها . 


صفرة من جلة الآدباء والحكماء , 
فيهم .. يعقُوبُ بن إسحاق الكندي ؛ 
الفيلسُوف العربي المشهور ‏ فيهذا 
المجلس الحاقل ؛ أنشد أبُو تمّام الأمير 
مدحتة التي يقول في مطليها : (51) 
ما في وقوفِكَ ساعة مِنْ باس 
تقضي ذمام الأربّع الأدراس 
فلعَلٌ عَينكَ أن تعِين بمائها 
والدّمعٌ منهُ خاذل.. ومُواسِي 
إلى أن بلغ قولهُ : 
أَبلِيَتَ هذا المجد أَبْعَدَ غاية 
فيه » وأكرمٌ ثييمّة ونحاس 
إقدام عمروء في سماحة حاتم 
في حلم أحنق في ذكاء إياس 
هنا.. اهتبلَ الكنديّ الفرصة للطّعن 
على أب تام ؛ والحط مِنْ شعره ؛ 
وإيغار مندرالامسينا أحمد عليه , 
انتفض الفيلسُوف واقفا » وصاح : 


8/امم 


فكر وإبداع 


تداميات الجدل حول بى ثعام 


الأمير فوق من وصفت .. 
فأطرق أَبُوتمَام قليلاً » ثُمّ زلا على 
البديهة يبتيّن ‏ ما كانا في القصيدَة : 
لا تتكرثوا ضربي لدُمَنْ دثونة 

مكلا شروداً في التدى والباس 
فاللّهُ قد ضترب الأقلّ لنوره 
مكَلاً.. من المشكاة والتبراس 
فأكيّرالحاضرون فطنتة » وعجِبُوا 
مرك اكت .. يُعاب على أبي تمّام 
قولهُ من قصيدَةٍ .. يمدَحّ بها أحمد 
ابن أبي دواد : (44) 
شاب رأسي » وما رأيت مَشيب الر 
أس » إلا مِنْ فضل تيب القؤاد 
فزاد فيها من فورو : 
وكذاك القلوب .. في كل بُؤس 
ونعيم ع طلائع الأجساد 


(14) ديوان أبي تمام ص /ا/ . 


وراجع : أخبارأبي تمام ص 777 . 


وأا ما كان الأمر .. فقد تعدّدت 
كما رأيت ‏ تداعيات هذا الجدل حول 
أبي تمّام » ودارثأ ‏ في أغليها - في 
غير قضيّة أوموضوع ؛ مجر . 
مناجكات مطلحوة + تتنيك قريا عله 
فريق برؤاهُ » حتى لو عَلِمَ أَنْهُ على 
الخطأ » هي شطحاتت علت فيها 
أصوات الجِحْجّعّة الفارغة » دون أن " 
يربح فن الشُعر كبير فائدةٍ » ودون 
أن يتقدّم النقدُ نحو نظريّات جديذة » 
مين قن مستحطة, لم نخراج 
إلا بمتازعساتم جدلية 0 
هدفها التَحِرِيحٌ بلا جناية ولا منقصّة » 
أو هدفها المجاملة المقغرطة » دون 
إحسان حقيقي ملمٌّوس .. يسانذه 
الدليلٌ والبرهان » معظمّها - إذن .. 
مماحكاتة غير نزيهة » ليس لها سند 
من الموضدوعيّة العلمية . 
د د 


#* # #* + د 


شاكلاات 


تداعيات البدل حول بى يمام فكر وإبدام 


مصادر البح ومراجعة 
أبوتمام وقضية التجديد في الشعر ‏ د. عبده بدوي ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 
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[الالا مه 


الخيال العلمى فى أدب توفيق الحكيم فكر وإبداع 


الخيال العلمى 
فى 
أدب توفيق الحكيم 


لعل توفيق الحكيم (المولود عام )11١7‏ هو أول من نشرفى أدينا العريى أعمالا 
ذات صلة بالخيال العلمى:؛ فَمّى عام ١901‏ نشرفى مجموعته القصصية رأرتى الله, 
قصتيه القصيرتين: ,فى ستة مليون» وم الاختراع العجييب, ؛ كما نشرفى عام 1908 
مسرحيته ١‏ رحلة إلى الغد» وفى عام 191/1 نتشرمسرحيته ذات العمٌصل الواحد 
«تقريرفقمرىء ورشاعر على القمر, فى مجموعة مسرحيانه ذات المصل الواحد 
,مجلس العدل». ولا شك أن اهتمام توفيق الحكيم بأدب الخيال العلمى ‏ والمتصل 
منه بالمّضاء على وجه خاص_ كان ميعثه محاولات د خول الإنسان عصر الفصاء 
فى الخمسينيات من هذا القرن (أطلق أول صاروخ للغضاء فى أكتوبر 219017 وأرسل 
أول إنسان تلمضاء ‏ الروسى يورى جاجارين ‏ فى أبريل :1951١‏ وهبط أول إنسان على 
القمر_الأمريكيان أومسترونج وآلدرين فى ١١‏ يوليو 1959) ولعل هذا كان هو 
الحاذ زلأديبنا فى أن يجرب قامه فى مثل هذا اللون من الأدب كما جريه فى ألوان 
أخرى كثيرة: فضلأ عما سبق له الاطلاع عليه فى الآداب الغريية. 


ىو أديب قصصى وتاقد أدبى. 


ملل 


فكر وإبداع 


ولعل مسرحية توفيق الحكيم «لى عرف 
الثسباب» التي نشرها في مجموعة 
مسرحياته «مسرح المجتمع» عام 116٠‏ 
كانت تمهيدا لما قدمه يعد ذلك من أدب 
يمكن اعتباره ينتمي إلى أدب الخيال 
العلمي. قبطل هذه المسرحية طبيب مصرى 
مختص فى البيولوجياء أجرى أيحاثاً علمية 
مع أستاذ أمريكىء وانتهى إلى أن تركيبنا 
الآدمى ما دام قائماً على خلايا حية فهى لا 
يمكن أن يستهلك كما تُستهلك السيارة مثلاء 
بل يتجدد كلما أمكن تجديد الخلايا. وبفضل 
الاكتشافات الحديثة التى أجريت على الذرة, 
ويفضل دراسة الإشعاعات الكونية 
وخواصها؛ استطاع أن يكشف سر تجديد 
الخلايا مهما يصيبها من هرمء ثم اضطلع 
الطبيب المصرى وحده بالجانب التطبيقى» 
فاستطاع أن يتوصل بطريق الحقن البسيط 
بمادة معيتة إلى إعادة الشباب إلى الأرانب 
العتيقة» ولم يكتف بذلك» بل طلب أن تُذيح 
وتطبغ إلى جانب أرانئب صفيرة السن, 
وأكل من هذه وتلك؛ فلم يجد قرقا على 
الإطلاق. وعندما سال الطياخ عن الوقت 
الذى يستغرقه إتضاج هذه الأرانبي كان 
جوايه :أنها كلها تستغرق الوقت تفسه . 

وكان الطبيب يقوم يعلاج أحد باشوات 
مصير فى ذلك الوقت لإصابته بالذبحة 
الصدرية: وعندما سمع الباشا منه عن 
تجريته؛ طلب منه أن يجرى تجريته عليه, 
فخشى الطبيب ألا يقوى قلبه على صدمة 


كال 


الخيال العلمى فى ادب توفيق الحكيم 


التحولات المفاجئة» وإن كان العكس محتملاًء 
ولكن هذا لا يبيح له المخاطرة, فأجابه 
الياشا قفي حسم : أتأ الذى يبيبح لكء بل 
يطلب منك, بل يأمرك. إتها ليست حياتك 
أنت .. إنها حياتي أناء وأنا حر التصرف 
فيها كيفما أشاء. إنى أعرف أن نهايتى قد 
دنت وقد رتيت أمورى على هذا الأسساس, 
إذن وترددك؟ إذا لم تنجح التجرية قسيقال: 
مات بالذبحة الصدرية كما هو متوقع؛ وإذا 
نجحت فهو انتصار لك وللبشرية؛ شيخلده 
لك التاريخ. 


ويعطيه الدكتور طلعت الحقنة فى حجرة 
نوم الباشاء ويبدى كأنما أغمى على الباشا 
دقائق ثم استيقظ فإذا هو شاب فى 
الخامسة والعشرين. وعندما تعود زوجته 
وابنته من الخارج لا تتعرفان عليه وتحسيانه 
شايا جاء يطلب من الباشا تعيينه فى إحدى 
الوظائفء يينما يستدعى الباشا لتشكيل 
وزارة جديدة, ويبحثون عنه فلا يجدونه 
فيعتقدون أن أعداءه السياسيين قد 
اختطفوه؛ يل تظهر جثة فى إحدى المغارات 
بالجبل وتدقن فى احتفال رسمى باعثياره 
جثمانه؛ ثم يقام له حفل تآبين يحضره هو. 
وقد لخص الطبيب مشكلة الياشا يقوله: 
أعرق أنك لم تزل محتفظا داخل تقسك يكل 
دقائق شخصيتك الكبيرة» يكل ماضيك وكل 
تجاربك وكل كفاءتك؛ لم يستجد عليك شىء 
إلا الشباب الظاهرى الجثمانىء ولكن الناس 


الخيال العلمى فى أدب توفيق الحكيم 
لا يمكن أن تصدق أن هذا الشاب هو نقسه 
صصديق باشا رفقى السياسى الهرم () , 

وقد عانى الباشا من هذا التضاد بين 
جسسة وعقلة؛ وحاول ‏ تخلصنا من هده 
المعاناة ‏ أن يكشف عن حقيقته أكثر من 
مرة؛ لكته كان لا يلقى إلا عدم التصديق, 
فيتراجع زاعما أنه كان يمزح . 

لهذا ما لبث الباشا أن طالب الدكتور 
طلعت بحقنه بترياق يعمل ضد عمل الحقنة 
الأولى؛ ليعيده إلى صديق باشا رفقى كما 
كان: وقال له : إنك أعطيتئى الجسم الفتى 
ولم تعطنى النفس الفتية الجديدة التى تبصر 
الحياة جديدة» وترى كل معنى من معانيها 
كتايا لم يفتح بعد : الحبء المجدء الغد ... 
كل هذه المعانى قد زالت عتدىي جدتها 
وضاعت فرحتها... ما قيمة الشياب إذا؟ إنه 
بالنسبة إلى نقسى الهرمة دار غرية(). 

وواضمح أن توفيق الحكيم كا يتحسس 
طريقه إلى أدب الخيال العلمى عندما كتب 
هذه المسرحية؛ لهذا لم يمض فى طريق هذا 
اللون الأدبى فى تلك المسرحية إلى آخرها 
بل كائما عدل عماهميةه, أو لعل أدبي 
الخيال العلمى لم يكن واضحا له يعدء 
فوضعه فى مسرحيته بين قوسين:؛ وذلك بأن 
جعل كل ما حدث مجرد حلم رآه بطل 
مسرحيته عندما غفا بين حقنة الطييب 


(1) المرجم السايق . صفحات 1/78 8لال , 
(؟) المرجع السابق . عى 55لا 
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العائع لد اريم يقائق راق افينهنا كلها 
شافهدناه معه قى فصول المسرحية: فلما 
استيقظ من حلمه آى كابوسهء سمعتاه يقول: 
كدت أطير يشرا وفرحا فى أول الأمر ثم 
انقلب كل شىء إلى يأس وضيقء لم أعش 
لعمل ولا لأملء ويدت الحياة طويلة لا ظل 
فيها لأفق. ... ولا شيح للموت ... فضاء 
ليس له حدود ... لأول مسرة أشسعر يملل 
الخلود. (") وسنجد أن ملل الخلود من 
الموضوعات الأثيرة التى تتكرر فى أدب 
الخيال العلمى عند توفيق الحكيم . 

ولقد ألقى هذا الحلم الذى مر بالباشا 
بظله على يقظته, فقد أصبح ‏ فى ضوئه ‏ 
يتنب يما سيقع: وهو أمر لم يسره كثيراء 
فهى يعلم مثلا أن ابنته نبيلة ستغير رأيها 
إلى الاعمين فى خطويهنا وان خطييها 
سيعدل عن بعثته لأنه سيقوم يمشروعات 
مستغلا فيها ما سترثه نبيلة من تركة بعد 
وفأة أبيهاء وأن لطيفة زوجة الدكتور طلعت 
عليها أن تتذرع بالصبر وتتوسل بالعقل وأن 
تتخذ من زوجها نفسه ومن عمله ما يشغلها 
وما يسد فراغ وقتها حتى لا تتهور فى 
مقامرة شين محسئوية كال همك ايها كف 
حين كان فى حجسد شاب حلمه لولا أن منعه 
عقله الشيخ. لهذا نسمع الباشا يقول : وما 
مزية تلك العيون التى ترى ما كان وما 


,ص ككه 


فكر وإبداع 
سيكون, إنها حبيسة التجارب وسجينة 
التنيؤات. الحاضر هى الحرية وهى الذى 
يتطلق فيه هؤلاء ( يشير إلى ابثته نبيلة 4” 
سنة وطيييه طلعت ٠؟‏ سنة) وسنجد تطويرا 
لقكرة الملل من معرفة المستقبل إلى درجة 
الاتتحار فى قصة يكتبها توفيق الحكيم بعد 
ذلك بسنوات. يعنوان «الاختراع العجيب»» 
ويضيف الباشا قائلا: إن الذى هربت منه لم 
يكن هى الشياب.. لم يكن الشباب 
الحقيقى... إن الشباب الحقيقى لا يعود 
أبدال') . ولم تلبث أن تنتاب الباشا نوبة من 
تويات الذبحة الصدرية فتكون نهايته. 
وهكذا نجد فى هذه المسرحية المبكرة 
بور أفكار ستتطور فيما كتبه توفيق الحكيم 
فيما بعد من أدب الخيال العلمي. وكان 
الحلم هى وسيلته للعبور من دنيا الواقع إلى 
دنيا الخيال العلمى. كما نلاحظ أن فكرة 
المسرحية تقوم على أساس نقدى موجه إلى 
الغلم الذنى يستطيع أن يعالج جانيا دون 
بقية الجوانب. فيهب شباب الجسد دون أن 
يستطيع محو ما سجله الزمن على ذاكرة 
صاحب هذا الجسد بحيث يكون ضرر 
الاكتشاف أكثر من فائدته. ممأ يرغم من 
كان يطالب بإجراء التجربة عليه أن يتخلص 
من نتائجها ويعود إلى شيخوخة الجسد؛ 
لكى تكون فى اتساق مع شيخوخة ذاكرته 
وتقوم فكرة فى سنة مليون» على 
أساس عكس الأوضاع أو قلبهاء فالناس فى 


إل ا مرجع السابق . ص 60هلا 


الخيال العلبى فى أدب توفيق الحكيم 


وانقرض المرض والموت والتناسل؛ فما بهم 
حاجة إلى زيادة النسل ما داموا لايموتون 
ولم يعودوا يعرفون الشباب ولا اأشيخوخة 
يستطيع أن يتحدث عن الصيا أو الهرم لى 
كانت له لغة. 

ويردد توفيق الحكيم مأ يقوله كثيرون من 
أدباء الخيال العلمى: أن مثل هذه الحقبة 
أتت بعد أن قامت الحروب الذرية فى الأرض 
منذ مئات السنين أو آلافها, فقوضت 
متاحف العهود القديمة ومكتياتها؛ وبالرغم 
من هذا التدميرء فإن المؤلف يقول: إنه وصل 
إلى زمان هؤلاء الناس «فى سنة مليون» 
خلاصة التجارب العلمية التى على أسسها 
قامت دنياهم الجديدة. أى أن التاريخ القديم 
فقد بينما المعرفة العلمية ظلت متصلة, 
كيف؟. 

ثم يكتشف أحد علماء طبقات الأرض 
اكتشافا خطيراً سوف يهز الناس؛ فقد عثر 
على جمجمة يرجع تاريخها إلى سنة آلف 
أشبه برؤوس الناس فى سنة مليون لولا 
التساؤل عن كيفية حدوث هذا النوع من 
الوجود؛ قهم يعهدون الإنسان حيا على 
الدوام (كأن الموت بالحوادث على الأقل لا 


وجود له!). 
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الخيال العلمى فى ادب توفيق الحكيم 


وعندما يعلن العالم الجيواوجي أن هذا 
البحث فى الماضى يحمله على التتقيب في 
المستقبل: وقعت كلمة المستقبل غريبة على 
آذان السامعين, لأنهم لا يعرفون القد, 
فليس هناك ليل ولا نهار ولا نوم لآن الضوء 
الصتاعى أغناهم عن الشمس والأغذية 
الكيماوية أغنتهم عن النوم. إنهم حصركة 
دائمة كحركة القلب لا تعرف الهدوء ولا 
الجمود. أما وعيهم للأمس فلا يتجاوز 
عشرات الألوف من الأعوام لم يد يتغير 
وضعهم خلالهاء قهم إذا لا يعرقون ولا 
تستطيع مداركهم أن تعى غير زمن وأحد 
هو الحاضر . 

واكتشف عالم طبقات الأرض أنه مادام 
يوجد وجود قلايد أن يكون هناك عدم وهو 
أمر غريب عليب عليهم؛ وعندما أعلن على 
هيئة العلماء أن يمن بوجود شىء اسمه 
الموت»: هز العلماء رؤوسهم أسقاء وأطرقوا 
خجلاً فقد أدركوا أن زميلهم قد شط به 
الخيال وطاليوه بالدليل. فئخرج لهم 
الجمجمة. كان جوابهم أن هذا ليس دليلا 
على الموتء بل دليلا على أن أقوام ما قبل 
التاريخ كانوا فيما يظهر يصئعون الهيكل 
الآأدمى صنعا ثم ينقخون فيه يعد ذلك كما 
يصتعبون هم النطفة اليوم. وهذه العظام 
التى يعرضها عليهم ليست إلا مشروع خلق 
أدمى لم يتم صتعه لسيب من الأسباب. 
وحذروة من الاسترسال فى هذه الترهات 
خوفا على يسطاء العقول ممن يستهويهم 
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جى الخرافات. ولكن اليآس لم يتطرق إليه. 
ومضى إلى صديق يأتس إليه من ذلك النوع 
الألطف والآرق من البشرء والذى كان يطلق 
عليه الأنثى متذ نصف مليون سنة, أما اليوم 
فقد اختفت الفوارق الجنسية بانتهاء 
التناسلء ولم يحتفظ أحد الجنسين من 
صفاته بغير شىء من الرقة قى الطيع 
واللطف فى التركيب؛ وأصبح هناك صتف 
واحد من الإنسان يطلق عليه اسم «قناطن 
الكوكب الأرضى» لأن الأرض كلها أمة 
ومجتمع واحد يعيش فى كنف لجنة من 
العقول المدرية التى تشرف على إدارة 
شئونه العامة وتنظم أسباب الراحة لسكانه 
الذين يعيشون فى جوف الأرض بمصانعهم 
ومعاملهم؛ لأن الحروب الذرية والكيميائية 
مسحت وجه الأرضء وأصبح طعامه غذاء 
من غازات كيميائية تطلق فى البيوت تستمد 
موادها من عناصر الجو وإشعاعات 
الاجرام؛ فضمرت معدته القديمة واختفى 
جهازه الهضمى وقمه وأسنانه؛ فإذا هو 
رأس يفكر وأتف يس تنشق به هذاءه من 
الهواء. ويدان ضعيفتان وساقان هزيلتان 
لقلة الاستعمال. كذلك زالت كلمة الحب يعد 
زوال الميل الغريزى بين الذكر والأنثى, 
ويزوال الحب زال الشعور والفن ولم يبق 
مكان لعاطفة,؛ غير عاطفة الزمالة أو 
الصحبة بين المواطن والمواطن... لهذا رَال 
اتصال القلوب وحل محله اتصال الأفكار. 


وحاول عالم الجيولوجيا أن يشرح 


كلم 
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الخيال العلمى فى أدب توفيق الحكيم 


لصديقه إحساسه بأنه يجب أن يكون لهذا 
الوجود نهاية. وبدا الجهد يرهق على وجه 
الصديق. عين ذلك الجهد الذى كان يرهق 


البشر منذ مليون سنة عندما كانوا يحاولون 
تصور اللانهاية. ولم يكن الحديث بين 


الصديقين بالمعنى المعروف قديماء فإن 
إنسان ذلك العصر لم يكن له فم ولم تكن له 
لغة, وإنما هى الأفكار تنتقل من رأس إلى 
رأس وأصحايها جلوس فى صعت . 

ما ليث أن ذاع خبر العالم البيولوجى؛ 
واتضم إليه كثير من المؤمئين به» وكان هذا 
أول نيى ظهر منذ مئات الألوف من الأعوام. 
ولكن كانت أمامه عقية واحدة هى «المعجزة» 
التى طالبه به كفاره؛ وهم ما كانوا ليرضوا 
منه إلا بمعجزة واحدة؛ أن يميت لهم الحى. 
وإذا بنيزك ضخم من نيازك السماء يضرب 
وجه الأرض ويغور قيهاء فيسحق رأس 
إنسان فوق سطح بييثه. وما إن علمت 
الحكومة بالأمر حتى بادرت تستخلص ذلك 
الإنسان من أيدى الأتباع فقاوموهاء فوقع 
شفب هو الأول منذ عشرات الآلاف من 
السنين. وانتتصرت الحكومة آخر الأمر 
وقبضت على النبى وقدمته للمحاكمة, 
قحكمت عليه المحكمة باستبدال رأسه وهى 
عقوبة تعادل إطاحة الرأس قديماء فقادوه 
إلى معهمل كهريائى وسلطوا على خلايا 
تفكيره أشعة خاصة لإفنائها وإحلال تفكير 
آخر هادئ محلهاء قإذا هى لا شخصية له 
ولاعنف ولا إرادة. ولكن أتباعه ظلوا 


كرل5 


ينشرون فكرته فى خفية عن الحكومة 
مؤكدين إنهم رأوا الموت قى شخص ذلك 
الإنسان المسحوق الرأس. وظلت الدعوة 
تنتشى حتى مضى ألف عام كانت الفكرة قد 
تمكنت خلالها من نفوس الأتبا ع»فقاموا ذات 
يوم بثورة جارفة أعلنوا فيها طرح سلطان 
الإله القائم على العلم؛ الذى سلبهم نعمة 
القلب ولذة الفريزة: وآمنوا بإله الكرن 
الخالق للطبيعة. ومرت مئات السنين فظهر 
الموت» ويظهوره ظهر الخوف ثم غريزة 
المحافظة على النوع؛ فبعثت الطبيمة فى 
الأجسام رغبة الجنسء ويظهورها ظهر الفن 
والشعر وعادت الأديان السماوية . 

هكذا نجد أن هذه القصة تقوم على 
فكرتى القلب والدورة, فالبشرية تصل إلى 
ذروة تطورها بتحقيق الخلود حتى تتيرم به 
تبرمها بالموت اليوم؛ ويصبح نيى ذلك 
العصر هى الذى يميت الحى وليس هو الذى 
يحيى الموتى» ويعود الموت إلى اليشرية مرة 
أخرى ويذلك تتم إحدى دوراتها. 

أما قصة «الاخترا ع العجيب» قيشير 
فيها توفيق الحكيم صراحة إلى قصة «أآلة 
الزمن» لويلز. وهى جهان له عدة مفاتيح. إذا 
أدرت المفتاح الأول رأيت ما يحدث لك بعد 
عام, وإذا أدرت المفتاح الثانى رأيت ما 
يحدث لك بعد خمسة أعوام: وإذا أدرت 
المفتاح الثالث رأيت مستقباك بعد عشرة 
أعوام؛ ولم يدخل يعد على هذا الجهاز من 
التهسسيتات ما ييكن الأفران سن رقية 


الخبال العلمى قى ادب توفيق الحكيم 
مستقيلهم أبعد من هذا المدىء أما لماذا لم 


يعرض هذا الجهاز فى الأسواق» فبسبب ما 
تيين من خطورته: لأن كل من استخدمها 
انتحر» وقد مات سر انتحار هؤلاء بموتهم» 
حتى أمكن إنقان أحد المهندسين الذى شرع 
فى الانتحار بعد استخدام هذا الجهاز يوما 
ماء قلما سائلوه عن سر انتحاره: وما إذا 
كان الجهاز قد أطلعه على كوارث ستقع له 
مستقيلا كان جوايه: بل على العكس من 
ذلك؛ رأيت غدا س خ سخيقا مملا قلم أجد 
للانتظار معنى بعد أن فقدت عتصر المقاجأة 
فى حياتى. وذلك أشيه يمن يذهب للسينما 
لرؤية الجزء الأول من فيلم كان قد رأى 
تصفه الثاتى؛ فهى بعد أن بشاهد ما فاته 
ينصرف قبل الختام لأنه يعرف نهاية الفيلم. 

ويختتم توفيق الحكيم قصته قائلا: هنا 
فقط فهم المحققون كارثة ذلك الجهاز 
المخيف إنه يجرد ااحياة الآدمية من عنصر 
الغيب كما تجرد الرواية السينمائية من 
عنصر المقاجأة أن رآها من قبل. ويهذا 
التجرد تتفكك عقدة الرواية, فتصبح شيئا لا 
يستطيع أحد أن يحياه ولا أن يراه. 

أما مسرحية «تقرير قمرى» فهى ‏ برغم 
عنوانها ‏ تنصب على الأرض أكثر مما 
تنصب على القمرء فقد تخيل توفيق الحكيم 
أن هبوط أول رائدين على سطح القمر لايد 
وأنه قد أثار الكائنات القمرية ‏ يبفرض 
وجودها فأرسلت اثنين متها إلى الأرض 


قكر وإبداع 


لتقديم تقرير عن سكان هذا الكوكب الذى 
أرسل اثنين من سكانه يستطلعان أو 
يستكشفان أرضه وجوه. والغرض من هذا 
التقرير معرفة طبيعة سكان الأرض ليحددوا 
سلوكهم فى المستقبل معهم. وقد اكتشف 
القمريان أن هذه الكائتات الأرضية أنانية, 
تقضى على كل من يحاول أن يجعل الخير 
يعم الجميع؛ فلايد أن تحتكر فئة أقل مزيدا 
من الثراء لنفسها ليكون نصيب الأكثرية 
مزيدا من اليؤسء فقد احتجزت إحدى الدول 
أحد الصيتيين الذين كانوا مقيمين بها وقدر 
العودة إلى وطنه بعد أن اكتشف طريقة بها 
يستخرج الغذاء والكساء عن غير طريق 
الزراعة والصناعة التقليدى فيقضى بذلك 
على الجوع (يتردد هذا التنيق فى قصص 
الخيال العلمى عند توفيق الحكيم). وقد مثل 
هذا الصينى بين آحد قواد ذلك اليلد وأحد 
ساسته الذين اعتبيروا اختراعه تدميرياء لأنه 
سيقضى على اقتصاديات ذلك البلدء فئين 
يكون مركز الدول الكبرى يوم تستغتى عنها 
الدول الأخرى؟ إن أهم سلاح للضغط في يد 
الدول الكبرى هو فائض زراعتها وصناعتها, 
وقد رفض العالم الصينى أن يقدم أى 
معلومات لرجلين يملكان مثل هذه العقلية 
فكان مصيره الموتء بينما يثور جيل الشياب 
ممثلا فى ابن القائد واين السياسى- 
على هذا اللون من التفكير الذى يود إلى 
ضياعهما وضياع جيلهما ويقرران أن يدمرا 


-نقسيهما بتفسيهماء شباب انقلب إلى قنبلة 
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فكر وإبداع 


وهكذا عاد القمريان إلى كوكبهما ليقدما 
تقسريراً عن سكان الأرض فى ضوء ما 
شاهدأة وسمعأة. 

وإذا كان «التقرير القمرى» قد جاء فيه 
انان من سكان القمر ليستطلعا أحوال 
سكان الأرض» فإن مسرحية «شاعر على 
القمر» تحدث فيها رحلة عكسية؛ فيذهبي 
ثلائة من سكان الأرض إلى القميى عا مان 
وشاعر. ومنذ البداية يحدث ذلك الصدام بين 
العلم والأدب. قفمدير عمليات غزو الفضاء 
يعلن للشاعر الذى يريد أن يشترك فى 
الرحلة القادمة إلى القمر أن الشعر تخريف 
وأن الشاعر يعيش قى الخيال بلا عمل 
محددء بيئما يطن الشاعر أنه سيكون 
الإنسان الأول الذى سيذهي إلى القمر لأن 
من سيقوه فى الذهاب ليسوا إلا أجهزة فى 
صورة إنسان . 

وبمجرد الهبوط فوق سطح القمر وقف 
شاعرنا جامداً مشدوهاء بيتما زميلاه يعدان 
أجهزتهما تمهيداً لفحص الصخور 
والأحجار وأخذ العينات. ثم ماتلبث الكائنات 
القمرية الرقيقة أن تحيط بالشاعر هامسة: 
إنه ليس مثل الآخرينء لأنه ليس من جامعى 
الحجرء وعيناه صافيتان لدرجة أنهما تلونان 
الصخور. أما هو فيسمعها كهفيف أجنحة 
النحل فوق زهر البرتقالء يل كفراشات 
تغنى حول نور. أما من جاعوا قبله ويجيئون 
فلا يستمعون إلا إلى صوت أجهزتهم تذيح 
السكون. ويعلن الشاعر لهذه الكائثات 


ول 


الخبال العلمى فى ادب توفيق الحكيم 
الرقيقة أن علاقته بالقمر قديمة منذ طفولته 
حين كان القمر يراوغه بين السحب بينما هو 
يتربص بهء ويعلم الشاعر أن هذه الكائنات 
ليست إلا نوعا واحداً فلا ذكر ولا أنثىء وأنه 
كان هناك بالفعل توعان فيما مضى من 
الزمان: كل نوع يناقض الآخر؛ وعاش 
مزاياه ثم أخذ كل واحد يقترب من الآخر, 
إلى أن تلاشت الفوارق واتحدا قى شكل 
واحد؛ وعاش الجميع فى ائُتلاف لا ميلاك ولا 
ممات. ونحن تلاحظ هتاأ أن هذه الفكرة 
38 تتردد فى قصة «سنة مليون» ويبدى 
أن توفيق الحكيم يرى أتها تطور لابد وأن 
يتم لأية حضارة تختفى منها الحروب والألم: 
فلا جنس ولا ميلاد ولا موتء أى تقوم على 
دعامتين هما الاثتلاف ( وليس الحب) 
والخلود. 

وقد أصبحت الكائنات القمرية طاقات 
من فكر وشهور تبدى ونتجدد من تلقاء الذات 
كالضوء والنور أو كالروح كما يقول أهل 
الأرض؛: وتتساط هذه الكائنات؛ ترى لى 
حضر أهل الأرض جماعات من دول 
وشعوب مختلفة منقسمة؛ هل يحتفظون 
لقمرهم هذا بوحدته أى يقتتونه هى أيضا إلى 
أجزاء ويذبحون سلامه الذى عرقه طوال 
الزمان؟ 

ويفيق الشاعر على زميليه العالمين وقد 
جمعا صخورا تلمع بالذهب الخالص والماس 
النفيس» وقد أعلنا له أنهما سيكتمان أمر 
هذه الأحجار النفيسة إلا عن دولتهما حتى 


الخيال العلمى فى ادب توفيق الحكيم 


لا تتكالب دول العالم الأخرى على قله 
الكنوز. ويطالبان الشاعر يكتمان أمرها 
مثلهماء لكنه يطاليهما يتركها لأن ما يريانه 
ثروة يراه هو كارثة لأنها ستكون وقوداً 
لحرب تشتعل على القمر الذى لم يعرف غير 
الهدوء. وعندما أعلنا له أن عملهما هى 
الكشف بتجهزتهما عن بيانات ومعلومات, 
أعلن لهما أن عمله هو أن يفكر وأن يشعر. 
وهى يعلن ما سيق أن أعلنه زميله العالم 
الصينى فى الممسرحية السابقة «تقرير 
قمرى» أته لى كانت هذه الثروات ستوزع 
على أهل الأرض لا عارضهماء ولكن هذه 
الأدوات سيحرم منها أكثر أهل الأرض, 
وسيظلون كما هم فى جوعهم: بينما تتخم 
بطون تزداد بها قوة وسيطرة؛ وهو نقس ما 
أراده السياسيى والقائد فى المسرحية 
السابقة حين حاولا احتكار مشروع العالم 
الصينى لصصالح دولتهما على حساب شعوب 
العالم الأخرى. 

ويرفض العالمان ترك ما جمعاه من 
صخور كما يرقضان طليه باليقاء على 
سطح القمر فى هذه الحالة. وتنصحه 
الكائنات القمرية بالعودة بعد أن تعده أنها 
ستقف إلى جواره ولن تنساه. وعند العودة 
إلى الأرض ترسل عينات الصخور إلى 
معمل التحليل وتكون تتيجة القحوص أنها 
صخور عادية وتراب رَجاجِى فيهمس 
الشاعر: يوركتم يا أصدقائى:ء بوركتم يا 
أطهر الكائنات. 


فكر وإبداع 


إن توفيق الحكيم يجعل الشاعر هنا 
أبعد نظرا من العالم: فالعالم لا ينظر إلى 
أيعد من القع العاجل مما حصل عليه 
نتيجة رحلته؛ بينما الشاعر ‏ يما لديه من 
قرون استشعار ‏ يتنبا بالشر المتوقع قيما 
بعد هذا النفع المؤقت المحدد بحدود دولة 
واحدة. العالم يمتثل لساسة بلده فهى حلقة 
من سئسلة» ومع ذلك فهى سلسلة محدودة. 
أما الشاعر قهى يعتز يفرديته ولا يرتبط إلا 
برأيه, وهذا يجعله يعود فقيصيح أكثر 
ارتياطا بالبشرية كلها وأكثر حرصا على 
الصالح العامء لا يعباً بالصالح الخاص 
القصير النظر الضضيق الأفق. ولعل توفيق 
الحكيم استلهم موقف شاغره مما حدث من 
قبل عتدما استكشف الغرب الأمريكيتين . 

أما مسرحيته «رحلة إلى الغد» فتدور 
فكرتها حول تخيير محكوم عليهما بالإعدام 
بين تنفيذ الحكم عليهما أو قيامهما برحلة 
فى صاروخ إلئ الكواكب البعيدة» نسبة 
العودة منه إلى الأرض واحد فى المائّة. وقد 
فضلا الرحلة لأن نسبة الواحد فى المائة 
كسب كبير عن النسبة التى ستكون يعد 
ساعات صفرا فى المائة. وقد وقع اختيار 
السلطات المسئولة على هذين السجينين دون 
الباقين لأن أحدهما طبيب والآخر مهندس, 
فهما إذن ينتمان إلى فريق العلماء الذين 
-يستطيعون التعاون أثناء الرحلة مع العلماء 
على الأرض وإرسال المعلومات الدقيقة 
باللاسلكى والتليقزيون. 


ام 


فكر وإبداع 

لكن حدث خطأ فى تقدير مدة التخدير 
الذى تم قبل إطلاقهما حتى لا يصابا بهزات 
يفيقا فى اليوم التالى على الأكثر بدلا من 
اليوم الثالث, وكانت نتيجة هذا الخطاً 
على الأرضء بعد أن قطع صاروخهما 

ويانقطاعهما عن الأرض يكتشفان أنهما 
لم يعودا من القتلة, لأنه مادامت الأرض لا 
توجدء فالجريمة إذن لا توجد. ويدور حوار 
بين السجينين يتساعل فيه السجين الأول : 

هاذا يحدث لى أني ألقيت ينفسى من 
ياب هذا الصاروخ إلى الفضاء؟ 

لن يحدث لك شىءء تلد و 
بالصاروخ . 

لن أسقط فى الفضاء ! . 

- لا يوجد سقوط حيث لا توجد جاذبية. 

- لن أسقط إذن ! 

ولن ترتفع ... لا نستطيع هنا أن 
نسقط ولا أن نرتفع .. وهذا ما قلته لك .. 
هل فهمت ؟ .... لا سقوط ولا ارتفاع.. لا 
جريمة ولا قانون ... ولا شر ولا خير ... ولا 
رذيلة ولا فضيلة ... ولا كره ولا حب ... فل 
تفهم معنى هذا ؟ )١(‏ : 

ومع ذلك ققد ثنيها إلى أنهما ما يزالان 


الخيال العلمى فى ادب توفيق الحكيم 
يحملان « الجنسية الأرضية». ثم لاحظا أن 
مؤشر السرعة قد يلغ حده الأقصى لدرجة 
ارتطامه بإطاره لأنه يبحث عن أرقام أعلى 
لتسجيل السرعة, ولم يكن لذلك إلا معنى 
واحد: أن الصاروخ دخل فى نطاق جاذبية 
أحد الكواكب. ويد السجين الأول يتدم على 
قيامه يهذه الرحلة, كان سيلقى الموت مرة 
واحدة آمام المشنقة فإذا به يلقى الموت هنا 
فى كل دقيقة ويصورة مختلقة . 
فإذا كان الفصل الثائى وجدنا قيه إن 
صاروخهما قد ارتطم بهذا الكوكب وأنهما 
ينزفان من جروح خطيرة ومع ذلك قهما فى 
أتم صحة:؛ مما جعل الطبيب يدرك أن 
قنوانين الطب التى تسرى فى كركب الأرض 
لا يستمر ععلها على هذا الكوكب. قلما 
فحص زميله, ثم نفسه., وجد أن الرئة لا 
تعمل ولا القلبء أى أنهما فى عرف الطب 
اليشرى أموات. إذ ذاك أدرك المهندس أنهما 
فوق كوكب يتكون من معدن غير معروف 
يشع بكهرياء لا يعرفان كنهها تشحنهم أليا 
كالبطارية بحيث إن الطاقات الحيوية التى 
كان يكتسبها الجسم وخلاياه يالدورة 
الدموية والأكسجين صار يكتسبها الآن من 
خارجه مباشرة بالإشعاعات الكهربية: ويهذا 
ماعادا بحاجة إلى طعام أو شراب؛ ولا 
يشعران بحر ولا بردء ولن يناما أى يمرضا 
أويموتاء «هذا جميل- أليس كذلك ‏ بل هذا 
يدعو إلى السخرية؛ حكموا علينا فى الأرض 
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داالل 


الخيال العلمى فى أدب توفيق الحكيم 
بالإعدام : وقادوتا إلى الموت, وإذا نحن 
نعيش إلى الأيدء أما هم على الأرض 
فسوف يموتون جَميعل (11 

السجين الأول : أليست هذه هى الحرية؟ 

السجين الثانى : لا هذه ليست الحرية 
هذا الجيل المعدثى القائم أمامنا .. انظر 
إليه .. هو أيضا ليس فى حاجة إلى شىء 
... لاء الحرية هى أن نحتاج وتعمل؛ ونحدث 
شيثئاء وننتج جديدا ... هى أن نصنع 
حاضرا ومستقيلا .. فى أن نؤثر فى الغير 
وفى المياة التى حولناء الحرية هى 
الإنسانية . 

السجين الأول : نعم 
النقص, لكنها الحرية . 

ويعضى توفيق الحكيم فى تحليل نفسية 
بطليه فى هذه البيئة الجديدة عليهماء وكيف 
يكتشفان أن الحاجة والانتظار قد ألغيتا 
من قاموسهما وأتهما أصبخا وجودا بلا 
موت وموتا للعمل والألم (9)' وأصبح أملهما 
هى الموت الذى سيق أن هريا منه . 

وقادهما التفكير إلى استخدام حياتهما 
فى اللعب مرة وفى الفن مرة والشيراً فى 
العلم الذى جعلهما يصلحان الستازيخ 
ليعودا به إلى الأرض . 

فإذا كان الفصل الأخير فنحن على 
الأرض مرة أخرىء ولكن بعد ثلاثمائة عا 
)١(‏ المرجع السايق ؛ من ”1ه 
0( المرجع السايق . من /ا١١‏ . 


.... الإفسانية فى 


فكر وإبداع 


وتسعة أيام هن اليوم الثى غادر فيه 
صاروخهما الأرض. مع أن الرطة. لم 
تستغرق في نظرهما أكثر من يوم أو بعض 
يوم.» ويفسر توفيق الحكيم ذلك على لسان 
السجين الأول الذى يعلن أن الزمن على 
الأرض نسيى وأنه بمجرد انطلاقهما من 
الأرض بسرعة الضوء تجردا من الزمن 
وأصبحت اللحظة هناك مساوية لعام هنا 

ثم يقدم توفيق الحكيم رؤيته التنبؤية 
للعالم يعد كلاشمائة عام حين تعلن المرافقة 
لأحد السجينين أن المواد الغذائية الضرورية 
أصبحت تستخرج من البحار والمحيطات 
والرمال والهواء بطريقة كيميائية ويقيمة 
زهفيدة جدا وأنهم لا يعرفون النقود, 
فالأشياء موجودة دائماً يحصلون عليها بلا 
مقايل. وقد بدأت هذه الحقبة التاريخية بعد 
حرب ذرية انتهت بعد بدئها بساعة واحدة 
(تفس الفكرة ترددت فى «سنة مليون»): فقد 
ثارت الشعوب ووققت الحرب فى الحال ولم 
تحدث أضرارا كثيرة: ومنذ ذلك التاريخ لم 
تقم حرب كبيرة. لأنه حدث يعد ذلك يقليل 
أعظم انقلاب فى مصير البشرية؛ وهو 
استخراج الطاقة غير المحدودة من 
الهيدروجين الموجود فى ماء اليحار 
والمحيطات: واستخراج 'الطعام بُكميات غير 
محدودة بالطرق الكيميائية مما ترتب عليه 
اتتَاج الطعام يفير تكاليف ا القادره 


فكر وإبداع 


الخيال العلمى فى ادب توفيق الحكيم 


واتتشار السلام, فاصبح الإنسان يجد 
حاجاته بون أن يعملء وأصبح الناس 
يتسابقون على فرص العمل لمتعة العملء 
بيحيث تجرى المسايقات لاختيار أكفا 
المتقدمين. 

وكما أصبح الطعام بالمجان أصبحت 
وسسائل الانتقال التى لم تعد فى الشوارع, 
بل فى الجو, وأصيحت أسطع المبانى هى 
مسحطات السيارات والأتوبيسات الجوية. 
وأطول مسافة فى العالم تقطع فى ساعة, 
والنزهة إلى القمر فى ست ساعات . 

وإذا كان القارئ يشعر أن الفمسول 
الثلاثة الأولى مجرد استخدام للخيال العلمى 
فى مسرح هى أقرب إلى أدب التسلية ‏ فإن 
الفصل الأخير الذى أقضت إليه القصول 
الثلاثة الأولى يقدم توفيق الحكيم فى جزئه 
الأول رؤيته التتبوثية التفاؤلية بحيث يجعل 
بيوت البشر يعد ثلاثمائة ستة تغذيها أنابيب 
القهوة والشاى واللبن والحساء وهكذا(١)‏ 

ولكنه إلى جانب هذه الرؤية التفاؤلية 
يقدم رؤيته التحذيرية. فالخلاف مايزال قائما 
بين طائفتين : طائفة تريد المضى بشجاعة 
إلى الأمام؛ وطائفة تريد الوقوف والنظر 
بعين الخوف إلى الخلف. وتمثل كلا من 
الطائفتين إحدى المرافقتين لكل من الطبيب 
والمهندس؛ وتتيادلان الاتهامات . 

ويدرك الرجلان أن المجتمع الذى عاد 
إليه لا يختلف كثيرا عن الكوكب الذى عاشا 
قوقه: قالناس هنا يعانون ‏ كما عانا ‏ من 
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عمقل 


الفراغ. والإنسان الآلى هو الذى يقوم نياية 
عتهم بأهم الأعمال. 

وعلى صوت النقاش بين المرافقة 
السمراء التى تنتمى إلى طائفة المحافظين 
والمرافقة الشقراء التى تنتمى إلى الحزب 
التقدمى وهو الحزب الحاكم نتيجة لقوزه فى 
الانتخايات: يقبل رجل البوليس ليقبض على 
المرافقة السمراء وعلى الطبيب الذى أيدها 
والتى لم تكن مرافقته أصلاء وعليهما أن 
يختارا إما الأشعة أو مدينة السكون. أما 
الاشعة: فتسلط على المخ لتغيير الفكر (كما 
حدث بالنسبة للعالم الجيولوجى أو النبي 
عندما قيض عليه فى قصة «سنة مليون»). 
وقد أسيىء استعمالها فى عصور سابقة, 
واليوم اتفقت القوانين على عدم استعمالها 
إلا بعوافقة معن ستستعمل معة. وصدينة 
السكون: هى مكان لعزل المذنيين وحرمانهم 
حرية التنقل والاختلاط بالناس. عندئذ صاح 
الطبيب ‏ أى يتعبير أدق المؤاف توفيق 
الحكيم ‏ يقول : سوف أعلن على الملا رأيى 
بصراحة في كل هذا الذى حدث .. سوف 
أقول للدنيا: أنى بعد ثلاثمائة عام وجدت كل 
شىء تغير إلا الخوف من الكلمة ؛ والانزعاج 
من الرأى. 

وهكذا وظف توفيق الحكيم مسرحيته لما 
يوظف له الفن القائم على الخيال العلمى؛ إن 
جمعت مسرحيته بين التسلية والتنبق بما 
يمكن أن ينجح فيه العلم والتوجس مما 
يمكن أن يفشل فيه . 


شيبانى خان وتأسيس الدولة الأوزبكية فكر وإبداع 


شيبانى خان وتأسيس 
الدولةالأوزيكية 


9 د . عبد السلام عبد العزيزفهمى .. 


نهم الأوزيك 9: 

الأوزيك فرع من القبيئة الذهبية عشيرة جوجى خان بن جنكيزخان ا مفولى: 
ينتسبون إلى أوزيك خان من أعقاب جوجى, ثم صار علما على عشائر الأوزيك(1). 
وكان جنكيزقد أعطى ابنه الأكبرجوجى عشائردولة القراخطاى القديمة 
الواقعة شمال نهرسيمون. وتوفى جوجى قبل أبيه فورثه أكبرأينائه «أورداء. وكان 
له أخ أصفرمته اسمه رباقو» وسّع ممتلكات أسرته ناحية الغرب وقام بغزوة شهيرة 
قلورويا: 

وكانت العشائر التايعة لأولاد جوجى ملكية بعض العشائر الضارية شمالى 
أغلبها تركية أو تركمانية؛ اتقسمت بمضى الخانية التى يحكمها «أوردا». فكانت شيبان 
ع 0 بمعنى فصل الصيف فى الأراضى الواقعة 


/الكه / كلم. ونظراً الشجاعته فقد بين جيال أورال وتهرى «إيلك» لتلل) 
إيرغيز. والشتاء فى المناطق التى يرويها 


قدره أخوه باتو بأن أضفى عليه لقب «ملك 1 
المجر» وهو لقب قفخرىء وأعطاه فوى زى تهرى سيمون وجى والتهر الأصفر.(؟) 


+ أستاذ اللفة الفارسية يكلية الينات ‏ جامعة عين شمس. 


فكر وإبدام 

وكان أوزبك خان تاسع الحكام من بيت 
جوجى: ويعد أحد كبار خاتات القبيلة 
الذهبية ومن هنا أطلعت العشائر التى كانت 
داخلة فى حكم شيبان على نقفسها اسم 
«أوزيك» وكانت مضارب عشيرة جوجى خان 
متذ حكم أوزيك تمتد من صحراء القبجاق 
حتى حدود جبال الأورال ومجرى درغيز 
وإليك وأطراف بحيرة آرال وخرارزم.(؟) 
وأدخل بجهوده الكثير من بنى قومه فى 
الدين الإسلامى: وصارت عشائر تلك 
الجحهات تعرف ياسم «القبجاق». وكانت 
شعبه شيبان تحكم فى مناطق سيبريا 
الموحشة؛ حيث أسسوا إمارة فى ناحية 
«تيومن» (1111112686): وتسمروا ياسم 
«قياصرة تيومن»»: ودخل فى حكمهم قسم 
كيير من سببيرياء وظلوا محتقظين يكيانهم 
حتى سنة 15١1ه7/‏ 1105 عندما احتل 
القالمون بلادهم .(4) 

ولم تكن طوائف الأوزبك كبقية العشائر 
الجفتائية المغولية التى عاقبها تيمور تنك 
وآذاهاء بل اتحدوا معه مثل بقنية العشائر 
المغولية التى اتضوت تحت لوائه(ه). بل 
وزادت قوة أمراء الأزويك فى ما وراء النهر 
بعد عصر تيمور. 

وكان الأوزيك» وهم مفول على قطرة 
شديدة: يتجلى كل نشاطهم الدينى فى 
تمجيدهم لوليهم أحمد يسوى(1). وما لبثوا 
أن اقتريوا من منازل الحضر حتى ظهر 
فيهم أبو الخير خان هو ورجاله الأوزيك فى 


شيبانى خان وتأسيس الدولة الأوزبكية 


مناطق السهول الشرقية عندما استتجد به 
فريق من أحفاد تيمور: ومنهم السلطان أبي 
سعيد والسلطان حسين يايقرا. وتمكن أبو 
الخير هذا من تأسيس أسرة حاكمة فى 
سمرقند سنة 477 هججريةء وحكم أق اليم 
بخارى ومسسرقند وبلخ, وكان أول حاكم 
أوزيكى على ما وراء النهر. 

تدفق الأوزبك على ما وراء النهر 
وخراسان: 

بدأ أول هجوم للاوزيك بعد أقل من قرن 
بعد وفاة تيمور لنك؛ حيث أجبر قحط 
سيبيريا وجفاق مراعيها هؤلاء الأقوام 
الرعويين على ترك نواحيهم, تدققوا كالسيل 
نحو المتاطق الشمالية من إيران حيث 
الخضرة الدائمة ووفرة المحاصيل الزراعية, 
واستقروا بعض الوقت. ثم حدث تفير فى 
حالة الطقس أدى إلى سقوط الأمطار فى 
سيبيرياء فانتعشت مراعيها, وصارت 
مناطق مضاريهم القديمة عامرة بالخضرة؛ 
فعادوا إليها تاركين ما وراء التهر وشمال 
إيران. 

ولم يكن انتقال الأوزيك فى ال مرة الثانية 
إلى ما وراء النهر وإيران نتيجة عوامل 
طبيعية كما كان الحال فى المرة السايقة: بل 
كان لنشدانهم الهدوء الاجتماعى والاستقرار 
وترك حياة البداوة التى كانوا يعيشونها. 
وسمحت الأوضاع الأمنية والاجتماعية قير 
العادية التى كانت عليها تلك المناطق أن 


اك 


شببانص خان وتاسيس الدولة الأوزبكية 


يتقلبوا على الحكومات التيمورية, وتطلعوا 
إلى تقويضض قوتهم فى آسيا الوسطى 
وخراسان لتوسيع نطاق دائرة نفوذهم . 
واستقاد زعيمهم شيباتى خان الذى خلف 
جده أبا الخير حان فى رئاسة الأوزيك 


وشسرع فى الا 3 ستيلاء على أملاك 
التيموريين(). 


ويلاحظ أنه رغم اتصال الأوزيك بالبلاد 
الملتحضرة تجدهم عاشوا حيأة بدوية طوال 
إقامتهم ولا شك أن الحروب المستمرة التى 
قاموا بها ضد التيموريين التتريين والمفول 
الجغتائيين والمفويين الإيرانيين هى التى 
كيفت أوضاعهم. ومع ذلك كان شيباني خان 
وخلفاؤه يبذلون جهداً كبيرا فى إقامة كثير 
من المنشآت من مساجد ومدارس ودور 
الشفاء وغيرها. وإن لم تبلغ الثقافة 
والحضارة عندهم الحد الذى بلقته عند 
التيموريين(8). 
شيبانى حان :حياته 
هو محمد بخت خان بن يوادق سلطان 
بن أبى الخير خان؛ ويصل نسيه إلى جنكيز 
خان المغولى بثلاثة عشر ظهراً.(9) ولد قى 
سنة ه46 هجرية (561ام) وسماه جده أيو 
الخير خان «محمد شاه بِحُت»» ثم حرفه بعد 
ذلك إلى شييكوء ويدله أيضا إلى «شيباني», 
كما كانوا يطلقون عليه دشاهى بيك أوزيك». 
وكان والده «بوداق سلطان» واشتبك فى 
حرب مع ملك منفوليا يونس خان المتحالف 


فكر وإبداع 
مع القوزاق فى سنة #/الم ه # ١774‏ م, 
وقتله فى إحدى المعارك التى نشبت بينهما 
حر رأسه(١٠)‏ واسم أمه «كوزى بيكم». 
وتعهد بتربيته عدة شخصيات كبيرة من 
أسرته فى عهد جذه أبى الخير خان. 
وكان شيبانى خان رجلا مثقفاً ثقافة 
إسلامية؛ يجيد العربية والفارسية: ويقيت 
منه بعض آثار شيقة باللغة التركية» وكان 
ينظم الشعر بالتركية؛ وله أشعار فارسية 
رائعة مشهورة ومتداولة حتى عند الإيرانيين 
أصحاب اللفغة. وكان فى بلاطه بضع شعراء 
مشهورين فى التركية والفارسية على 
رأسهم الشاعر ينائى الهروى؛ ووصقوه أيلغ 
وصف. وبسيب نظمه الشعر تخلص باسم 
«شيباتى» هو اسم جده شيبان خان.(١١).‏ 
وكان الأوزبك سنة يتيعون المذهب الحنقى. 
ولهذا ناصب شيبانى خان العداء لأتياع 
المذهب الشيعىء ولكونه شيئاً متعصباً دخل 
فى صراع مع الشاه إسماعيل الصقفوى 
الذى كان يعامل بدوره أتبا ع المذهي السنى 
فى بلاده بقسوة دون رحمة ولاشفقة. 
شيبائى خان والتيموريو: 
كان شيبانى خان فى بداية أمره ملازما 
السلطان محمد ميرزا التيمورى الذى حكم 
من سنة 41/7 حتى 835ه؛ وتوفى فى بلاطه 
وصضار من كبار رجال دولتهء وهواين 
السلطان أبى سعيد التيمورى الذي حكم ما 
وراء النهر من سنة ه٠8‏ حتى "/ا4ه وهراة 


كك 


فكر وإبداع 


شيبانى خان وتأسيس الدولة الأوزيكية 


ويلخ وأجزاء من خراسان حتى وفاته سنة 
81/7ه ‏ ونظراً إلى أنقسام الدولة التيمورية 
إلى إمارات صغفيرة مما مهد لفتح الطريق 
أمام شيباني خان فى ما وراء النهر. وما 
ليث أن استهوته ثروات بلادها وخيراتها, 
ووجد أن القائمين على أمرها جماعة من 
أحفاد تيمور وقريق آخر معهم من بقليا 
المغول الجفتائيين. وكان أوائك وهؤلاء 
متحاريين على الدوام؛ مما شجع شييانى 
خان على أن يخطط للاستيلاء على ما وراء 
التهر برمته والقضاء على حكامها؛ فكان 
يحكم سمرقتند سلطان على ميرزا ابن 
السلطان أحمد ميوزا ين أبى سعيد 
التيمورى؛ وانتزع منه مدينثىي بخارى 
وسسمرقند وشرع فى الاستيلاء على ممتلكات 
التيموريين فى وسط آسيا.(7١)‏ 

الحرب بين بابر وشيبانى خاق : 

كانت أول معركة خاضها شيبانى خان 
مع بابرء الذى أصبح قيما يعد ملكأ على 
الهند؛ ذلك الأمير التيمورى الذى جلس على 
عرش والده دعمصر شيخ ميرزا» فى إقليم 
فرغاتة ييلاد ما وراء النهر سنة 445 ه 
(11575م)» وله من العمر أثتى عشر: عاماً. 
وورق عن أبيه مشاكل مع جيرانه. وكانوا 
من بين أخوال له من المغول وأعمام من 
الجفتائيين كما ورث عته طموحه وحيه للغزقى 
والفتح. ومن عجب أن ذلك القتى التيمورى 
لم يمض عليه إلآ أعوام قليلة على اعتلائه 
عرش فرغانة. حتى اتقض على سمرقند 


وانتزعها من أيدى أبناء عمومته وأتخذها 
حاضرة له. وكان يطمع أن يتخذ هنها قاعدة 
لملك عريض كالذى أقامة جده تيمور لنك. 
وجلس بابر على عرش تيمور مائة عام 
فإذا هى بين عشية وضحاها يفقد سمرقند 
وقنوغاتة معا سين تاس عفن أقويائة 
ورجال دولته ويلاطه عليه. وما أن واتته 
فرصة حجديدة حتى استرد تلك الممينة. 
وكانت قد صارت فى حوزة الأوزيك. واستمر 
حتى ندم عليه شيبانى خان وطرده منهاء 
ومن كل يلاد ما وراء النهر يما فيها قرغاذة, 
وشتت جيوش خاليه المغوليين أحمد خان 
ومحمد خان اللذين قدوا لتجدته (؟١).‏ 
وطلب يايسنقر ميرزا ملك سمرقتد 
التيمورى من شبيانى خان فى سنة 4١1ه‏ 
مساعدته فى حريه ضد بابر فتوجه 
مناصرته؛ لكنه عاد أدراجه بعد أن رأى 
كثرة جند بابر التى تفوق جيشه. فما كان 
منه إلا أن جمع حندا من المرتزقة واستولى 
بهم على سمرقند: ودخلها بعد أن اتسحب 
منها بابر وسلطان على أخو يايسنقر ميرزا 
فى سنة 105ه (١١15م).‏ وقتل قائد 
حاميتها خواجه يحيى وأبناءه. وقتل أيضا 
سلطان على . ودخل المدينة لكن الأهالى 
ثاروا عليه بتحريض من ياير وقتلوا كل منت 
صادفهم من الأوزيك. ثم اشتبك معه فى 
حرب ثانية بعد بضعة أشهر وهزمه شيياتى 
خان هزيمة نكراءء ثم حاصر سمرقند 
واستسلم الأهالى لسوء أحوال المديتة وقله 


لكر حك 


شيبانى خان وتاسيس الدولة الأوزبكية 


ما بها من مؤن, وما أصاب أهلها من ضنك 
وجوع: وقرروا تزويجه «خانزاءة بيكم» أخت 


يابر. 
شيبانى وحليقه محمود سلطان التيمورى 


يعد ما حدث بينهما من جفاء؛ فأسند إليه 
شيباني خان حكومة فرغانة. فما كان من 
الجند المخالف لذلك إلا أن تركوا محموداً 
وغادروا المنطقة وتوجههوا إلى بابر. لكن 
شيبانى خان تتبعهم وشتت شملهم؛ وهرب 
باير. أمام محمود سلطان وأحوه أحمد فقد 
تضررا من هذا الوضع؛ وتوجها إلى 
شييانى الذى أحسن استقيالهما وأسند 
إليهما حكم لمشقند وشاهررخيه من بلاد 
التركستان. وانضم إليه من الجند ثلاثون 
ألفا من جتود محمود سلطان القدامى 
وجنود مرتزقة قدموا من مختلف الأتحاء 
بعد أن سمعوا ببطولاته وشجاعته؛ فكون 
منهم جيشه: واتضم إليهم من كان معه من 
الأوزيك حتى بلغوا خمسين ألف مقاتل. وما 
أن عاد محمود سلطان إلى مقر حكمه حتى 
شيبانى خان وضع له السم قمات(4١)‏ 
وعلى هذا الثحوى سمح النصر الذى 
أحرزه شيبانى خان على بابر أن يستولى 
على سمرقند ويخارى و 2 لمشقند. وها أن 
استقر له المقام وترتيب إدارة تلك البلاد 
حتى اتجه إلى محندهار» حيث شرع فى 
تجهيز جيش ليقضى على البقية الباقية من 


فكر وإبداع 
أعقاب تيمور الممثلين فى السلطان حسين 
بايقرا واينيه بديع الزمان ميرزا وحسين 
ميرزا. وفى سنة 9١١‏ ه (5١16١م)‏ قدم 
خراسان بجيش من جنودة ومن سسائر 
العشائر الأوزيكية التى التفت حوله؛ ولم 
يتمكن التيموريون منع تقدمه أى حتى 
الوقوف فى وجهه. 
القضاء على إبنى حسين يايقرا: 
بديع الزماق ومظفر حسين: 
ويعد وفاة السلطان حسين يايقراء آخر 
الملوك التيموريين الكبار سنة 1١7‏ ه, 
واعتلاء ولديه بديع الزمان ميرزا ومظقر 
حسين ميرزا الحكم مشتركين. حتى 
فاجأهما شييانى خان بجيوشه فى 
خراسان:؛ وقام بابر لنجدة أيناء عمومته 
التيموريين؛ لكته غقادر المكان بعد نشوب 
الخلافات بينئهم بعد هزيمتهم. ومات مظقر 
حسين ميرزا يعد فترة قصيرة كمداً على 
فقد عرشه. أما بديع الزمان ميرزا فإنه لجأ 
إلى الشاه إسماعيل الصقوى يعد هزيمته, 
واستمر يجاهد لاسترداد ملك آبائه حتى 
نشيت حرب جالداران بين السلطان سليم 
الأول العثمانى والشاه إسماعيل الصفوى 
سنة .7ه (1614م)؛ فلاذ بالسلطان 
العثماني؛ واتتقل إلى استانبول حيث مات 
يمرض الطاعون الذى اجتاح العاصمة 
العثمانية سنة 957ه (16179م). أما ابته 
محمد زمان فقد هرب إلى الهند وتوفى 
بها.(ه١١)‏ 


كك 


فكر وإبداع 


شيبائى خان وتآسيس الدولة الأوربكية 


ويذلك انتزع شيياني خان ما كان بيد 
السلطان حسين بايقرا وأولاده من بعده من 
آملك وأصبح مجاوراً للشاه إسماعيل 
السدرف: 

دخول شيبائى خان هراة: 

وما أن هرب البقية الباقية من الأمراء 
التيموريين إلى هراة للاحتماء بها من وجه 
شيبانى خان حتى تتيعهم » واقتحم قلعة 
اختيار الدين ‏ حصن هراة ‏ بعد أن تركها 
المدافعون عنهاء فاستولى شيبانى على 
حريمهم وخزائنهم المودعة قى القلعة بعد 
ساعات من رحيلهم. ودخل المدينة فى ١١‏ 
المحرم 91 ه (لا١6١م)؛‏ وعاقب أهلها بأن 
فرض عليهم غرامة مالية: لكنه لم يسىء 
إليهم. ويعد فترة دخل القصر الملكى حيث 
ويجد «خّ.انزاده» زوجة مظفر حسين ميرزا. 
وما أن رآها الخان الأوزيكى حتى هام بها 
وجداً وعشقهاً وتزوجها بالقوة وخلافا 
للشرع حيث لم تكن قد قضت عدتهاأ بعد 
وفاة زوجها مظفر حسين ميرزا ويعد 
اتتصار شيبانى خان على التيموريين أصبح 
يعرف ياسم «شاهى يك خان» واقب نقسه 
«شاهنشه إيران وتوران» (أى ملك 
الايرانيين والأتراك).(1١)‏ 

استلاء الأوزبك. على كرما : 

أنتهز شييك خان فرصة تواجد الشاه 
إسماعيل الصفوى فى دريند من بلاد 
شيروان حتى شن حملة على إقليم كرمان, 


وهو فى غمرة انتصاراته؛ حيث وحجد 
الفرصة مواتية له لضم أراض إيرانية 
جديدة. فأرسل قوة عسكرية أغارت على 
كرمان: سلكت طريقاً صحراويا عير 
مطروق» وفاجكوا الأهالى العزل وأعملوا 
فيهم السيف ودمروا كل ما صادفوا أمامهم 
من حرب ونسل. ووصل بر هجوم الأوزبك 
إلى الشاه إسماعيل وهو فى شيروان 
وتعديهم على بلاده فى سنة ١51ه‏ 
(9١٠1م)‏ وقتلهم حاكم المدينة(9١).‏ 
وبسبب الأزمات الداخلية التى كان 
يواجهها الشاه إسماعيل فى تلك الفترة 
أرسل مبعوثا من قبله إلى شيباتى خان 
يظهر حبّه للسلام وحسن التفاهم والجوار. 
ولكن مبعوث الشاه عاد أدراجه دون نتيجة 
تذكر. ثم تبعه بمبعوث آخر حاملاً رسالة 
موجهة إلى شيبانى خان؛ هدده الشاه 
إسماعيل بسبب تعديه على كرمان. وذكره 
فى نهايتها أن كرمان هى بلد إيراتى ورثها 
من قبل. ولم يصل المبعوث الصقوى إلى 


نتيجة مرجوة أيضاأً(14١).‏ 
تبادل رسائل الشتاكم بين الملكين 
الأوزبكى والصفون : 


أرسل شيبانى خان رسالة إلى الشاه 
إسماميل خاطب فيها املك الإيرانى بتهور, 
وطلب منه قى نهايتها أن يبدا الخطياء فى 
المساجد اسم الخان الكبير شييانى خان 
وأن تضرب السكة باسمه.(1١)‏ وأرفق مع 


موك 


شببائى ذخان وتاسيس الدولة الأوزبكية 


الرسالة نقابا ترتديه النساء وكشكولاً ليذكر 


الشاه إسماعيل بمهنة أجداده. 
واستشاط الشاه إسماعيل غضيا من 


الرسالة ورد عليه بيرسالة مماثلة وهدده فيها 
بشن الحربء وأرفق معها بكرة ومغزلاً دليل 
بدوية شيباتى خان كهادة الرعاة قضاء 
أوقاتهم فى غزل الصوف أثتاد رعيهم 
قطعاتهم. وآخيرا حسم الشاه الصفوى 
الأمر وأرسل رسالة مقتضية إلى شيبانى 
خان ينذره فيها بإعلان الحرب. 

وما أن قرأ شيبائي خان رسالة الشاه 
إسماعيل حتى ممم على الخروج من مرو, 
وكان معه ثلاثون ألف مقاتل لدفع العار 
الذى لحق به واندقع نحى الجيش الصفوى. 

الحرب بين الملكين: 

أمر الشاه إسماعيل أحد قادته ‏ وكان 
معه ثلاثة آلاف مقاتل- ادعاء الفرار أمام 
قوات الأوزبك المتقدمةعند رئيتهم؛ فى حين 
تهجم القوة الصفوية الرئيسية بقيادة الشاه 
نفسه هجوما خاطقاً بعد ذلك. وكلف 
مجموعة يهدم الجسر المقام على نهر يبعد 
ثلاثة فراسخ من مرو يعد عبور الجيش 
الأوزيكى» ثم يعودون إلى وحداتهم.(١٠)‏ 

اجتمع حكام الأوزيك المتواجدون فى 
خراسان فى هراة للتشاور فيما بينهم ورسم 
الخطة المواجهة الجيش الصفوى. واستقر 
الرأى على أن تتجمع القوات فى مرو, وتترك 
هراة لأحد القادة الأوزيك واعتيار قواته 


فكر وإبداع 


مقدمة الجيش الأوزبكى. وصمم الشاه على 
الاستيلاء على هراة ومرى. وتصنع أن يحدث 
جيشه جلبة وضج يجأ فاضطر القائد 
الأوزيكى إلى لقاء الجيش الصفوى فى 
صحراء مرى. انهزم الأوزيك» وفروا من 
أرض المعركة تاركين قتلاهم ومعداتهم 
العسكرية حتى وصلوا إلى مرىء وانضموا 
إلى قوات شيبانى خان(١5؟).‏ فما كان من 
شيبانى خان الآ أن تحصن فى مرو دون 
قتال ويدون سبب جوهرى بدعوه إلى ذلك 
إلا انتظار قدوم جند التركستان. 

تقدم الشاه إسماغيل نحو مرو: 

اعتبر الشاه إسماعيل أن تصرف 
شيبانى خان هو خدعة حربية يهدف من 
ورائها إضاعة الوقت والممالطة لحين وصول 
المدد من التركستاتن: خاصة وأن الأوزيك 
أطلقوا الإشاعات عن حدوث اضطرابات قى 
إيران ليعود الشاه من حيث أتى عندئذ 
تتمكن القوات الأوزبكية من اصطياد جند 
إيران والخروج من الحصار. 

الإشتباجك وهزيمة الأوزبك: 

خرج المقاتلون من كلا الفريقين: 
الأزويكي والصفوىء ويدأت المعركة وحمى 
القتال وكثر القتلى من الجانبين وسالت 
الدماء. ولم يجد الأوزيك بداً سوى القرار 
“من أرض المعركة. أما شيباني خان فإنه 
تحصن خلف جدار ميثى ومعه حرسة 
الخاصء وكان عددهم خمسمائه رجل؛ 


قكر وإبداع 


فاتقض عليهم الجنود الصفوية كالصاعقة 
وأبادوهم جميعاً» وكان شيبانى خان من بين 
القتلى. وكان له من العمر واحد وستين 
عاما. 


وفصل الجتود الصقويون رأس شيبانى 
خان: وهى مسجى على الأرضء وحملوها 
إلى الشاه إسماعيل؛ قأمر بإرسال أجزاء 
من أعمضماء جسهده إلى حكام الولايات 
واحتفظ بجمجمته؛ وأرسل جلد رأسه بعد 
حشوها تيناً إلى السلطان العثماني بايزيد 
الثاني كهدية على صداقته بالقتيل. أما 
الجمجمة فإن الشاه إسماعيل أمر بكسيها 
بطبقة من الذهي وجعلها كأساً له يستعملها 
فى حقلات الشراب الخاصة التى كن 
يقيمها. 
ثائمة المطاف: 

أردك الشاه إسماعيل أنه مع قتل 
شيبانى خان فإنه لا تزال هناك قيادات 
أوزيكية أخرى فتية لديها قوات كافية 
للوقوف في وجهه قادرين على شن حملات 
متتالية على خراسان وإيران. وهذا ما حدث 
بالفعل حيث حارب الأوزيك الصفويين مدة 
قرن كامل أضعفت الدولتين من ناحية والأمة 
الإسلامية من ناحية أخرى لا تزال آثارها 
بادية حتى يومنا هذا . 

المراجع والحواشى: 

)١(‏ دائرة المعارف الإيرانية (لغت نامة 
دهخرا).: العدد الااء طهران: 65٠١‏ ؟١ه‏ شء 
ص 3١‏ . 


شيبانى ذأن وتأسيس الدولة الأوربكية 


)١(‏ أحمد السعيد سليمانء دكتور؛ 
تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات 
الحاكنة: جا تش دار العارق يصو 
اللقاهرة . ”131/9 , ص 0١.ه‏ . 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة 
العربية), المجلد الرابع» هادة «وشيياتي»» 
ص" 

(:) أحمد السعيد سليمانء دكتور؛ 
تاريع الول الإسلامية؛ مرجع سايق» 
ه00١6‏ . 

(0) نظام الدين مجير شيبانىء دكتور؛ 
تشكيل شاهنشاهى صفوية: احياء وحدت 
ملى ( تأسيس الدولة الصفوية: إحياء الحدة 
الوطنية), نشر جامعة طهران رقم 111 
طهران» 47؟1 ه شء ص /ال . 

(1) أحمد يسوى: شيخ زاهد من أقدم 
وآشهر الشيوخ والمتصوفة الأتراك الشرقيين 
ولد فى التركستان وتوفى فى مدينة هيسى» 
مسقط رأسه سنة 571ه. وكانت له قداسة 
بين أتراك آسيا الوسطى وصاحب مذتفب 
كامل فى التصوف ويتظم أشعاراً صوفية 
بالتركية. وانتتشر مذهيه بين بدى الأتراك؛ 
لأنه كان يوائم النزعات المحلية وتأثر كثيرا 
بالمعتقدات والشعائر التركية التى كانت 
قائمة قبل الإسلام وبعد أن مكنت الطريقة 
اليسوية لنفسها فى التركستان: اتتشرت 
قى ما وراء النهر وخوارزم وأمتدت إلى 
البلغار وخراسان وتوغلت فى الأناضول. 


شيبانص خان وتاسيس الدولة الأو زبكية 


فكر وإبداع 


أنظر : محمد فؤاد كويرق للى؛ تورك 
ايلك متصوفلر ( متصوفة الأتراك), 
استاتبول: 1515م ص 57-١7‏ . 

() نقلام الدين مجير شيباتى: دكتور, 
كقسس النولة السينفؤية: أهياء الوخدة 
الوطنية: مرجع سايق صرة؟ . 

(48) أحمد محمود الساداثيء دكتتور؛ 
تاريغ الدول الإسلامية بآسيا وحضارتهاء 
نشر دار الثقاقة للطباعة والتنشرء والقاهرة, 
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(9) سعيد نفيس؛ تاريخ أدبيات درايران 
ودرزيان فارسى تابايان قرن وهم هجرى 
(تاريخ الأدب فى إيران وقى اللغة الفارسية 
حتي نهاية القرن العاشر المجرى؛ جراء 
نشر مكتية فروغى: طهران. 44 ١ه‏ ش , 
ص١88‏ . 

)٠١(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 

)١١(‏ التخلص الشعرى؛ هو الاسم 
المستعار الذى يختاره الشاعر لنفسه. وقد 
يذكره فى شهعره فقط أويعرف بيه طوال 
حيانه. وهى عادة شائعة عند الشعراء 
الإيرانيين والأتراك والهنود. فقعل محمد 
شاهى يك واتخذ تخلصه من اسم جده 
«شيبانى خان» قعرف يه . 

)١١(‏ أحمد محمود الساداثىء: دكتور؛ 
تاريخ الدول الإسلامية يآسيا وحضارتهاء 
مرجع سايق من :1 : 


(؟١)‏ رضا قلى خان هدايت؛ تتمة 
روضة الصقاء نشر مكتيبات المركزية وخيام 
ويبروز طهران» 114 ه. ش00 صس 6 . 

قله سعيد تقفيس؛ تاريخ الأدب فى 
إيران, جراء مرجع سايق صل /اغع -علىةٌ . 

)16) أحمد السعيد سليمان» دكتور؛ 
تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات 
الحاكمة, مرجع سايبق» دس , 7ه 
إيرات» جرا. مرجع سايق ص المع 9 
الصقاء مرجع سايق:» ص١"‏ 8 

(18) غلام سرور الهندى: دكتور تاريخ 
شاه إسماعيل, طيع الهنده عليكره, الاكام, 
ص١7‏ , 
+0 لإتقاولكك ,عسمتعتهمظ (19) 
20711827 أ855 عطا مغ مالسا 
11 1ة/ا ,001ةط' 01 عذتاقط فط 1ه 

. 299.م ,1880 سقفمة8 ,10 غعدم 

)م( رضا قلى خان هدايت؛ تتمة 

روضة الصفاء مرجع سايق» ص؟ة؟ . 


(١؟)‏ المرجع السايق . ص ١,‏ 


8ك 


فكر وإبداع شهرزاد ... وزهرة الصياع 
تعليل لمبدع لعمله الإبداعى 
دلالاتالحكى 
بين 
شهرزاد .... وزهرة الصباح 


داحترموا التراث: وتعلموا استخلاص ما يحوية من 
خصب خالل » 


أوجست رودان 
«السرد يعادل الحياة: وغياب القصص يساوى 
الموت. ولوآن شهرزاد لم نتجد المزيك من القصص 
لترويهاء لكان عليها أن تطقد رأسهاء 
توحوروق 
«قيمتنا الوحيدة هى أتنا أصيلون: نعرض ذواكنا 
كما هى:؛ لا كما يرغب الآخرون أن نكون» 
جارثيا ماركيث بعد تسلمه جائرة تويل 
يعرف أريك أريكسون 115509 1:1 الهوية بأتها «إدراك العرد بذاته ككيان فى 
صيرورةدائمة. 
ويبداية ‏ فإن التراث ئيس مطلقاء ئيس يعدأ واحداء إثما هو تراثات متعددة ‏ ثمة 
التراث الدينى؛ والتراث التاريخى. والتراث الشعبى» والتراث اللقوى إلخ. من الخطأ العلمى 
حصرالتراث فى علوم الدين مع أهميتها ال ملحة: وضرورتها؛ وقداستها. ولعلنا تذكرمادعا 
إليه أدونيس فى كتابه , الثايت والتحول» إلى إهدار التراث مرة واحدة ‏ باعتياره سلياً 
مطلقا؛ فهدم الدين فى تقديره_شرط أول لنهوض الإقسان العربى. علوم الدين كرائه 
والتاريخ أيضأ تراث؛ وإيداعات السلف فى الإنساتيات المختلضة. .ذلك كله يتتمى إلى 
التراث؛: خلا معثى ‏ على أى مستوي لقصرالتراث على علوم الدين: رغم امافتا مع 
الااجتهادات التى ترى أن الدين هو الدعامة الأساسية للتراث العربى. الثراث يحتلف عن 
ذلك تهاما. 
+ قصاص وناقد أديى. 


لاك 


شهرزاد ... وزهرة الصباح 


فكر وإبداع 


إنئه يعنى المحافظة على التواصل مع 
الماضى؛ وليس الانقطاع عنه, فهو جماع 
خيوة السس قن توالى مسورة واجيال. 
بكل ما تحمله من قيم وعادات وتقاليد 
وسلوكيات. إنه كل الموريث, سواء أكسان 
دينياً أى غير دينى» سواء أكان ثابتاً أى قابلاً 
للتغير والتطور بتوالى العصور. من الصعب 
أن تعيد الماضى يكامله. ومن الصعب كذلك 
أن نضيف ونطور وتثرى؛ ما لم يكن ذلك كله 
مستنداً إلى تراث يأخذ منه ويتصل يه. 
وبالتاكيد» قلن تتحقق الهوية الثقافية العربية 
فى ظل الاتقطاع عن التراث العربىء 
والاقتصار على الثقافات الغربية. التراث فى 
حياتنا نقطة انتهى إليها القدامى؛ وينطلق 
منها ‏ أو هذا هو المفروض المعاصرون. 
قد يطيلون الوقوف أمامهاء وتآملهاء وقد 
يبادرون بمجازتها إلى ما هى أشد تعبيراً 
عن العصر. كما يقول ريموند جابمان» فإن 
الأدب يأتينا بشكل رئيس من الماضى. 

وهناك مبررات أكاديمية قوية لعدم جواز 
دراسة أدب الحاضر دون امتلاك يعض 
المعلومات عما سيقه (ت. عاصم اسماعيل_- 
آفاق عربية ‏ مارس 1380). أما القول بأن 
ما يهم ليس الماضى بل المستقبلء ولا خلاف 
حول هذا (من ادعى؟!) وما ينبغى علينا هو 
أن تبحث الحاضر لنتجاوزه إلى المستقبل, 
فإن ما واجه الأسلاف من مشكلات ليست 
مشكلاتناء وحلولهم ليست بالتالى حلولاً 
مشكلاتنا ( الهوية والتراث ؟١١).‏ هذا القول 


يحتاج إلى مراجعة شديدة... 
* * ب 

ثمة تعريف للتراث يأنه «تعبير غامضش 
يشيس إلى النتاج الحضارى للأمة؛ منذ 
اكتملت لها مقوماتها». مع ذلك فإنى أرقض 
التعريف المجرد للتراث. المعنى الواسع الذى 
ينقصه التحديدء وتنقصه الدقة بالتالى. 
التراث ‏ كما أشرنا ‏ ليس مقصوراً على 
الدين وحده. الدين يعد أساسى فى التراث. 
ولعله العنصر الأساسي: لكنه جِزْء من 
التراث. والدين ‏ فى الوقت نفسه ‏ ليس كله 
تراثاً فهو ككل القيم والثقافات والظواهر, 
لابد أن يفيد من التطورات المجتمعية. إن 
عناصر التراث تتعدد ما بين تارخية ودينية 
وأدبية وأسطورية وصوفية وفلسفية 
وفلكلورية وأسطورية, وتراثنا موجود في 
كتب الأخبار والتاريخ والحكايات والسير 
الشعبية والملاحم والعمارة والموسيقا 
والتراجم والطبقات والأدب والشعر والزجل 
والبلاليق والأغنيات والنوادر والسمر 
والحكايات والأمث ال والنوادن والملح 
والمقامات. وكما يقول زكريا إبراهيم ‏ يحق 
فإن الأصالة ميداً سيكولوجى هام» لأنها 
تعيبير عن ضرورة الانطلاق من الذات: 
والعمل على تحقيق الذات» بحيث يصبح 
المرء عين ذاته من خلال أقعاله الحرة 
روانجازاته الإبداعية (العريى ‏ مارس 
ملاوا). 


.كت 


فكر وإبداع 


شفرزاد ... وزشرة الصباح 


إن أم المشكلات فى حياتنا الثقافية 
الرامكة على هن تعييى أبنقاتنا زكن 
تجيب محمود فى محاولة الكشف عن 
صيغة لدياتنا الفكرية والعملية تجمع لتا 
فى طيها طرفين, إذ تحافظ لنا على 
خصائصها العريية الأصيلة, وفى الوقت 
نفسه تفتح لنا الأيواب على مصاريعها, 
لنستقيل- فى رحايه صدر ‏ أسس الحياة 
العصرية كما يحياها اليوم روادها ( ثقافتنا 
في موا جبة العصر اص 5ه ). من هنا 
عاك عر رك تجيب مجهوة إلى المزليجة 
ليست دعوة توفيقية كما يرى البعض؛ لكنها 
نظرة علمية موضوعية متفهمة؛ تحيط 
بالماضى والحاضر وتستشرف المستقبل فى 
أن. وكما يقول ادوار كار فإن المجتمع الذى 
يفقد يقينه في القدرة على التقدم فى 
الستقيلء لابد أن يتوقف على العناية 
بالتقدم فى الماضى. 

إن الجديد يتخلق من القديم؛ والمعاصر 
يستمد أصوله من التراث. والتراث ‏ من 
تاحية ثابكتة ‏ يصلنا بالأصالة, يجعل 
الحلقات متتالية؛ يجنينا المبالغة فى التاثر 
والمحاكاة. ويتعبير محذند, فإن التراث تعبير 
عن الأصالة. وتحقيق لوحدة الشخصية 
العريية. أذكر يقول أتدريه مالرو «الثقافة هى 
الدفاع عن التراث وإبرازه». 


3# * * 


واللافت أننا نتحدث عن التراث: 
ونناقشه, ونصدر فيه أحكاماً» بينما المكتبات 
العامة والخاصة تزخر بالاف المخطوطات 
التى تغيب فيها إيداعات ودراسات وحقائق 
كثيرة. الأحكام الكلية تشويها ظلال ما لم 
يسبقها تعرف كلى كذلك إلى ما تناولته تلك 
الأحكام. ولعل أهم فائدة يمكن أن يهيها لنا 
«الكومبيوتر» ‏ أو الحاسوب ‏ هى: احصاء ‏ 
وتوثيق - ما فى مكتبات العالم من 
مخطوطات تحتاج إلى العناية والفهرسة 
والتصتيف والتحقيقء فالنشر. وقد أورد 
معهد المخطوطات العربية إحصائية: تؤكد 
أن عدد المخطوطات العربية فى العالم يبلغ 
أكثر من ثلاثة ملايين مخطوطء بينما لم 
يتجاوز ما طبع منها حتى الآن نصف مليون 
متطرطك. 

لذلك جاء القول إن التراث العربى لم 
يكتشف يعد,ء وما زالت تقف فى سبيل 
اكتشافه. وقريلته؛ وتقده؛ يما يحرك 
الحاضر. ويصبح جزءاً منه. عقبات كثيرة 
يصل بعضها إلى درجة الإرهاب المادى 
والمعنوى. وإذا كان البيعض يرى فى الهروب 
إلى المأضى حنيناً رومانسياً نواجه به غرية 
واقعناء أى غربتنا عن الواقع الذى نحياه, 
قهى يقصلنا عن عصرناء ويعود بنا إلى 
أزمنة مضت دون تلامس مع الحاضر؛ فإن 
عوالم خيالية ‏ كما يقول أستاذنا فؤاد 
زكريا يحق ‏ هؤلاء التنويريون الذين 
يرفضون الماضى كله. ويتنكرون للتراث 


الام 


شهرراد ... وزهرة الصباح 


فكر وإبداع 


بأسره ( الأهرام '' / 7 / 1144). تحن 
لكى نناقش التراث ‏ فلابد أن نقرأه؛ نقر 
أعمال الجاحظ وأبى تمام والتوحيدى 
والمعرى والمتنبى وابن سيتا والجرجانى 
والغزالى وابن رشد وعشرات غيرهم, تمثل 
إسهاماتهم كم التراث وكيفه. وتيين عن 
أهميه اتصال التراث بالمعاصر لأنه المرتكز 
الفعلى: نقطة اليداية: الدعامات التى يستند 
إليها إبداعنا المعاصر, وثقافتنا المعاصرة 
التراث الثقاقى بعد هام فى شخصية 
الأمة. وهى السبيل إلى ثقافة موحدة, 
متسقة, بعيشها مثقف حي فى عصرنا هذاء 
بحيث يندمج فيها المنقول والأصيل فى نظره 
واحدة (رَكى نجيب محمود: تجديد الفكر 
العربى؟) . وثمة اجتهادات تهب التراث 
دلالة سياسية. وكما يقول بلند الحريرى فإن 
«التركيز على العصر ‏ الحداثة ‏ يضعف 
من شأن التراث. ومن ثم تصبح قدرتنا على 
المواجهة مرتبطة بقوانين العصر الحديث 
التى صنعها ويصنعها الوافد؛ فندحل إلى 
الصراع بقوانين ليست قوانيننا, وبالتالى قد 
نهزم (المجلة" ثم " م 1944). يل إننا لا 
نستطيع أن نتحول إلى منتجين فى ضوء 
رفض التراث. لأن التراث تواصلء والتخلى 
عنه يعنى إخضاع الثقافة العربية, والهوية 
العريية؛ للثقافة الغريية» تقرض سيطرتها 
وهيمنتها؛ تتحول إلى سلع استهلاكية وافدة 
لا تقابلها سلع منتجة! 


ىو * * 


إن السؤال الذى طالما أثير إلى حد 
الإملال هى : هل ينتمى فن القصة ‏ الرواية 
والقصة القصيرة ‏ إلى التراث العريى»: أو 
إلى التراث العالمى؟. ويتعبير آخر: هل 
القصة والرواية وليدثا تأثر بالقصة والرواية 
فى الغربء وإفادة منهاء أو إنهما استمرار 
لمعطيات هذين الجنسين الأدييين فى ترائنا 
القديم, سواء الفرعونى: أى القبطى؛ أى 
الإسلامى العربىء إلى الإرهاصات 
المعاصرة متمظة فى أعمال على ميارك 
والنديم وغيرهما؟.. 

ثمة اجتهاد مهم يرى أن الدراسات التى 
تتناول الأدب العربى أو أحد عصوره. تجهل 
لغات عرب الجزيرة قبل الإسلام فيما عدا 
لهجة قريش. لذلك فإن الققصص العربى 
الذى نتصل حوادثه بأدبنا فى الجاهلية إلى 
اليوم قليل جداً (قتصصنا الشعيى ‏ فؤاد 
حسنين على هيئة قصور الثقافة 10). وقد 
تأتى الإفادة من التراث فى محاولة تصوير 
الواقع تواصلا بالتحامه بالأساطير الكونية. 
وعلى سييل المثال: فأنت تحيا عالماً من 
الخيال والسحر والأسطورة إذا قرأت 
«جامع كرامات الأولياء» للنبهانى» أى «يهجة 
الأسرار ومعدن الأسرار ومعدن الأنوار» 
للشطنوفىء أى «طبقات الأولياء» لابن الملقن» 
أى «طيقات الخواص «اللشرجى الزييدى: 
إلع. 

والملاحظ أن القصة الة لقصيرة جداً 
تتتسب بوشائج قوية إلى النوادر العريية 


- 


فكر وإبدايم 
الطريقة. القصة التى تشغل أسطراً قليلة 
تهبنا دلالة ما؛ هى ‏ مع فارق المقولة 
والتكنيك - النادرة الى تشقل أسطراً قليلة, 
وتهينا حكمة. أو موعظة ..: 
* ىو كل 

يواجه التراث العريى اتهامات بمعايب 
كثيرة. كالغيبية؛ والتواكلية, والافتقاى إلى 
الحاسة النقدية. والقصور فى الخيال, 
والافتقار إلى فلسقة الحياة المتكاملة. وغياب 
الحس الأسطورى والقتصصي والدرامى 
إلخ.. وهى معايب تعانى التباين أحياناً, 
والتجنى أحياناً أخرى. التراث ئيس كما 
يتصور البعض ‏ سلياً مطلقاً «تكتتقه الغيبية 
وضيق الأفق والتعصب والأسطورية (بحثا 
عن التراث العريى ‏ رقفعت سلام ,)"١‏ 
والعمل الإبداعى الذى يوظف التراث لا 
يصدر عن رغبة فى دغدغة حواس أيتاء 
العالم المتقدم؛ إلهاب خبالاتهم الموروثة نحى 
كل ما كان قائماً أى ما هى قائم, فى العالم 
القديم ( صيرى العسكرى: الأهرام 79 / ه 
6887 وإن كنت أعيب على بعض 
المبدعين لجوثهم إلى التراث إلى حد 
الاقتباسء أو التقليد المفلف بدعوى 
«التناص»»؛ فنجد ملامح مؤكده لطواسين 
الحلاج, ومخاطبات التفرى, ومواققه, 
ورسائل الجنيد» ونصوص اين عربىء وشرح 
النابلسى: وغوثية الجيلانى» وتاريخ المقريزنى 
وابن إياس وابن تغرى بردى؛ وغيرها.. 


* * * 


شهرزاد ... وزهرة الصباج 


ليست أورويا وحدها ‏ كما يقول ميلان 
كونديرا ‏ مجتمع الرواية. العرب أيضا - 
والأدلة موجودة ‏ مجتمع الرواية. أرفض 
قول كونديرا إن «الرواية التى كتبت تحت 
الخط ه؟؛ على الرغم من كونها غريبة نوعاً 
ما بالنسبة للمذاق الأوربي» تعد امتداداً 
لتاريخ الرواية الأوروبية لصيغتهاء وروحهاء 
ولقريها إلى حد يثير الدهشة ليدايات الرواية 
المبكرة (الطفل المنبون ١‏ ).» هذه الرواية 
ليست امتداداً لتاريخ الرواية الأوروبية, 
وللتراث الروائي الأورويى» إنما هى امتداد 
للتراث الروائى العريىء لبدايات الرواية 
العربية المبكرة. ليس فى قولى ادعاء ولا 
مغالاة» لكنها الحقيقة التى تستند إلى أسس 
علمية. موضوعية. ولا بخلى من دلالة قول 
الكاتب الراحل إبراهيم المصرى: «إذا كان 
الأوروييون قد بدوا بقصص بوكاشيوء فإننا 
بدأنا بقصص ألف ليلة (البلاغ اليومى ؟١‏ 
يناير "197). ويقول الأرجنتينى ج ورج 
لويس يورخيس: «لولا ألف ليلة لما وجد 
معظم أدب الغرب». ويحدد البعض تاأثير 
ألف ليلة وليلة على الأدب العالمى بأتها كانت 
السبب المباشر لنشوء فن القصة القصيرة. 
ويضيف جيرا إبراهيم جبرا أن الرواية 
الأوروبية كانت فى شبه حكايات ألف ليلة 
وليلة حتى أواخر القرن الثامن عشرء قهى 
روايات حوادت أى مواقف. لا روايات 
شخصيات يبفى الكاتب عرض ما فى 
دخائلها من مشاكل نفسية. فسواء أخذنا 


شهرزاد ... وزهرة الصباج 


قصص بوكاشيو أو روايات فولتير أو 
روايات الإتجليز فى القرن الثامن عشر, 
نجدها جميعاً مثل قصص ألف ليلة وايلة, 
تعنى المخاطر والأهوالء أو التكات الغرامية, 
أو العبر الحكيمة» (مجلة «الأديب» فبراير 
وثمة اجتهادات ‏ أوروبية ‏ أن 
الأدب الواقعى بدا بترجمة ألف ليلة وليلة 
للمرة الأولى مع أنها فاتتازيا خالصة . 

لقد كانت القصة فى أورويا ‏ والقول 
لقواد حسنين على كما مهملاً «لم يعن بها 
أديبء ولم يلتفت إليها مؤرخ. لذلك ظلت 
الآداب الأوروبية قرونا عديدة محرومة من 
سماتهاء وأوجد فيها المجاميع الكثيرة, 
كمجموع ينتشتترا! فى الهند, وألف ليلة وليلة 
فى العالم الإسلامى:؛ إلى جانب تلك 
المجاميع التى تركها البابليون والأشوريون 
وقدماء المصريين» فؤاد حسنين على : 
قصصنا الشعبى - ص .)7١‏ 

نحن نتعرف ‏ مثلا- فى سندريلا بطلة 
الحكاية العالمية الشهيرة إلى رودوبيس 
الفتاة المصرية الجميلة التى كانت تستحم 
فى الخلاء. قخطف نسر حذاهاء وأسقطه 
فى حجر الفرعون. وأعلن الفرعون أنه 
سيتزوج صاحية الحذاء, واهتدى إليه أعوانه 
بعد طول عناء ‏ وتزوجها الفرعون يالفعل. 
الحكاية لابد أن تذكرك بحكاية سندريلا. 
حدثت تبديلات وتحويرات حتى انتسهت 
الحكاية إلى صورة سندريلا الحالية. من هنا 
قإن القول يأن «أصول وحكايات وخرافات 


ع 


فكر وإبداع 
كل العالم مصدرها الهند» (الأعمال الكاملة 
لشوقى عبد الحكيم ‏ ج .ب ص6١‏ ). هو 
اجتهاد يعانى الشحوب مقابلاً لريادة 
الحكايات والأساطير والخرافات المصرية . 
إن أصل «الواقعية السحرية» هو 
قصص السندباد البحرىء وعلاء الدين, 
والصعاليك الثلاثة. وقمر الزمان؛ وحسن 
اليصرىء وغيرها من قصص ألف ليلة . ذلك 
ما يؤكده جابرييل جارثيا ماركيث فى قوله 
إن الواقعية السحرية هى ما يشبه العودة 
إلى الليالى العربية؛ وأنها أثر خالد أيقظ 
الرواية الأوروبية منذ فواتير حتى زماننا 
الحالى.. 
ولصديقى يوسف زيدان ملاحظة ذكية 
هي: أن الكثير من النصوص الأدبية 
المعاصرة أقل معاصرة مما يظن وأكثر 
تراثية. ويقارن زيدان بين مشهد التحليق قى 
رواية ماركيث «مائة عام من العزلة» وبين 
مشهد فى يِص عربى مكتوب يعود إلى 
القرن الثامن الهجرى: «وقد ناظر جماعة 
من الكقار البراهمة, جماعة من مشايخ 
الصوفية.. من ذلك قضية الشيخ الكيير 
العارف بالله يهاء الدين السندى مع 
اليرهمى الذى جاء إليه, وارتفع فى هواء 
مجاسه؛ فارتقع الشيخ حينئذ فى الهواء, 
وداد فى جوانب المجلس:» قفأسلم ذلك 
البرهمى لعجزه عن ذلك؛ لكونهم لا يقدرون 
على الدوران قى الهواء : بل يرتقع الواحد 
منهم مستوياً لا غير . وقضية الشيخ الكبير 


-١ 


فكر وإبداع 


شهرزاد ... وزهرة الصباح 


فريد الدين مع البرهمى الذى ارتفع فى 
الهواء. فارتفعت إليه نعل الشيخ, ولم تزل 
تضرب رأسه وتصفعهء حتى وقع على 
الأرض» (المتواليات ‏ 7؟). 

ؤيقول إدوار سعيد: إن فى الأدب العربى 
فيما قبل العشرين ‏ أشكالا غنية مختلفة 
للقصسصء تحمل أسماء كالقصة والسيرة 
والحديث والخرافة والأسطورة والخبر 
والنادرة والمقامة .. لكن أياً من هذه الأسماء 
لم يتطور ‏ كما تطورت الرواية الأوروبية ‏ 
ليغس تموذجاً رئيسأ .. وهى رأى يحمل 
الكثشيسن من الصحة لكن اللافت ‏ فى 
محاولاتنا لاستدعاء التراث ‏ أننا نلجأ إلى 
كل تلك الأشكال الفنية التى أشار إليها 
إدوار سعيد؛ ريما يمحاكاة تصل إلى درجة 
التقليدء إلى درجة الحافر على الحافر كما 
يقول العروضيون. فما الذى اختلف حين 
أصيحت تلك الأشكال قصصا معاصرة؛ فى 
جين لم تكتسب ‏ من قبل تلك الصفة؟.. 

* لو 3# 

نحن نخلط كثيراً بين المدنية والحضارة, 
فالمدنية هى المكتسبات العلمية والتكنولوجية. 
آما الحضارة فهى نحن: موروثاتنا وقيمنا 
وجذورنا الثقافية, وارتكازاً إلى هذا المعنى , 
فإن مجرد التساؤل عن دور التراث فى 
صياغة ثقافة ماء أمر غير وأرد ؛ ومستيعد, 
لأن التراث هو معطيات الأمس: ومعطيات 
اليوم هى تراث الغدء والحلقات متصلة . 

وإذا كان البعض يحرص على ريط 
التراث بالتخلف, فإن ذلك الرأى ‏ الذى 


يصعب أن نفترض فيه حسن النية ‏ يجد 
الرد عليه فى أن التراث لا يستعاد: بل إنه 
من المستحيل أن يحدث ذلكء لأن الآتى حتى 
فيما قد يرين عليه من استاتيكية, يحمل 
الإضافة والجديد دوما. ولكن المطلوب هو 
تمثل التراث؛ وإدراجه فى جدلية التجرية 
المعاصرة, الثقافة المعاصرة, بحيث يصبح 
هذا التمثل تطويراً للتراث» موققاً نفدياً 
وتجاوزاً فى آن معاًء ويحيث يصيح نور 
التراث قى صناعة ثقافتنا المعاصرة قضية 
غير مطروحة ولا واردة: لأن التراث أصل 
أصيل فى اياته ثقافة قائمة أى مرجوة. بل 
إن الأدب العريى المعساصر لم يكتسب 
ملامحه إلا بتوثيق صلاته بالتراث منذ عصر 
التهضة: والأدبين الإغريقى والرومانى 
تحديداً. إن الثقافة الجديدة التى يمكن 
التتحدث فيهاء هى تلك التى تصل بين 
الأصالة والمعاصرة, بين القديم الحديد» بين 
الموروث والآتى ؛ فيصبح المستقبل بكل 

أوافق ألان روب جرييه فى أن عظمة 
الروائى تكمن فى أنه يبحث ويخترع دون أن 
يتقيد بنموذج ثابت (لقطات ‏ الآن روب 
جريبه ‏ ت عيد الحميد إبراهيم ‏ هيئة 
الكتاب ‏ ص 16).: ولكن من الصعب فى 
تقديرى ‏ أن ينفصل المبدع تماماً عن 
تاريخه الروائى» خاصة إذا مثل هذا التاريخ 
إرهاصات تمتد بمئات الأعوام: كمافى 
التراث العربى القديم, مثل ألف ليلة وليلة» 
وكتابات الجاحظ؛ واين طفيل؛ وأغانى 
الأصفهانى ؛ ومقامات الهمداني: وحكايات 


-__- 


شهرزاد ... وزهرة الصباح 


فكر وإبداع 


أشعب» ورسالة أبى العلاء » وكتب التصوقف 
الإسلامي , وتمتد بعشرات الأعوام, كما فى 
الأعمال التى ريما تجد بدايتها فى «علم 
الدين» أى «حديث عيسى ين هشام» أق 
«عذراء دنشواي» أى «زينب» الى أخر 
القائمة. وعلى حد تعيير بول فاليرى فإن 
الأسد عبارة عن خراف مهضومة !. 
إن المبدع العريى ان يستطيع تطوير 
أشكال فنيه عريية معبرة عن الواقع العريى: 
دون تلمس لجوهر التراث لا حرفيته» ودون 
محاولة جادة للادراك النوعى للحساسية 
العربية فى عمقها واكتمالها ( سامية محرز: 
روايات عربية ‏ قراءة مقارنة ‏ شركة 
الرابطة ‏ الدار البيضاء .)١8‏ الهوية القومية 
لا تقتصر على المضمون» على الأحداث 
والشخصيات, لكنها تشمل الشكل, التكنيك, 
أو التقنية. إن لم يكن لها اختلافها وتميزهاء 
فإنها لن تكون سوى مسخ مشوه لإبداعات 
الآخرين. أشير بتعجب - إلى إفادة 
جارثيا ماركيث من آلف ليلة وليلة, حين جعل 
المرأة تطير فى رائعته «مائة عام من العزلة» 
. وطارت - فور ترجمة الرواية إلى العربية ‏ 
نساء كثيرات: فى إبداعات عربية. بصرف 
النظر إن كانت تحتاج إلى ذلك بالفعل. إن 
مبدعى أمريكا اللاتينية يتمايزون فى 
أعمالهم بصورة لافتة؛ لكتهم يعيرون عن 
يانررامية لها خصوصيتها وتفردهاء 
عنوانها: الرواية فى أمريكا اللاتينية. وأذكر 
بقول إدوار سعيد «نحن ‏ فى الوطن العربى 
نقوم بالنسخ المباشر. ما أن يقرأ الوأحد 
كتاباً من تاليف فوكو أو جرامشوى حتى 


يرغب فى التحول فوكوى أو جرامشوى . 
* ه بر 

مع محاولاتى فى توظيف التراث؛ فإنى 
كنت أحاول ‏ فى المقابل ‏ أن أتمكل 
الثقافات الجديدة. إن رواية اليوم ‏ والقول 
اروب جريبة ‏ «هى ما ستضعه هذا اليوم, 
وإن علينا ألا ننحى التشايه بينها ويين ما 
كانت عليه الرواية بالأمس. علينا أن تتقدم 
إلى أبعد» . وقى رأيى أن الإضافات التى 
قدمها الإبداع الغربى إلى فن القصة 
والرواية يما يجاوز معطيات الإبداع العريى 
القديم,ء لا يعنى اعتبا الفن الروئى 
والققصصى فى الغرب بداية مطلقة لهماء 
وإلا فإته يوسعنا أن تعتبر كل إضافة فى 
كل زمان ومكان بداية غير مسيوقة للقن 
الذى تنتمى إليه؛ أى أنتا تلغى ما سيق » 
ونعتبر البداية في الإضافة والتطوير . 

والسؤال: هل نعتير التراث العربى بداية 
القصة الأوروبية ‏ على سبيل المثال فى 
ضوء اعتراف المستشرق الإتجليزى !أ . ر . 
جب «م010) . خ1 . لذ . 11 بأن أورويا قد 
تاثرت ‏ أواخر القرون الوسطى وأواثل 
عصر النهضة ‏ بالمأثورات الشعبية العريية: 
وهى التى منحتها السمات القومية فى 
الأدب؛ وأن القصة الإيطالية فى عصر 
النهصة إنما فى وليدة القصص الشعبى 
العريى» وأن شويسر ‏ أبا الأدب الإنجليزى 


قد تأثر بدرجة ويأخرى . بالنهج العريى 


فى السرد والوصف والتصوير.. ومع ذلك 
فإن الكثير مما نظنه من ترائنا ‏ على حد 


.ا 


فكر وإبداع 


شفرزاد ... ورشرة الصباج 


تعبير رانيلا ‏ لا تكاد نقيل أنه أتى إلينا من 
الشرق» (! . ل راتيلا : الماضى المشترك بين 
العرب والغرب عالم المعرقة 154١‏ ص 
16؟) . 

من الخطأ أن نرتمى قى حضن التراث 
إطلاقاً . كما أنه من الخطأ أن نرتمى فى 
حضن الثقافة الغربية إطلاقا. واللافت أن 
الدعوة إلى الانكفاء على الماضيء والتعامل 
معه باعتباره «المتقذ من المسلال»: الحل 
لمشكلات العصر والأزمات التى نواجههاء, 
تلك الدعوة تقايلها دعوة إلى ملاحقة 
المنجزات الإبداعية والعلمية التى حققها 
الغرب. توظيق التراث لا يعنى الانكفاء على 
الماضىء لكتنا ثقيد منه فى الإضافة؛ أن 
يكون فاعلاً فى المستقبل. نحن نفيد من 
التراث فى تحقيق التواصلء ونفيد من 
الثقافة الفريية فى تحقيق المعاصر. الصواب 
أن نقيد من التراث؛ ومن الثقافة الغربية 
المعاصرة فى تحقيق شخصيتتنا المتفردة, 
فى صياغة ملامح متميزة لإبداعنا وفكرنا 
وثقافتنا الخاصة عموما. أكرر : من الخطأ 
أن تكتفى بإحياء تراثنا القديم: أو النقل عن 
الغرب. الأصوب أن نقدم معطياتنا نحن, لا 
نكتفى بالتلقى, بالتقل أى التلخيصء أو حتى 
الاسلهام؛ وإنما يجب أن نضيف إبداعنا 
الآنى» وفكرنا الآنى» وتعبيرنا الآنى عن 
صوت حياتنا المعاصرة. إن التجديد 
موصول بالتراث. إنه الجذور التى تحفظ 
عليها الحياة والاستمرار. ثمة تفاعل خلاق 
يجب أن ينشاأ بين الآنى والتراث؛ وليس 
بمجرد التقليد أى المحاكاة أى الاستلهام, 


وإنما الإفادة من عناص ره لتكوين رؤية 
إبداعية جديدة: قد تسمى توظيف التراث: 
أو استلهامه؛ أو استيحائه إلخ.. لكنها تظل 
فى المحصلة النهائية ‏ إفادة من التراث, 
اتصالاً به, تفاعلاً خلاقا معه. العمل الذى 
يوظف التراث قد يهب المتلقى تفسيرات 
ومدلولات ورؤى جديدة .. 
«* ا #0* 

إذا كان لكل شعب بيئته المغايرة التى 
تتوضح ‏ بدرجة وبلخرى ‏ فى إيداعاته, 
فإن ذلك ما يجدر بإبداعاتنا أن تحرص 
عليه. 


إن الكثير من أعمالنا الإبداعية مجرد 
تقليد لإبداعات غريبة؛ فهى قد فقدت 
هويتهاء وما ينبغى أن تكون عليه من تفرد. 
إن المذاهب الأدبية والفنية المختلفة فى 
الغرب» تعبر عن واقع معاش. إنها مدارس 
وليدة البيئات التى أثمرتها لأنها بيئات 
مثقفة فى عمومهاء ومتأملة, ومنتجة, 
ومستشرفة. أما نحن؛ فنبدعء لكن هوية 
أبداعنا قد تتئخذ عن مدارس الغربء دون أن 
تكون لنا هويتنا الإبداعية الخاصة التى 
تتواصل بالتراتثء وتلاحق العصس, 
وتستشرف المستقبل فى آن. إن محاولة 
الإفادة من تجارب الآخرين: لا يعنى أننا 
نحاكيهاء وإنما نذيبها فى تجارينا الإبداعية, 
تصبح نحنء ولا نصبح الآخرين. ولعلنا نجد 
مثلاً متفوقاً فى التكنيك أو اليناء الفنى؛ فى 
سيرة عنترة؛ عندما قسم الراوى سيرة 
عنترة: إلى ما سماه اقتين :وسبحين كتاياً: 


اك - 


شهرزاد ... وزهرة الصباح 


وحرص فى نهاية كل كتاب أن يقطع الكلام 
يما يشير شوق القارئ إلى المتابعة, حتى 
يظل على إنصاته أو قراءته. وكما يقول 
الموهسيقار الآلمانى يوهانس برامز  ١4177(‏ 
517) فإن «الثورة على القوالب الفنية 
الجرد الثورة» لا يمكنها أيداً أن تظق فتاً 
جديداً». والاصوب ‏ كما يقول فردريك 
شليجلء أن يوحد الفنانون ‏ عير عصورهم 
العالم الماضمى مع العالم القادم . 
يي ىو ليا 


فى كتابه «تجديد الفكر العريى» تحدث 
زكى تنجيب محمود عن التراث وثقافة 
الغرب. قوجد أن البعض ‏ مث العقاد ‏ 
وجد أن الجمع بينهما ممكنء بينما قيل طه 
حسين وآخرون التراث كله وبعض الغرب 
والحكيم ‏ أجروا تعديلا فى التراث وفى 
الغرب معاأً. أما الأجيال التالية فهى لا 
تعرف شيئاً من التراث العريى؛ ولا ترضى 
- فى الوقت نقفسه ‏ يقبول الثقاقة القربية 
«خشية أن يقال عنه إنه من توايع 
المستعمرين» ( تجديد الفكر العريى 797). 
ويزيد زكى نجيب محمود, فيتهم معطيات 
الأدياء يأنها سطحية ( المصدر السايق 
كنا" 

وفيما يتصل بالملاحظة الأخيرة تحديداً 
- وهنى غلبة السطحية على إبداعات أدياء 
الاجيال الحالية ‏ فإنها تحتاج إلى مراجعة. 


لقد بدأت حركة أحياء التراث العريى 
منذ أواسط القرن الماضىء انسلاخاً من 


فكر وإبداع 


السكونية التى قرضها الحكم العثمانى. كان 
توظيف التراث بداية الممسرح المصرى كما 
يتيدى فى أعمال مارون النقاش  1١411/(‏ 
06) وأب خليل القباتى (1457 - 
7). ثم فى الأعمال المسرحية التالية, 
وصولاً إلى زماننا الحالى في أعمال أحمد 
شوقى وتوفيق الحكيم وعلى أحمد ياكثير 
وعبد الرحمن الشرقاوى وصلاح عيد 
الصبور والقريد فرج وسعد الله ونوس 
وزكريا تامر وعز الدين المدنى. أما توظيف 
التراث فى الرواية فيجد بدايته فى روايات 
جورجى زيدان التى عرض فيها لتاريخ 
العرب ومصر منذ الخلفاء الراش دين إلى 
أخريات القرن الثامن عشر. ثم توالت 

الروايات التى تحاول توظيف التراث. مثل 
أعمال قريد أيو حديد وسعيد العريان وسعد 
مكاوى وتجيب محفوظ وعبد الحميد السحار 
وعادل كامل وأحمد شمس الدين الحجاجى 
ومجيد طوبيا وجمال الفيطاني وفيرهم.. 
وثمة رموز وشخصيات يحفل 4ه قراثنا 
الشعيى المصرى, تصلح قواما الاعمال 
أدبية معاصرة: الخضر وأبو زيد والسيد 
الببوى وأشعب والشاطر حسن وعلى الزييق 
وأحمد الدنف وشيحة والسفيرة عزيزة وأبى 
الريش وحسن المقنواتى وهينقة وجحا 
وسيبويه المصرى وذو التون وأبى الحسن 
الشاذلى وشحادى أبو حطب وحسن الذوق 
والسيدة أم الأنوار حارسة مصر إلخ . 


لي * * 


يعجينى التعبير: «إن ولادة اليوم 


فكر وإبداع 


شهرزاد .. وزهرة اتصباح 


الإبداعية هى حصاد إخصاب تم قى فترة 
تجارقةه. 

وقد حاولت أن أفيد مما تزخر به الملاحم 
والسير والحكايات الشعبية العريية من 
إمكانات. مضمونية وشكلية: فكتيت 
«الأسوار». و«إمام آخر الرّمان»»؛ ودمن 
أوراق أبى الطيب المتنبى» و«قلمة الجبل», 
و«اعترافات سميد القرية», وغيرها . 

لم ألجأ إلى التراث مثلما يفعل علماء 
الآثار قى حفرياتهم. بل أن تلك الحفريات 
تصل الماضى بالحاضر على نحى ماء تجعل 
السلسلة متصلة الحلقات. التراث اشتباك 
فنى ‏ ودلالى ‏ بين موتيسفات الماضى 
والواقع المعاش. وتوظيف التراث لا يعنى 
ابتعاد الميدع عن الواقع المعاش؛ عن 
الأرضاع الآنية لمجتمعه. أذكرك بقول نجيب 
محفوظ إن موقفه فى ألف ليلة وليلة كمن 
يستوحى عملاً قديماً لاستغلاله عصرياً؛ أى 
عينه كانت دائماً على الحاضر (الرأى 
الأردنية 517 ر 8 / 19417) . 

إن توظيف التراث يجد قيمته فى 
التفسير المعاصر, وليس مجرد إعادة تقديم 
ماكان فى صورة الماضىء فهى خالية من 
الروح» ويتعبير أآخرء فإن توظيف التراث 
وسيلة فنية للتعامل مع الواقع الذى نحياه 

(أرفض كلمة «الإسقاط» وأرفض 
تسمية «الأدب السياحى؛) .صبرى 


المسكرى ‏ الأهرام9؟ م هو / ,اذا 


وعادة فإن التراث ‏ الشقاهى بخاصة ‏ 
يتعرض لعمليات انتقاء, قد تكون إلى 
الأفضل أو إلى الأسوأ,؛ لكنها عمليات 
اختيار يعبر عن العصرء والفترة, وما 
يستهدف الراوى توصيله. يل إن الرواية 
المعاصرة لم تقتصر على توظيف الأحداث 
التاريخية: والأيطال التاريخيين: وإنما 
تجساوزت ذلك إلى توظيف لفة التراث 
التاريخى نفسه. لفة المقريزى وابن اياس 
والسيوطى وفيرهم: وإن كنت أتحفظ على 
ذلك لسيب مهم هو أن لغة هؤلاء المؤرخين 
أقرب إلى الصحافة فى زماننا الحالى. 
وأوافق على أن اللغة التراثية تعيدنا إلى 
الوراءء على الرغم من كل ما يشاع ويقال 
ويكتب من أن ذلك يتم باسم الخصوصية 
والأصالة «إذ لا شىء من هذا فيها» (عبد 
الرحمن مجيد الربيعى : الخروج من بيت 
الطاعة ‏ وكالة الصحافة العربية  .)٠١6‏ 
على المبدع العريى أن يستخلص البنيات 
الثراثية ويستوعيها. ثم يعيد ضنياغتها في 
قالب جديد؛ بيحيث يصبع التراث مصدراً 
للاستعارات والرموز والنماذج العليا التى 
تعبر عن الحساسية العريية الحديثة, 
وتشكلها فى أن واحد (روايات عريية ‏ 
قراءة مقارنة ‏ شركة الرابطة ‏ الدار 
البيضاء .)١١‏ وفى تقديرى أن «الحرافيش» 
لأستاذنا نجيب محفوظ هي أهم الروايات 
العربية إطلاقاء لأنها رواية عريية بالفعل. لم 
تحاول المحاكاة ولا التقليد فى أى من 


شهرزاد .وزهرة الصباج 


فكر وإبداع 


مقوماتها. أفاد نجيب محفوظ فى روايته من 
الفنون العربية فى الزخرفة والعمارة, ومن 
الحكايات الشعبية والتوادر وسير الأبطال, 
ومن التاريخ. «الحرافيش». توظيف للتراث 
بمستوياته الدينية والتاريخية والشعبية. 
ولكن اللغة التى صيغت بها عصرية تنتمى 
إلى زماننا الحائى: لفة صوفية: أو أقادت 
من الشعر. 

أنا لا أحكى النص التاريخيء لا أحاكى 
مغفرادته ولا جمله ولا تركيباته اللغوية عموماً 
لا أنتقل بنصى الإبداعى الخاص إلى 
عصور سايقة: وإنما أحاول ‏ ها أتاحت لى 
موهبتى ‏ أن أصوغ الوقائع» وأصور 
الشخصيات فى لفة العصر الذى أنتمى 
إليهه 

من المهم أن تعبر اللغة عن العصر الذى 
كثتيت فيهء وأيس العصر الذى صورته. 

#0 #  # 

إذا كنت أرفض محاولة الاستعلاء من 
خلال استعادة الماضىء والتشيث به ٠‏ فإنى 
أرفض ‏ فى الوقت نفسه ‏ شعور النقص 
أو الدونية. أشير إلى تاثر الأدياء 
والأوروبيين بالإيداع المربى من سيرة 
وحكاية ورواية وغيرهاء مثل سير عنترة 
وسيف بن ذى يزن والهلالية وحكايات ألف 
ليلة وقصص الحب العذرى وروايات المعرى 
وابن طفيل وابن شهيد واين المققع الخ. 
أذكرك بقول كرتشكوتسكى «إن القرآن 


وألف ليلة وليلة كانا بمثابة الآثار العظيمة 
للأدب العربى التى استطاع أجذادنا 
التعرف عليها فى القرن الثامن عشر» 
(هامش لعل ألف ليلة وليلة أكثر الكتايات 
الأدبية الشعبية ذيوعاً» منذ نشر أنطوان 
جالان 0211220 ترجمة لها عام ١/١5‏ . 
كما ترجمت حي بن يقظان إلى الإتجليزية 
أثناء القرنين السايع عشر والثامن عشر: ثم 
ظهرت إحدى عشر طبعة بلغات مختلقة بين 
عامى (101/1 , .)١0/43‏ 

وقد تحولت قصة ابن طفيل «حى بن 
يقظان» إلى قصة أوروبية كتبها دانييل 
ديفى؛ وإن حذف منها كل الدلالات الفلسفية. 
وسماها روينسون كروزى؛ فصارت من 
كلاسيكيات الرواية الأوروبية» وأقاد منها 
القلاسفة وعلماء النفس الأوروييون ‏ وفى 
مكتيستى مهلف عن التاريخ الجنسى 
لروينسون كروزى ‏ وأنتج الغرب العديد من 
الأقلام التى تتناول قصة روينسون كروزو 
فى قلب المفامرة: وتناسب الأقلام ‏ 
ويعضها. للأسف, تكتب بالعربية ‏ الأصل 
العريى لقصة ديفى وهى نص ينبض يدلالات 
عميقة» وليس مجرد تعبير عن أزمات جنسية 
ونفسية مبعتها الشعور بالوحدة؛ 

* ل ل 

راج عن ألف ليلة وليلة معتقد مشايه 
إلعتقد لعنة الفراعنة. إنه لعنة ألف ليلة وليلة. 
من يقرأ الكتاب يحل عليه فى نهاية عام 
القراءة ‏ مصيبة تدمر حياته. وريما لهذا 
السبب ظل الكتاب مخطوطأً لمئات السنين. 


6ك 


فكر وإبداع 


شهرزاد ... وزهرة الصباح 


لم يعرف احكايات ألف ليلة مؤلف 
محددء ولا جامع للحكايات؛ ولا مترجم؛ أى 
مترجمون: إلى اللغة العريية. إنها أشيه 
يمجموعة من الحكايات الشعبية مجهولة 
المصدر. تقول مقدمة الطبعة الرايعة التى 
صدرت عن المطبعة الكاثوليكية بييروت إنه 
«ليس لهذا الكتاب من كاتب». وثمة من أكد 
أن المؤلف سورى «وضعه بلفة مبسطة 
سهلة؛ متوخياً تعليم اللغة العربية إلى 
الراغبين فيها أكثر من توخى الاقتراب إلى 
أفهام الناس» (الشيراوى ‏ مقدمة الطبعة 
الفارسية)» ورأى بأن أصل الكتاب هندى 
(هوم وشيكل ‏ الطبعة الكاثوليكية عن 
النسخة الإنجليزية)» ورأى ثالث بأن الكتاب 
مطعم يقصص فارسية وللعرب فيه بعض 
القضل (هوم وشيكل). وجمع البعض بين 
اختلاف تلك الآراء جميعاً. فقال إن واضع 
الكتاب أكثر من مؤلق واحد (المسعودى - 
مروج الذهب ج؛ ص .)٠١‏ 

إنها لم تتجمد في صيغة ثابتة, لأنه لم 
يكتبها شخص واحد. تعاقب على الإضافة 
فيهاء وعلى الحذف والتعديل والتبديل؛ رواة 
متعددون بالشفاهة والكتابة. ويرجح أستاذتا 
أحمد حسن الزيات أن حكايات ألف ليلة 
وليلة قد جمعت مايين عامى /ا1ه١1‏ ب 
1م . ويستند فى اجتهاده إلى أنه قد 
ورد فى الكتاب ذكر القهوة والباب العالى 
ودواوين الحكومة فى الدولة العثمانية وغيرها 
مما لم يكن معروفاً قبل تلك الفترة» فضلا 


عن أن القهوة لم تكن قد عرفت فى الشرق 
قيل ذلك التاريخ. 

ولعله يمكن القول إن ألف ليلة وايلة 
أصبحت ‏ فى الأعوام التالية لترجمتها ‏ 
جز أساسياً من الثقافات القربية, 
وأضافت إلى الإبداع الأوروبي ما لم يحققه 
عمل آخرء فيما عذا التوراة والأساطير 
الإغريقية. أقدر قول فاروق خورشيد: «إذا 
كان العالم قد ظل. منذ ترجمة جالان لألف 
ليلة وليلة وحتى الآن» يعيش في أحلام 
الإنسان وأشواقه ومخاوقه من خلال 
قصصها وخيالها وحبكتها الفنية, فهذا دين 
كبير على هذا العالم الجديدء ولهذه 
الحضارة العريية الحديثة. يجب أن يؤديه 
حباً واحتراماً لأصحاب الفضل فيه. 

لقد أثرت ألف ليلة على الآدب الأورويى 
تأثيرات متنوعة وكثيرة فى السرحيات 
والقصصء والشعر الغنائى والمسرحيات 
الغنائية. وقد ريطت الدراسات بين ترجمة 
ألف ليلة وليلة إلى الإنجايزية» وبين ظهور 
الرواية الأوروبية الحديثة؛ واعتبرت حكاية 
«التفاحات الثلاث» ألف ليئة ‏ هى الأصل 
فى نشأة الرواية البوليسية. وعظيم تأثير 
ألف ليلة وليئة فى أواخر القرن الثامن عشرء 
ثم طوال العهد الرومانتيكى (دعك من 
الغنورة المشسوفة الكى ححاول القترب 
استيحائهاء أى إلصاقهاء بحياة العرب من 
خلال الأعمال المأخوذة عن حكايات ألف 
ليلة). فثمة مسرحيتان ليوجين سكريب هما 


اال 


شهرزاد ... وزشرة الصباج 


نكر وإبداع 


حغاى 0 ووالسواعالسفدر السحيية 
وثمة التأثير المؤكد على روايتى بلزاك «الجلد 
المسحور»». و«زنيقة الوادى» ومسرحية 
فونتتين» «آلف مسرح ومسرح». كما قدم 
شارل إيتين مسرحية «علاء الدين والمصباح 
العجيب»؛ وقدم موران دى مومبيني 
«المصابح الرائع», و«وكتب بيير كارموش» 
المصباح العجيب»» وألف تيودور كونيار 
مسرحية «على بايا » ومسرحية «ألف ليلة». 

هناك انلك سساهفة وبع سنا 
و«قصص صينية» لجيوليت:؛ و «قصص 
شرقية لكايلوسء و«حب أنس الوجود» لكلود 
ايتين سافارى. ونحن نجد ظلاً لحكاياة 
العيد الدميم؛ القذر القاسى , فى حكايات 
آلف ليلة وليلة, فى رواية إميل زولا «تانا». 

وفى تقدير جبرا إبراهيم جبرا أن 
«استخدام التكنيك المتعدد الطبقات؛ وتفتيت 
الزمن: والاهتمام بحياة الفرد فى المجتمع ‏ 
وهى كلها من الافتمامات الرئيسية للرواية 
المعاصرة ‏ كل هذه موجودة فى ألف ليلة 
وليلة» (العربى ‏ مايى 1984). 

آفا السيتنا الخالمية. فقو دمت الفديد 
من الأفلام المنخوذة عن حكايات ألف ليلة: 
لص بغدادء؛ حكايات علاء الدين والفانوس 
السحرى: على بايا السندياد البحرى, الخ. 


لي به« *# 


كم يؤلم النقس أن نجد الإعجاب بتراثنا 


الإعجاب. وكانت ألف ليلة وليلة مهملة فى 
حياتناء لا تكاد نجد فيها أكثر من كتاب 
للتسلية. فلما تعددت استلهامات الأدب 
الأورويى منهاء حاكيناه فى استلهاماته, 
وأعلنا نفس الإعجاب الذى خص يه كتاب 
الغرب «ألق ليلة وليلة». 

ولعلى أوافق على القول بأنه إذا كنا لا 
تنعرف ‏ تحديداً ‏ من هى مؤلف ألف ليلة 
وليلة. ومن حورها وأضاف إليهاء فإن المهم 
هى أنها كتبت بالعربية» عن المجتمع العريى, 
والمواطن العريى. حتى لى استقت أصولها 
من مصادر أهمم أخرى. والمثل شكسيير 
الذى استقى خطوط معظم مسرحياته من 
مصادر غير إنجليزية: وإن ظل فئّه ‏ فى 
النهاية ‏ إنجليزياً صرفاء بقدر ما أن الفن 
فى ألف ليلة عريياً صرفاً. 

لقد أكد بايرون أنه قراً ألف ليلة قبل أن 
يبلغ العاشرة من عمره. وأعلن فولتير أنه لم 
يبدأ فى كتابة القصة إلا يعد أن قراً ألف 
ليلة وليلة أربع عشر مرةء وتمنى استندال 
أن يفقد الذاكرة لتستعيد ‏ ثانية ‏ لذة 
قراءة ألف ليلة. واعترف أتناتول فرانس أن 
حكايات ألف ليلة كانت فى مقدمة ما قرأه 
قبل أن يكتب الأدب. كما اعترف هيرمين 
ميلفيل بأن ألف ليئة وليلة هى التى أطلقت 


خيال: وأصدرت العالمة الألمانية كاترينا 


مؤمزن كتاباً بعنوان «جوته وألف ليلة وليلة» 
أكدت فيه تأثر جوته بالف ليلة وليلة فى 
أعماله المختلفة, ومن بيئها فأوست. ويقول 


ل امم 


فكر وإبداع 


شهرزاد .. وزهرة الصياج 


«لى هانت»: «تعد الليالى العريية بالنسبة لنا 
واحدة من أجمل الكتب فى العالم: لا لسيبي 
أن المتعة فيها فقطء ولكن لأن الألم فيها 
يمتلك فرص تغير وتقلب لا نهاية لهاء ولآن 
المتعة فى متناول كل من اديه الجسد والروح 
والخيال». ويعترف والتر سكوت: «أنى أعرف 
القليل عن الشرق إذا لم أضع فى الحسيان 
ذكريات طفولتى عن قصص ألف ليلة وليلة. 
أما بورخيس فيعزى تأثره بالف ليلة 
وتوظيفه لحكاياته فى أعماله إلى أنه قرآها 
من أولها إلى آخرها «احتشتنت بالسحر. 
كنت مأخوذاً به». (حوار مع بورخيس - 
الثقافة الأجنبية .)١184 "١‏ 
أما جابرييل جارثيا ماركيث قهو يجيب 
عن السؤال : ما أهم الكتب التى قرأها؟. 
يقول: آلف ليلة وليلة, الملك أوديب 
لسوقلركليسء مويى ديك للملفيل. هكذا 
بالترتيب. آلف ليلة وليلة ‏ القول لماركيث - 
هى الكتاب الأول الذى قرأه فى حياته. وقد 
آثر- فيما يعد تأثيراً مياشراً على كل 
كتاياته» «أنا بدأت من الأدب العربى: من 
ألف ليلة وليلة بالذات. لقد بدآت من هتاك,: 
ولم أنته بعد. ألف ليلة وليلة أول كتاب قرآته 
فى حياتي. وجدته فى ألييت الذى نشآت 
فيه. ولا أعرف أية ترجمة كانت تلك. لكتى 
أذكر أنها حوت الأحداث ققط دون تعليقات 
أى قصائد. وقد كانت أحداثها مثيرة لدرجة 
ربطتنى بالأدب منذ ذلك الحين» (الوطن 
العريى ‏ العدد لا/ا؟). لقد وققت منهولاً 


أمام تلك القدرة العربية الهائلة على عقارية 
الخيال الأوروبى بكثير من الحس الطبيعى 
المطلق الذى ريما لا يوجد ‏ فى تقديرى - 
من يملك أسراره غير العرب (الصير 
السايق). 
ويقول اليوغوسلاقى رادى يوجوقتش إن 
«أهمية قصص ألف ليلة وليلة بالتسية إلى 
الأداب الفواكورية اليوغوسلاقية قد نقعت 
يعض العلماء اليوغوسلاف إلى أن يوجهوا 
أنظارهم بدقة علمية إلى إمكان تثثير هذه 
المجدرعة القصصية فى آدابنا الشعيية قيل 
كل شىء» (آفاق عريية مارس 46ة١)‏ 
وهو ما توصلت إليه اليوموسلافية منيقتا 
كرستيتش» فى دراسة مطولة لها عن 
الموتيقات المشتركة فى آلف ليلة وليلة 
ومجموعة الملاحم والقصص القعيبية 
البوفوسلافية: وجود لاه موتيقاً مشتركا 
تعكس تأثير القصص العريى على القصمسس 
الشعبى اليوغوسلافى. وإذا كانت الوسوعة 
الإسلامية ترى فى العلاقة يالعجاتي إحدى 
الإضاقات المهمة التى قدمتها العيقرية 
الإسلامية للأدب الكونى قى شكل قصحس 
وحكايات ألف ليلة وليلة (المومسوعة 
الإسلامية طلاج١‏ ص03" 021١‏ فلعلى 
أذكر- أخيراً - قول شوقان: «من المستحيل 
إعداد قائمة كاملة بالآداب التى تقثرت قليلاً 
أو كثيراً بالف ليلة وليلة». 


* * * 


ا 


شفرزاد ... وزهرة الصباى 


فكر وإبداع 


من اليديهى أن نعيد إلى ألف ليلة وليلة 
ما تستحقه من مكانة:, وأنها معلم مهم 
ومؤثر فى فننا الروائى والقصصى؛ فضلاً 
عن تأثيرها المؤكد فى القصة فى العالم 
جميعاً (يشير جبرا إبراهيم إلى أسلافنا - 
رحمهم الله لم يعدوا ألف ليلة أدباً - مجلة 
«الأديب ‏ يناير 1164 , ويضصيف | .ل . 
رائيلا أن العرب لم يحتفلو) بالف ليلة وليلة, 
ياعتبارها نمطا من الكتابة يشذ عن الكتابة 
العريية» وغير جديرة بالاحترام؛ لأنها عامية 
وسوقية, وليست أدباً بأى حال من الأحوال, 
إنما هى خليط من فولكلور الشارع صيغ 
بلغة سوقية (الماضى المشترك بين العرب 
والغرب ‏ ت: تبيلة إبراهيم ‏ عالم المعرفة 
لاص .)3١7١‏ 

وحسب اجتهادى الشخصي.ء فإن ما 
سمى يمحاولات تهذيب ألف ليلة وليلة» أساء 
إليهاء أفقدها الكثير من المقومات الفنية 
والجمالية, ومن عفوية الفن ويساطته. تحول 
الكثير من حكاياتها إلى حكايات تعليمية, 
وعظية. وقد ظلت الحكايات موضعاً للرقابة 
والحذف والتبديل» بدعوى المراعاة الأخلاقية, 
وحورت فأصبحت غقالبية حكاياتها أدباً 
للاطفال ‏ مع أنها ليست كذلك! ‏ وظلت 
النظرة إلى النص الأصلى عموماً تنطوى 
على عدم الاحترام. 


وكما يرى جمال الدين بن الشيخ, فإنه * 


حتى فى زمننا الحالي؛ فإن تصوص الليالى 
الألف لا ينظر إليها فى الجامعات العربية 


على أنها جديرة بالتحليل والدراسة (ألف 
ليلة وليلة, أى القسول الأسير 58). يل إن 
موريس بلاتنشو يجد فى الليالى الألف 
مايقاطي القارئء الأورؤيى ابتذاء. فهو 
يتساط: كيف أمكن لليالى أن تتحدث إلى 
العرب؟ .. قى ياله ‏ بالطيع ‏ آلاف 
المحظورات والنواهى ومحاولات وأد التخيل. 
يضيف بلانشو «إنها تتحدث إلينا» (ألف 
ليلة وليلة, أو القول الأسير ١؟).‏ 

والحق أن تأاكيدى على وجوب احتفائتا 
بالف ليلة وليلة» لا يعنى أن نظرتنا إليها 
قاصرة فى إطلاقها. ثمة من يجدون فيها 
أثراً أدبياً يستحق الكثير من الدرس 
والاهتمام. أستاذتنا سهير القلساوى فى 
رسالتها للدكتوراه عن ألف ليلة, تذهب إلى 
أن الكتاب كان حافزاً مهما لعناية الغرب 
بالشرق؛ عناية تتعدى النواحى الاستعمارية 
والتجارية والسياسية «بل لسنا تغالى إِذا 
أرجعنا كثيراً من قوة حركة الاستشراق 
وانتشارها إلى ما ترك هذا الأثر قليلاً ومن 
بعده كثيراً إلى زيارة هذه البلاد الشرقية». 
وأشيس إلى أن الروائى ودارس التراث 
الشعيى فاروق خورشيد يخصص فى مكتيه 
منذ فترة طويلة ‏ جلسة أسيوعية لإعادة 
قراءة ألف ليلة وليلة. يحضرها مجموعة 
ممتازة من الأساتذة والدارسينء يناقشون 
الحكايات, ويحللونها؛ ويعرضون لجوانب 
الإبداع الفنى فيهاء والقراءة الواعية الفاهمة 
لألف ليلة وليلة فى قلم جيرا إبراهيم جبرا 


1ه 


فكر وإبداع 


آتهاء مزيج غنى من الواقع والرمزء فهى 
تصور حضارة عصر معين: وفى الوق 
تفسه تكشف عن النزعات البشرية إطلاقاً 
قالكتاب بجملته بحث عن السعادة: والكثير 
مما فيه ضرب من الحوادث الحلمية, تتحقق 
فيها الرغبات كما تتحقق فى أحلام اليقظة. 

ومع ذلك فإن ذلك المجهول الذى جمع 
الحكايات بين دفتى كتاب واحد. أدرك 
العلاقة الخفية بين ذلك: فإن ذلك المجهول 
الذى جمع الحكايات بين دقتى كتاب واحدء 
أدرك العلاقة الخفية يين ما هو خلق الخيال 
وبين ما هو من مقومات الشخصية, فجعل 
من شهريار ‏ بعد أن فرغت شهرزاد من 
أحاديثها إليه ‏ ملكاً أحكم وأعدل من ذى 
قبل ويذلك دلل على حقيقة رددها فى الغرب 
تقاد كثيرونء وهى أن الأدب ينشط المخيلة, 
والمغيلة النشيطة تيسر على المرء إدراك 
حالات الفيرء وبالتالى فهمهم وحبهم (مجلة 
«الأديب» يتاير 1564). 
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يقول ليتمان : «إن النواة الأصلية لكتاب 
«ألف ليلة وليلة» مأخوذة عن كتاب قصصى 
قارسى يعرف بكتاب «هراز أفسانه» (ألف 
خراقة). ريما نقل إلى العربية فى القرن 
الثالث الهجرىء وإن مادة هذه القصص 
معظمها من أصل هندىء: ويضيف: «على 
هذا فإن هذه القصص التى أخذت من كتاب 
«هزاز أفسانه». هى التى تكونت منها نواة 


شهرراد ... وزهرة الصباج 

كتاب ألف ليلة وليلة: ثم تجمعت حول هذه 
النواة فى أرض عربية: طبقات مختلقة من 
الحكايات» . أما الألمانى قالتر قيبكه فيذهب 
إلى أن «حواديت ألف ليلة وليلة». لم تكن 
مهبطها فقط يلاد فارسء إنما هى أساطير 
جالت وصانت في دول المشرق العريى 
والشرق الأقصى». ويتساطل ماكدوناد: «من 
هو ذلك الفنان» أى الفنانون المصريدون ‏ 
حدد الرجل الجنسية! ‏ الذين كتبوا قصص 
معروف وجودر وأبى قير؟ ومن الذى ايتكر 
حكابات الأحدب؛ وحكاية مزين يفداد؟ ومن 
هو الذى كتب قصة علاء الدين بالعربية؟ . 

إن هذه الحكايات جميعاً قيها من 
الواقعية المباشرة الإنسانية ما يرى القراء 
الغربيون أنه يباين كل المياينة ما هو 
القصص الفارسى أو الهتدى من يعد عن 
الواقع» (تقنيات الفن القصصى بين الراوى 
والحاكى 14) . 

وتخلصاً من مشكلة مؤلق الحكايات: 
هل هو كاتب واحدء أى مجموعة كتابء وفل 
الدكايات ذات أصل فارسى أو هدي 
عريىء أى مصرى.. فقد ذهب العديد من 
الدارسين إلى أنها ذات أصل فارسى ‏ 
هندى ‏ يقدادى ‏ مصرى. ريما لأن أحداث 
الحكايات دارت فى هذه اليلدان. 

لذلك فإنه من الصعب نسبة الحكايات 
إلى مؤلف واحد, لكنها جهد مجموعة من 
المؤلفين» أضافوا إليها الكثير من الوقائع 


وال 
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والأحداث. بصرف النظر عن الاجتهادات 
التى تختلف فى أصول ألف ليلة: هل هى 
مقتبسة من الهتدية أو الفارسية أو الرومية, 
أم هى مؤلف عريى مجهولء فإن الليالى 
بالصورة التى تطالع بها قارئها منذ 
استكملت ملامحها النهائية ‏ عريية المكان 
والزمان والقسمات, فيما عدا يعض 
الهوامش التى لاتب دل من الملامج 
الأساسية. 

إن للثقافات العالمية دورها الذى يصعب 
إغقاله فى رواية الليالى الألف. ولكن يظل 
الثقافة العربية دورها الأول والأساسى فى 
«إبداع» ذلك الإنجاز العالمى المهم. وكما 
يقول الباحث العراقى عبد الغنى الملاح فإن 
كتاب ألف ليلة وليلة, يالإضافة إلى كوئه 
نابعاً من مخيلة الشعوب الشرقية بصورة 
خاصة:؛ والحضارات العالمية القديمة بصورة 
عامة؛ فإن للعرب الدور الأكبر قى تسجيله, 
وإخراجه بشكله النهائى؛ وإيصاله إلينا 
بصيفته الأخيرة (رحلة فى ألف ليلة وليلة 
المؤسسسة العربية للدراسات والنشر ‏ ص1). 

والحق أن ألف ليلة وليلة تحمل بالفعل 
بصمات هندية وفارسية ويونانية وفرعونية 
وعربية قديمة» فضلا عن المجتمعات العربية 
التى تخلقت يعد ظهور الإسلام: وهو ما 
سمى بالأجزاء اليغدادية: أى المصرية. لكن 
آلف ليلة تظل أثراً اسلامياً. ينتصر للدين 
الإسلامى: وللشخصيات الإسلامية. يحقل 
بالكثير من قيم الدين الإسلامى: المعتقدات 


فكر وإبداع 


والعادات والتقاليد والأمثال والألقاز: 
وانطلاقات المكان فى بلاد ومدن إسلامية, 
هى القاهرة والبسصرة ويقداد والشام 
وغيرهاء وشخصيات تحيا فى تلك البلاد 
والمدن» فثمة السلطان والوزير وعالم الدين 
والقاضى والصياد والحمال والحشاش 
واللص والصيرفى والنخاس والجتدى 
والدلالة والصانع؛ وثمة الأسواق وساحات 
بيع الرقيق والخاتات والمساجد والصحراء 
إلخ. فضلاً عن الكثير من الأمثال والتوادر 
وقصص الرحلات المنقولة من كتب العرب. 
لقد وضعت ألف ليلة ‏ للمرة الأولى - فى 
مدينة إسلامية: ثم انتقلت إلى مدينة 
إسلامية أخرى» فجرى فيها تبديل وتحوير 
وحذف واضافة, كم انتقلت إلى مدن إسلامية 
أخرىء فى عصور تالية؛ وأدخلت عليها 
حكايات جديدة؛ فجاءت الليالى الألف تعبيراً 
عن الحياة فى امتداد العالم الإسلامى. 
ويلاحظ قاسم عيد قاسم أن فارس 
وأجزاء كبيرة من الهند. كانت ولا تزال- 
ضمن دان الإسلام. وكانت الثقافة العربية 
هى ثقافة المسلمين فى تلك المناطق (قاسم 
عبده قاسم: الرؤية الشعبية للحروب 
الصليبية ‏ الماثورت الشعبية ‏ أبريل 
1 لذلك فإنه من الصعب أن تتسلخ 
ألف ليلة من صفتها العريية» أى تنسلخ 
'صفتها العريية منها. «إن ألف ليلة» حكايات 
عريية؛ كانت تليى حاجة ثقافية اجتماعية 
لجماهير الناس فى العالم العريى آنذاك, 


كا 


فكر وإبداع 


ويقول قانس رادولف إن ألف ليلة وليلة 
«تشكلت وصقلت من خلال المصادفة وطبيعة 
الانتقال الشفاهى. 

فقد أضيفت موادء إما عن طريق 
المصادفة, أو توافق الظروف, ولكن لكى 
تعيش الحكاية لابد أن تلقى قبولا من 
المستمعين عبر الستين قد ساهموا فى 
تشكيل الحكايات: فى حين صقلها الرواة» 
(الماضى المش كرك بين العرب والغرب ‏ 
6" ). [ثمة قصتان أصليتان من قصص 
ألف ليلة وليلة كانتا صعروفتين من القرن 
الثاني الهجرى ‏ هلال ناجي ‏ المورد ج ه55 
العدد ” المجلد 7] . 

لقد جمعت ألف ليلة موروثا هائلاً من 
الحكايات والخرافات والحواديت. وقد جاء 
ذلك إما من العصر الجاهلىء وما سيقء 
وإما من الشعوب التى عرقها العرب. 
واحتكوا بهاء مثل فارس والهند واليونان 
وشيرها. لكن الموهبة العريية ‏ والمصرية 
يخاصة ‏ تظل غالبة: ذلك «لأن الهندى 
يحكى ويبالغ ويكدس مايرويه: أما العريى 
فإنه يرسم ويتأتى: ولا يستطيع أن ينفصل 
ينفسه عن حكايته الخرافية». ويقول حسين 
قوزى: «أنا وأحد من الناس أعتقد أن كتاب 
آلف ليلة وليلة أدب مصرى فى الكثير من 
قصصه» (ستدياد مصرى 515). 

ويذهب المست شرق «نواد كه» إلى 
حكايات الصعاليك فى ألف ليلة وليلة فيها 


شهرزاد ... وزهرة الصباح 


عنصر مصرى خالص. بل إن الكاتبي 
الراحل محمد فهمفى عيد اللطيف 
وإسهاماته فى دراسة الأدب الشعبى رائدة 
ومتفردة وثرية» وإن تجاهلتها دراسات تالية 
لأسباب غير مفهومة! ‏ يؤكد أن القاهرة فى 
موطن ألف ليلة وليلة. وفيها صنعت قصص 
هذا الكتاب وصيغت فى سردها القصصى 
المعروف. ويقول «جالان» فى مقدمة الجزء 
الأول من ترجمته لألف ليلة. إن «ألق ليلة 
وليلة هى الشرق بعاداته وأخلاقه وأديانه 
وشهويه من الخاصة إلى العامة: وإنها 
الصورة الصادقة له فمن قرأها فكانه رحل 
إلى الشرقء ورآه؛ وللسه لمس اليد». ويقول 
فون ديرلاين: «هذه المجموعة من الحكايات 
الخرافية ترسم صورة للحياة العربية خلال 
قرون ستة»؛ فهى حكايات عربية إذن. 


* * * 


لقد استهلم الكثير من أدبائنا ألف ليلة 
وليلة. أذكرك يتحلام شهرزاد لطه حسين, 
وشهرزاد للحكيم. وشهرزاد اباكثيرء 
والقصر الممسحور لطه حسين والحكيم 
ورحلات السندياد لخليل حاوى؛ وشهريار 
لعمر النصء ورحلات السندباد السيع 
لأحمد هاشم الشريف وغيرها. ومع أن 
توظيف تجيب محفوظ لليالى الألف لم يظهر 
يالحفاوة النقدية التى ظقر بها معظم أعمال 
محفوظ. فإن الفنان يعتبرها من أفضل مأ 
كتب (الأهرام ٠١ # ٠١‏ / ,هذا 


-لاداك_ 
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يقول : «ألف ليلة تحولت معى. فيما 
يتعلق بالمضمون والاهتمامات, إلى الحاضر. 
ويشيه ذلك ما قعله يعض الكتاب حين 
تتاولوا أسطورة أوديبء وعالجوا عن طريقها 
المشكلات المعاصرة» (الرأى الأردنية 77 / 
ع ثم امةا. 

وإذا كانت معظم الإبداعات التى حاولت 
توظيف آلف ليلة وليلة قد أختارت ‏ بداية 
لأحداثها ‏ الليلة الثانية بعد الألف, فإن 
روايتى «زهرة الصياح» تبدأ فى اليلة الأولى 
بعد الألف, ثم تعضى أحدات «زهرة 
الصباح». فى موازاة أحداث ألق ليلة وليلة. 
تروى الأولى حكاية زهرة الصباح وسعد 
الداخلى: مثما تروى الثانية حكاية شهرزاد 
وشهريار . 

رواية «زهرة الصباح» محاولة لتوظيف 
تراث ألف ليلة وليلة فى عمل معاصرء وإن 
ظلت ليالي ألف ليلة إطاراً له. زهرة الصباح 
ابنة أحد الوزراء المقريين من شهريارء 
اختيرت لتكون التالية بعد شهرزاد, تنتظر 
دورهاء إما أن يمل شهريار الحكىء؛ أو 
تخفق شهرزاد. وتسعى زهرة الصباح 
بواسطة أبيها إلى الإفادة من كل ما يقرأه 


ويستمع إليه من الحكايات والحواديت 
والأساطير والسير الشعبية المصرية, 
وتحفظها حتى تبقى على حياتها لو حل 


عليها الدور. وأثتاء ذلك أيضاً ينبض قلب 
زهرة الصباح يحب سعد الداخلى الملوانى: 
الشاب المقيم فى البيت المقابل. 


ويرضخ الأب لإرادة ابنته بالزواج من 
الشابء ويتم زواجهما فى السر. ويحيا 
الشاب فى قصر أبيها باعتياره خادماً, 
وتظل زهرة الصياح تنهل مما ينقله أيوهاء 
مما يقرأه ويسمعه: فى الوقت الذي تنشط 
فيه حركات التذمر ضد شهريار» مقابلا 
لإصراره على قتل بتات الناس. ويواجه 
شهريار ‏ فى النهاية . بغضية الناس 
المعلنة, كما يقاجأاً بأآن شهرزاد قد اتجبت 
منه ثلاثة أيناء.وهو ما حدث فى ألف ليلة 


وليلة يالفعل. 


ويعود شهريار عن غيه. ويعفى عن 
شهرزاد ممظة لكل النساء؛ والسؤال يشغل 
الجميع: هل جرى ما جرى خوفاً من غضية 
حكايات الليالى الألف. فتيدلت أحواله. أما 
زهرة الصياح فإنها تكون قد عاشت الخوف 
وتجاوزته. ويينما كان شهريار يعقو عن 
شهرزادء ويعترف بأيتائه الكلاثة. تكون هى 
حاملاً من زوجها سعد الداخلى . 

#«اا#« ا اب« 

كانت دنيا زاد هي الفتاة التالية 
لشهرزاد فى ألف ليلة. أما زهرة الصباح 
فقد كانت القتاة التالية لشهرزاد فى 
روايتى٠‏ ليس ثمة دنيا زاد ولى بمجرد ذكر 
الإسمء وهذا 
من والد شهرزاد ووالد زهرة الصياح أن 


ب1١8‎ 
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يمنع التضصحية بابنته؛ أو يرجئ ‏ فى الأقل 
وصولها إلى بقعة الدمء ولكن الوسائل 
اختلقت, فقد حاول الوزير أن يثبط عزيمة 
ابنته فلا توافق على الذهاب إلى قصر 
الملك. وهى . كما ترى ‏ كانت محاولة 
يائسة, وإن يفسمرها أنها صادرة من أب 
يخشى على حياة ابنته- أما عبد النبى 
المتبولى فقد لجأ إلى المتاح؛ وهى أن تحفظ 
زهرة الصباح الكثير الكثير من الحكايات 
لتواصل الحكىء قتطيل حياتها إن سيقت 
شهرزاد إلى بقعة الدمء فى الليلة التى لا 
تجد فيه ما ترويهء أى يشعر شهريار بالملل. 
وفى الليالىي الألف تتداخل الحكايات: 
شهرزاد هى الراوية لحكايات متوالية, ننسى 
بعضهاء ونتذكر بعضها. أما رواية زهرة 
الصباح فهى تروى لنا حكاية واحدة, فى 
التى تهمناء وليست الحكايات التى ترافق 
أيامهاء سواء نسيت إلى شهرزاد, أو إلى 
قضمايا الناس؛ أى سير الرواة: ٠‏ 
* * + 

ثمة وصف لشهرزاد بأتها «فتاة فدائية, 
لأنها تعرضت اسيف شهريار الذى فتك 
ببتات المديتة: أرادت أن تفويهن: فوضعت 
نفسها أمام النطع والسيف, متحدية بعزيمة 
صادقة وقلب شجاع؛ (الدوحة ‏ نوفمير 
0) أما توفيق الحكيم فيجد فى 
شهرزاد استمراراً لإيزيس٠‏ يعثت زوحها 
شهريار بعد موت نفسه؛ وأعادت الحياة إلى 
انسانيتهء تعلم من أحاديثها وقصصهاء 
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وعادت إليه تفسه(تحت المصياح الأخضر 
١١‏ ). ولعل ذلك يعض ما عبرت عنه زهرة 
الصباح: لكنه لم يكن كل ما حملته. ٠‏ 

لقد ألحت حكايات شهرزاد على طبيعة 
النساء المنحرفة؛ اتساقاً مع الثقافة العربية 
التى يرى جمال الدين بن شيخ انها تحمل 
مسئولية التعاسة للمرأة (جمال الدين بن 
الشيخ: ألق ليلة وليلة أو القول الأسيرح 
ت: محمد يرادة ‏ المجلس الأعلى للثقاقة 
اص 74) ٠‏ أما حكايات زهرة الصياح, 
فقد قدمت المرأة فى صورة مغايرة. همها 
البيت والأسرة والحياة التى تخلى من 
المعايب: ومن الخوف. ٠‏ 

إن زهرة الصياح تحيا فى الرواية. 
تسأل. وتجيبء وتنظر من الشرفة» وتخرج 
إلى السوقء وإلى الحمام؛ وتحبء وتتزوج٠‏ 
وشهرزاد قى روايتى لها كذلك ملامحها 
الواضحة التى يتعرف القارئ اليهاء بعكس 
شهرزاد قى الليالى: فإنها مجرد صوت 


يروى ٠‏ حتى تنتهى الليلة الواحدة بعد الألق» 
وان تخفت شهرزاد وراء الأقنعة التى كانت 
ترتديها فى كل ليلة لنماذج النساء اللائى 
كانت تقدصهن فى كل ليلة(نتييلة ابراهيم: 
المرأة ذات الألف وجه ووجه فى ألف ليلة 
وليلة ‏ أدب ونقد ‏ مايى ١1557‏ 

أفادت شهرزاد من الحكايات التى 
جمعتها من الكتب. وهى كتب فى التاريخ 
والطب وأقوال الحكماء والملوك؛ أقادت من 


-15اه 
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الذاكرة المكتوية. أما زهرة الصباح فقد 
تنوعت عناصر الإفادة ‏ والقضل لأبيها عيد 
النبى المتبولى ‏ فبالإضافة إلى حكايات 
شهرزاد لشهريار» والتى كانت تنقلها له 
القهرمانة نجوى ليتقلها إلى زهرة الصباح, 
فإنه نقل حكايات الرواية فى الأسسواق 
والطريف من القضايا التى عرضت عليه. 

جعل عبد النيى المتيولى نقسه فى 
موضمع ابنته زهرة الصياء.ء فتدرك أن 
الرواى المافر ‏ ترقياً لل سيحدث, أو قد 
يحدث ‏ «من يعرف أكير عدد ممكن من 
الحكايات, ويعرف كيف يرويها. الرواى 
الماهر كذلك هى الذى يعرف من أين يتزود 
يالحكايات؛ ويعرف بالتالى هن يقصده فى 
حالة الخصاصة يفية الحصول على حكايات 
جديدة» (العين والإبرة 7). 

وكما يقول رولان بارت فإن «حكايات 
العالم لا حصر لها. تلك حقيقة أولى مدهشة 
حول جنس الحكاية ذاته, الذى يتفرق فى 
كيانات مختلفة, كما لو أن كل مادة فى 
الكون صالحة لأن يودع الإنسان قيها 
حكاياته. فالحكاية يمكن أن تحملها اللفة 
المحدودة, شفوية أو كتابية: أو تحملها 
الإشارة؛ أى يحملها الخليط الممرّوج من كل 
هذه الكيانات (أحمد درويش: تقنيات الفن 
القصصى عبر الراوى والحاكى ‏ لونجمان 
ص١").‏ 


لقد شقى شهريار من مرض الحقد 
والرفبة فى الانتقام؛ شفى المتبولى من 
أمراض كثيرة كانت هى التى تسير حياته, 
وتملى علفة اقوالةوتسرفتاته: وكانت 
الحكايات: الكلمات» هى الدواء الناجع لكلا 
الرجلين. وتبين أهمية الكلمة فى حياة كل 
من شهرزاد وشهريارء عندما روت الحكاية 
عن الملك الذى أراد أن يضاجع جارية 
وزيره. فقالت له الجارية: هذا الأمر لا 
يفوتناء ولكن صبراً أيها الملك» وأقم عندى 
هذا اليوم كله. حتى أصنع لك شيئاً تاكله. 
وأتت الجارية للملك يكتاب نيضه المواعظ 
والحكم التى تنهى عن الزناء وتكسر الهمة 
عن ارتكاب المعاصى. 

لذلك كان حرص شهريار على الكتاب, 
فهى يعنى بالكتب, ويسرف فى أقتنائها 
واقتناء المخطوطات, ويمضى نهاره فى 
المكتبة» ويختلى بنفسه. يطلب دواة وأوراقاً, 
وينشغل في الكتابة والتأليف فى نظم الشعر 
والزجل والموش حا ت والبلاليق وتدوين 
الحوادث. وصار يعقد الكثير من جلساته قى 
قاعة المكتبة, بعد إعادة تأثيثهاء يجالسه 
الفلناء والأدياء والشتسزاء يطرحون 
الموضوعات كيفما اتفق» ينصت كثيراً؛ ولا 
يتكلم إلا قليلاً. يزيل الرهبة من تفوس 
المحيطين بتواضع ظاهرء يبين عن حيه للعلم 
-والعلماء قى هداياه الوفيرة وخلفه وعطاياه. 
ورجا شهرزاد أن تعيد رواية حكاياتها على 
النساخين: ينقلونها وهم جلوس وراء ستارء 
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ويكتبونها يماء الذهب» فتحفظ في خزائن 
الدولة. 

إن معجزة الإسلام هى القرآن الكريم. 
لكل نيى معجزاته التي أقنعت المؤمنين به أنه 
ذبى من الله. أما رسول الإسلام (ص) فقد 
كان القرآن الكريم هو المعجزة التى تحدث 
من يستطيع أن يأتى بمثلها. والقرآن الكريم 
قوامه الكلمة, ففى الكلمة إذن تكمن هذه 
المعجزة السماوية الخالدة؛ وفى الكلمة أيضا 
تكمن رسالات وأفكان وميادىء وحكم وعير 
وعظات «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولى 
كان بعضهم لبعض ظهير!» (الإسراء - 88) 

لم تكن شهرزاد قد ضممنت حياتها يما 
ترويه من حكايات: لكنها كانت تحاول- 
بتلك الحكايات ‏ أن تضيف إلى كل يوم فى 
حياتها يوماً جديداً» ولعلها كانت تثق فى 
داخلها أنها ستموت: وأن كل ما كانت 
تحاوله هو تأجيل اللحظة الحتمية. 

وقد فقدت شهرزاد فى الليلة الأولى بعد 
الألف قدرتها على الحكى؛ أو الرغية فيه أو 
لأنها لم تعتد تحمل أن تعيش يوماً بيوم, 
وترغب فى أن تتعرف على مصيرها نهائياً 
وخلال ليلة تكون هى الليلة الحاسمة (العين 
' والإبرة ١؟).‏ وإذا كانت الطبعة التى قال 
فيها شهريار لشهرزاد فى الليلة الحادية بعد 
الألف : كفيء بمعنى أن حكاية تلك الليلة 
أحدثت ما كانت شهرزاد تحاول إلغاءه: 


وتتوقعه فى الوقت تفسه؛ وهى تسرب الملل 
إلى نفس شهريار.. إذا كانت تلك الطبعة 
هى الصحيحة: فإن زهرة الصباح كانت 
ستحل بدلاً من شهرزاد.ء لولا أنه عفا عن 
شهرزاد لأنها كانت قد أنجبت أطفالها 
الذكور الثلاثة. 

كان الهدف من حكاية القصص في ألف 
ليلة وليلة ‏ كما يقول يوسف الشاروني ‏ هو 
التغلب على الوقت والزمن. وقد أتاحت 
الحكابات/ الكلمات لشهرزاد أن تطيل 
حياتها بالفعل» حتى كسبتها فى النهاية, 
نتيجة لانشغال شهريار بالاستماع إلى 
الحكايات والاستمتاع بها. 


أما البدف من حكاية القصص فى 
«زهرة الصباح» فهو تأجيل الموت. لقد تفلب 
الإنسان على الخوف, وتغلبت الحياة على 
الموت. أتذكر قول رامان سلدن: «إن يقاء 
الراوى ‏ شهرزاد ‏ فى ألف ليلة كان يعتمد 
على الاتتباه المستمر للمروى عليه شهريار 
ذلك لأنه كان سيقتلها إذا فقد اهتمامه 
بما ترويه (النظرية الأدبية المعاصرة: رامان 
سلدن ‏ ت . جاير عصفور - هيئة قصور 
الثقافة ص .)5١4‏ 

أفلحت شهرزاد فى تخليص شهريار من 
جنونه؛ بروايتها لحكايات ذأت قوة علاجية لا 
جدال فيها؛ بحيث وضعته فى حالة تنبه 
طيلة ثلاث سنوات تقريباً حتى تمكنت من 
شفاء حقده وضفينته: وتمكنت بالتالى من 


الاك 
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إنقاذ البشرية (العين والإبرة ‏ عبد الفتاح 
كيليطو .)١7‏ أما زهرة الصباح فقد أعطت 
المعنى للحياة فى ظل الخوف. تأجل 
بحكايات شهرزاد ما كان ينتظر زهرة 
الصباح من مصيرء لكن الحكايات ‏ فى 
الحقيقة ‏ لم تستطع أن تزيل الخوف الذى 
ظل في نفس زهرة الصباح حتى أعلن 
شهريار عفوه عن شهرزاد. 

واللافت أننا نفاجا بأن شهر زاد قد 
أتجيت من شهريار أبناءها الثلاثة. أما زهرة 
الصياحء فنحن نتابع تطورات حياتها منذ 
أحبت وتزوجت:؛ واستعدت للإنجاب. 

د و * 

شخصيات ألف ليلة وايلة تختلف ‏ فى 
مجموعها ‏ عن شخصيات التاريخ العربى 
المكتوب. إنها شخصيات تنتسب إلى الناس 
العاديين. هؤلاء الذين نلتقى بهم فى البيوت 
والأسواق والشوارع والوكايل والخانات. من 
يشقيهم البحث عن قوت أيامهم. ثمة 
الشيالون والإسكافية والصيادون والحلاقون 
والمزارعون الصغار والحرافيش والذين بلا 
مهتة. إنهم التعيير عن التاريخ الحقيقى 
للفترات التى عاشوا فيهاء وليس الخلفاء 
والسلاطين والملوك والأمراء والوزراء والولاة 
والقضاة والمحتسيين إلخ. 

إن التاس العاديين هم الأيطال 
الحقيقيون ارواية «زهرة الصياح»: وكانوا ‏ 
من قبل الأبطال الحقيقيين لروايات 


«الأسوار»». و«إمام آخر الزمان»» ودمن 
أوراق أبى الطيب المتتبي»: ودظعة الجبل», 
و«تخفت ‏ أمام جهارة أصواتهم - أصوات 
المقيمين فى القصور. 

وبالنسبة للتكنيك, فإنى أتأمل ملاحظة 
صديقى أحمد درويشء وأوافق عليه اء, 
بامتزاج الحاكى والراوى فى «زهرة 
الصباح»: وياستفادة التقنيات الحديثة من 
الموروث القديم (تقنيات الفن القصصى عبر 
الحاكي والراوى 58؟) . 
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د. أنسعزقول » 


اجتهد السرون ثبيان المعانى التَّى اشتملت عليها آيات القرا الكريم فكان هناك 
إجماع على نفس المذاهيم فى الكثيرمما ورد بآيات الله تعاتى إلا أنهم فسروابعضاً 
منها يطرق مختلمة. وإن كان مؤداها فى أغلب الأحيان واحدأً . 


وقد تسالت عن سر هذا الاختلاف فى 
فهم آيات بينات: فقرأت قول الله تعالى فى 
سورة العنكبوت (بل هى آيات بيناث فى 
صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا 
إلا الظالمون)(١).‏ أى أنه كلما أوتينا من 
العلم تبينت لنا مسعانى هذه الآيات. وقد 
دعانى هذا إلى تأمل آية أخرى من سورة 
النور قال تغالي : 

(لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم)(؟) إذ نبين هنا 
أن آيات القرآن مبينات ترشد الإنسانية إلى 


صراط مستقيم قويم. 

وهكذا تكون الآيات فى القرآن العظيم 
مسينات لقهم معانى آيات ألخرء أى أن 
القرآن يفسر بعضه بعضاً. 

وقد لا تذكر الأشياء فى القرآن بإسمها 
المعروف. وتذكر بصفاتها. فتكتسب الآيات 
صفات تحولها إلى مشاهد حية: «فالرياح»» 
وصفت «بالزاريات»: والجاملات والجاريات 
والمقسمات, وذلك فى سورة الزاريات قال 
تعالي: (والذاريات ذرو!* فالحاملات وقرا+ 
فالجاريات يسرا * فالمقسمات أمرا)(؟), 


ص« استشارى الأمراض الداطنية, وأخصائى القلي, والأوعية الدهوية. 


. العتكيوت : آية (5غ)‎ )١( 
. )45( النور : أية‎ )5( 
7 , 7 ١ : الذاريات : الآيات‎ )*( 
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فالرياح تذور المياه من سطح البحار العماد + التى لم يخلق مثلها فى اليلاد *» 


والمحيطات والبحيرات والأنهار لتتكون من 
ذراتها السحاب الثقال؛ وتجرى يه فى بسر 
متقسمة, ليسقط مطرا حيثما شاء الله 
تعالى. 

وقد ذكر المطر .. يلفظ الرجع: والنيات 
يلفظ الصدع قى سورة الطارق؛ يبدا المطر 
من الأرض كذرات من الماء ترفعها الرياح 
متبخرة إلى أعلى مكونة السحاب الذى 
يسقط راجعا إلى الأرض أمطاراً . فالرجع 
هو صفة المطر الذى يرجع: والنبات يشق 
الأرض أى يصدعها فهى الصدع. قال 
تعالى: (والسماء ذات الرجع» والأرض ذات 
الصدع + إثه لقول فصلء. وما هوق 
بالهزل)(1) 

كما ذكرت كلمة الرجع يمعنى آخر قى 
نقس السورة حيث تعنى اليعث؛ أو إعادة 
الحياة يعد الموت. قال تعالي: (أنه على 
رجعه لقادر+ يوم تبلى السرائر)(؟) 

فالكلمة الواحدة بناء على هذا قد تذكر 
يضفاتهاء وقد :تحمل معانى كثيرة يبينها لتا 
المقبهوم الكلى للآيات: أى آيات أخرى 
مبيثات. 

ونقرأ آيات من سورة الفجر قال تعالى: 
(ألم تر كيف فعل ريك بعاد + إرم ذات 


. )14 , 17,377 11( : الطارق‎ )١( 
. )90 48( : (؟) الطارق‎ 


ةا الفجر : ( 6 
() ق الآيات : (18-357). 


وثمود الذين جايوا الصخر بالواد * وفرعون 
ذى الأوتاد.)(؟). 

وقد فُسمَرت الأوتاد فى كثير من كتب 
التفسير على أنها إشارة إلى كثرة جند 
فرعون. لأنهم كانوا يكثرون الخيام التى 
يشبتونها بالأوتاد التى تدق فى الأرض. إلا 
أنه بمراجعة قراءة الآيات نجد أنها جميعاً 
تتحدث عن حضارات سابقة فلم لا يكون 
معنى الأوتاد إشارة للأهرام التى أنشأها 
القراعنة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول فى 
سورة النبا والجبال أوتادا؛ فإرم شيدت 
العماد. وثمود شقوا الطرق وأنشتوا 
القصور فى الصخورء والفراعنة شيدوا 


. الأهرام. فالأهرام احدى عجائب الدنيا 


وتقف شامخة كالجبال. 

3 
تواردت إلى ذفتى كل هذه المعانى 
حينما حاولت فهم يعض آيات الكتابي 
العزيز. وحينما قرأت الآيات الكريمة الآتية 
قال تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم 
ماتوسوس بيه نقسه ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد + إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين 
وعن الشمال قعيد + ما يلفظ من قول إلا 


لديه رقيب عتيد)(١)‏ . 
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ال 0ك 


شرح المفسرون الآية (ولقد خلقناً 
الإنسان ونعلم ماتوسوس به ذقسه وتحن 
أقرب إليه من حبل الوريد ). واتفقوا على أن 
حبل الوريد : حسب ما كان معروفاً عند 
العرب وحسميما ذكر فى مختار الصحاح أنه 
(عرق كبير فى مقدمة العنق). «مختار 
الصحاح) المعجم المؤلف على الأرجح سنة 
٠1هه».‏ فكرت فى الرجوع إلى كتب علم 
التشريع: بل إن علم التشريح 4112101285 
لم يكن معروفاً عند العرب وقت نزول القرآن. 
وقد تتفير المصطلحات والأسماء يمرور 
الزمن. ولهذ! فإن آيات القرآن قد تعتمد 
أحيانا على ذكر الصفات دون الأسماء كما 
سيق وأسلقنا عن الرياح والمطر والنيات 
والجبال. عدت إلى الآية الكريمة مرة أخرى 
ونظرت إلى المعنى الذي تحمله كلمة «وريد» 
وتبادر إلى ذهنى أثنا نقول ورد إلينا النبا 
التالى . أى جاغا.. فكلمة ورد إلينا تعتى 
حضر إلينا أو جاعنا إذن فالوريد هو الدم 
الوارد . 

وشعرت أثنى خطوت خطوة إلى الإمام 
حين تذكرت أننا تقول: «ورد الوارد فهو 
وريد». إذن فالوريد هذا هى الدم الذى يرد 
إلى القلب. وحيل الوريد هو الوعاء الذى 
يحمله .. ولكن ما هو السر فى حبل الوريد 
.. لماذا قال المولى جل وعلا .. «ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد». (أى أنه تعالى أقرب 
إلى الإنتسان من حيل الوريد) . لابد وأن 


. 4 . 7”: القيامة‎ )١( 
. 57 المعجم الوجيز ص‎ )1( 


يكون حبل الوريد هذا قريباً جداً إلى 
الإنسان: بل إن الآية الكريمة تعني أنه 
الأقرب إلى الإنسان حتى يقول لت الله 
تعالى: ونحن أقرب إليك أيها الإنسان من 
حبل الوريد - 

تذكرت قول الله جل وملا فى سورة 
القيامة (أيحسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه* يلى قادرين على أن تسوى 
بنانه)(1). 

والبنان: أطراق الأصايعء واأحدة 
بنانة.(؟). ولا شك أن كل شىء خلقه الله فى 
جسد الإنسان معجزء إلا أن الله تعالى أراد 
أن يبين لنا إعجازاً كبيراً فى بنان الإنسان 
فالبنانة تحتوى على البصمة 110861 
غأئلأة8: التى تحمل المسفة الخاصة بكل 
إنسان: والتى لا يتطايق فيهأ قردان على 
وجه الأرض. أى أن الآية الكريمة تعنى أن 
الله تعالى سيعيد الإنسان يكامل صفاته 
مهما كانت دقيقة ومميزة: وعندما نفهم 
معنى الآية هكذا يتبين لنا مدى قوة هذا 
اللفظ البسيط الذى يبدو ككلمة بسيطة: إلا 
أنها فى الحقيقة تحمل سراً عظيماً وتعطى 
الآية قدراً غير محدود من الإعجاز . 

وهنا نتساع : ما هو الإعجاز الموجود 
فى حبل الوريد؟؛ ولماذا اعتبره القرآن فى 
الآيات السابقة الأقرب إلى الإنسان؟ لايد 


1ت 
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أن هناك سراً كبيراً. أعدت قراءة الآيات : 
(ونحن أقرب إليه من حبل الوريد * إذ 
يتلقى المتلقيان عن اليمين ومن الشمال 
قعيد). 

وعلى هذا فهناك المتلقيان عن اليمين 
وعن الشمال ولا يتحركان مطلقاً بل ولا 
يستطيعان الحركة . انظر إلى كلمة (قعيد). 

ثم قرآت (إلا لديه رقيب عتيد)ء والرقيب 
هنا مفرد. تذكرت بعض المبادىء الأساسية 
فى علم التشريح.؛ وعلم وظائف الأعضاء. 
فعظام الرأس تحتوى على «المغ».وهناك 
جزءعآن أساسيان فيه هما نصفا الكرة 
المخيتان (أو نصفا كرة المغ) 650191© 
25 2 وفما يقعان عن اليمين 
وعن الشمال ومتصلتان ببعضهما اتصالا 
بسيطا من المتتصفء وعلى سطحيهما طبقة 
تسمى الطبقة القشرية» وهى تحمل كافة 
المعلومات التى يكتسبها الإنسان ويسجل 
بها كل ما يدركه يحراسه سواء ما يراة؛ أى 
ما يسمعه؛ بل حركاته وسكناته وما يحيط به 
وهذه الطبقة هى المسئولة عن التفكير 
والتدبير: وعما يجول يخاطره من هواجس 
حتى وإن لم تخرج إلى حيز التنفيذ, ثم:ما 
ينطقته. «سجل ضخم». أدق وأروع من أى 
جهارٌ تسجيل . فأى جهان للتسجيل يسجل 
كل هذه الأشياء شاملة كافة الأحاسيس ؟ 


. 4 الطارق : آية‎ )١( 
. 17١-31١ : (؟) الانقطار : الآيات‎ 


فإتك حينما تحفظ شيئاً ‏ تراه أو 
تسيمهة. يمكتك استرجاعه. بل إن المخ هى 
الذى يرسل الإشارات إلى اللسان فتجعله 
يلفظ ما يلفظ من كلمات . 


يعود الدم من المخ فى حيل الوريد بعد 
أن مر خلال نسجته وشارك فى أمداده 
بالمواد اللازمة لإتمام التسجيل والتفكير إلى 
القلب ماراً بالعنق . فكم هى قريب (حيل 
الوريد) من هذا السجل العظيم: وكم هى 
قريب متك أيها الإنسان. لكن ائله أقرب . 
فما تلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد» أى 
ملك قوى يسجل ما تنطق من واقع سجلك 
(المخ) قبل أن يعود الدم الذى مر خلاله قى 
حيل الوريد . فالمتلقيان (تصفا كرة المخ) 
القابعان داخل عظام الرأس يلا حراك تحت 
قبضة ملك قوى ووساوس النفس التى تدور 
بها لا تخفى على الله تعالى؛ وما تنطق من 
شىء إلا تلقّاه المتلقيان (نصفا كرة المخ): 
وسجله عليك من خلالهما ملك رقيب عتيد. 
وإذا كان حيل الوريد يحمل الدم العائد من 
المخ بعد أن أمده بالمواد اللازمة لإتمام 
التفكير والتسجيل ‏ فكم هو قريب منك أيها 
الإنسان ‏ إلا أن الله أقرب؛ فملائكته تسجل 
من المع كل شىء, قال تعالى: (إن كل نفس 


نا عليها حافظ)(١)‏ 
(وإن عليكم لحافظين * كراماً كاتبين 
* يعلمون ما تفعلون)(؟) . 
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رماع ه/0 ,1 «ررماءعه ]|0 عا 


برعو السام 8ل هجده ,بلا لي 


جره 1ق نل || "اانا 


ا الل 0 


ينانا 


أهذ م 101١‏ ان0جد ا اع 
مااع نجع لء أ انا الائزاناياً 


اماملا 


هع اهراج ]ل 
أودامع عق 
أمءاازام ما 

““ررعم ريه عتمم" وا مادأ 1821661 


ممعم اموجه 0 

روالوصاء مسو أماومع 
عملا رد و م 4 

7 'اورمعاماو عجو" ذا وااناسا 


نموم ا بآ ماوعا ,11 


صورة رقم )١(‏ 
فاب ادنع علا امم امه .4 صورة من أعلى 
١‏ مهام تيين (تصفا كرة المخ) اليبثى واليسرى 
بواناؤهلك ) انام 7م ميين عليهما الوظائف الهامة لكل منهما 
من الأمام انظر اتصال العينين بالمخ عن طريق عصبى العينين. 


صورة رقم (5) 
السطع الداخلى لنصفى كرة المع اليسرى عند اتصالهما يالنصف الأيمن 


داكا 


الرؤية الطبية إحبل الوريد فكر وإبداع 


صب أسااجيعء ممدهرياك ومن ءزامجدادهمه موأويول3 مالارازهام ماسااة 


أمل نوميل عت 
ليددادها 


صورة رقم (؟) 
شيكة الأوردة التى تجمع الدم من المخ لتعود به فى وعاعين كبيرين ‏ بولا 
فى العنق يصبان فى وعاء رئيسى كبير يصب فى القلب > بير 09 


2 - : فته لممعويق 
رأ#" رةه اف ]ل وويوق 3 4 -- 5 . 5 
أعو«ماة لقادممر 0 * 


عاللااة 
المع أ ومسرهر 


كا 
والطعو ملو رولك افلم أشنم رامع بمتجممياى 
ين تعدتممء0 فتمدواث مسد أيهم وواج ول[ 
اونا أها ما جمه رحزيرق يننا يصيدنا 


11 7 


0616 لصدع ةيا 
ل اهنا وعزيحهد ار ] عه أمائواءع0 


١‏ 0 ل 
ساد / ا سا ا 
0 3 ش 1 ْ 0 ١‏ 1 2 ام كم صورة رقم 5( 
---. ايها 1 057755 الوعاء الوريدى الأيمنء ويجمع الدم العائد من مخ من جهة البينه 
#«اطافصسورفيق 3 7 0 ا 1 ١‏ 9 1 
١ 1/ / 1‏ 


أسه وسور مزج 


بم اجيويق 
م لويم 


اليا" 
مص وبر 


سيد 
صف 


/ 
0 


ا 4 1 /1/ 


منانم إوالطجمد وير 
#ب«فاع لساصصوم] 0 3 : - ل كح هج املاا عه بيدا صورة رقم )6( 
1 وعاء وريدى أيسر وعاء وريدى أيعن 
حيل الوريد الرئيسي سس يصب الدم فى القلب مباشرة 

يتجمع الدم من أوردة المخ (صورة رقم (1): ليصب فى وعاءين كبيرين فى العتق: أيعن 
وأسير. . 5هأة! موآناع13 لوسءان! ينتبيان قى وماء كبير واحد 2 003ده 02 66 أدعاوناة 
5 0-7 حبل الوريد؛ الذى يصب فى القلب مباشرة)؛ وقد يطلق مصطلح حبل الوريد على جميع 

جح سدم الاوعية, التى تعود من الم إلى العنق, ثم القلب, 


وعغال وبامروق 


2 بد ليينالة 
«واسة رممسصليت 
مهام : 
و11 يمه «مجسى الما 

تربهانم 


مه «الأبهسر أه 1ط 
مومه ووددم بع ل 
1 5 
0 س2 


عرفا 
وموبجد لعن 
زيلننا 


4 


هج ماءرؤن 5‏ #الم لطعم ةطعمء3 
م لغيرين 


ينا 
واعقة إه أععك 
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الشقيقات الثلاث 
( الأخوات برونى, 55 
تشارلوت... اميلى ...1: 


0 
ا 
5 


لوسى يعقواب » 


تشكل الأخوات «برونتى» شكلا عجيبأ ملعتا فى الأدب الإنجليزى . فى خلال 
هذه المائة عام منن وفاتهن ليس فقط من ناحية أعمالهن ا مستمرة فى الارتماع 
الطتى البدع فى نظرالتقاد وعشاق الأدب كافة. وإئما أيضأمن ناحية شيوعها 
وانتشارها. ورواجها.. والهالة العميقة التى كست أسماءهن بالخلود . فلم تشع هالة 
فى سماء الأدب الانجليزى كاشعاع هالتهن .. تضاهى أعمال الشقيقات .. تشارلوت .. 
أميلى .. وآن بروتتى... اللهم إلا هالة واسم وأعمال ,شكسييس, 


وقد عملت الدراسات؛ وأنشئت الجمعيات 
باسم «بروقتىي» . للتعمق فى دراسة أعمالهن 
الأدبية الفذة . ففى عام # ١1444‏ فقط . زار 
أكثر من خمسة الآف شخص بيت راعى 
كنيسة «هاورث» «مستر برونتى». والآن 
متحف (برونتى) يضم مجموعات متكاملة 
من أعمالهن الأدبية الخالدة.» 

كيف حدث هذا .؟ ولم بالذات الشقيقات 
«برونتى». ؟ لم يلاقين ويصادفن كل هذا 


* قصاصة وتاقدة 5 


النجاح والتقبل من العالم كله بالإجماع .. 
وبالرغم من تقادم العهد فإنها تتجدد كل 
يوم؛ وتزدهر كل يوم .. وكأئها كتيت اليوم.؟ 
لم يجمع الكل علي تقدير أعمالهن الأدبية 
هذه ؟ 

هتاك نوعان من كتابات الكتاب. وفي 
التى تجذب القارىء وتكون قريبة متالفة 
معه. ومع نفسه . فهل كتبت هذه الكتايات 
لمتعة القارىء. أو فقط لفرض فى نفس 
الكاتب.؟ 
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وكتابات «يرونتى» . ويعد الدراسة. 
وياجماع الآراء أثبتت جدارتها واستحقاقها 
الكلى من الناحيتيين: تعبير عن مشاعر 
الكاتب. وولوج إلى نقس القارىء 
والاستحواذ على مشاعره . بحبكة روائية 
فائقة الوصف. ومتعة أدبية وافية لكلا 
الطرقين. 

حياةا لآخوات«برونتى» 

والأب «باتريك برانتيء /1ال8148 
أى يرونتى 2821131277 01 ولد فى شمال 
أيرلندا عام/ /الا/0١ ‏ الكبير لعشرة أطفال 
لمزارع يعيش فى قرية صغيرة. واكتسب 
باتريك عيشه بالعمل كحداد تارة. ونساج 
تارة أخرى. وفى فترة طفواته. فعندما قارب 
السادسة عشر من عمره. التحق بالعمل فى 
مدرسة لقرية صغيرة جداً ومجاورة ثم 
أصيح معلماً لأولاد قس «مثالى». توك عليه. 
واحتضن الفتى النشيط الطموح «باتريك» 
وأعلمه أن يدخر النقود وأخذ بيده فى 
التعليم. حتى قاده إلى جامعة «كامبريدج». 
والتحق فى القسم المخصص لرعاية وخدمة 
وتعليم الفقراء. وكان ذلك فى عام / ١8.7‏ 
وحصل على أجازته الجامعية في عام ١8.5‏ 
ثم عين راعيا لكنيسة فى انجلترا. وحمل فى 


ذلك الوقت أعبام رعاية كنيستين فى أن 5 


وأحد. فقد رشحه صديق للعمل فى هذه 
الكنسية الثانية وهى كئيسة «يراد فورد» فى 


مقاطعة غربية بيوركشير. وفى عام ١8.5‏ 
استقر مستر برونتى فى يوركشير. ولم 
يتركها بعد ذلك. 

وقد قدمه صديقههذا إلى عائلة 
خطيبته. أو التى أصبحت خطييته . وكانت 
«مس ماريا برانويل». فتاة يتيمة: وقد وقعا 
قي الحب . (ماريا ويرونتى) بعد خطابات 
حب مبهجة من ماريا. تزوجا بعدها في عام 
1481١ #‏ . وكان مستر برونتى فى ذلك 
الوقت راعيا لكنيسة «هارتفيك» . وستة 
أطفال ولدوا نتيجة لهذا الزواج قى 
هارتنهيد»  .‏ ماريا # ١811‏ اليزابيث # 
6 فى تورتتون (قرية جبلية صغيرة جداً 
في شمال غرب براد فورد) ‏ تشارلوت / 
7 باتريك برانويل # 14117 إميلى 
جين 148187 -وآن فى عام #/ 183١‏ . 


وفى نقس ذلك العام # ١487٠٠‏ - أصيح 
مستر برونتى أسقفا لكنيسة «هاروت». وفى 
قرية بدائية موحشة . والتى كانت السبب 
الأول فى إلهامات الأدب والشعر التى أوحت 
بها هذه الأرض الفضماء. والتى تكسوها 
الأعشاب المهملة. والتلال الناشئة المترامية 
الأطراف . بئجواء قصص يطلاتنا الثلاث. 
وخاصة «إميلى» التى تشيعت بأجوائها فى 
عمق وتأثر. وكانت ملومتها الأولى فى 
قصتها مرتفهات ووذر. نيم هنوع طن 17 
4558 . وفى عام 1471١‏ توفيت مسن 


حءكااات 
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برونتى . واستقرت شقيقتها ه«اليزابيث 
برانويل» . فى هاورث لرعاية الأطفال » . 

هذه الظلال الطفيفة . تلقى ضوءاً على 
حياة الأخوات «يرونتى» . فالأيوان ولدا فى 
أيرلندا وكرونوول . والاثنان (باتريك الأب . 
وماريا براتويل الآم) لكل منهما موهبة 
خاصة فى التعبير والكلام والكتاية الوصف. 
والملكة الفكرية. والموهبة الخارقة . فمستر 
بروتتى قى حدائقه. بما له من الطموح 
والتطلعات نشر فى براد فورد مجلدين من 
الشعر. وثلاثة كتيبات . وكثيراً من التراتيل 
وتوحكة فاريا فى الأكترى أزساك ايها 
مقطوعاتها الشعرية والنثرية والأدبية للنشرء 
وعلى هذا الأساس تطلعت الشقيقات 
«بروتتى» إلى العالم الحالى ليكن أدييات 
شهدرات. 

بع ض[عماله تشارلوتبرونتي 

أشعار «تشارلوت» ليست هامة فى حد 
ذاتها. ولكنها تدين بها لمستر «هيجر» الذى 
انتشلها من ظلال حياتها . 

قالحب فى حياة «تشارلوت» كان عظيماً 
عميقا متوهجا محوره أستاذها الدميم 
«مستر هيجر» وتشارلوت أيضاً كانت دميمة 
. يتفتقرإلى الجمال. ويالرغم من 
شخصيتها الطاغية الساحرة الآسرة فإن 
فمهاالمعوج وعينيها البراقتين وهما 
تتوهجان فى عالم خفى مجهول تصولان 


وتجولان. تبحث عن هذا العالم وتتمنى أن 
تطرقة. وأن تدخل مجاهله وتنهل من مناهله, 
وهى تعلم يأنه صعب عليها جداً طريق هذا 
العالم عالم الحب.. الحب المحرم.. الحب 
اليائس الذى تمثل فى قصتها «جبن إير»» 
والذى تمثل أيضا فى شعرفا ألذى 
استلهمته من حبيبها وأستاذها «مستر 
هيجر». تصف شبيهة لها . فتقول : 

«إنها تحب قراءة الغرائب .. والقرار 
الشجاع.. 

الخطط الجريئة .. القتلة .. المغامرات.. 


الحب .. الحب بكل قلبها . والمحبين بكل 

وتشارلوت أصلا . كاتبة أديبة عميقة 
الفهم لمعنى الأدب. قاصة ممتازة وليست 
شاعرة. وقصصها التى كتبتها فى طفولتها 
تظهر مهارة عجيبة فى وصقها للشخصيات. 
وتكييفها . 

وتشارلوت برونذتى فى محاولاتها لجمع 
بعض المال فى سبيل تعليم أختها «باتريك» 
عملت فى أماكن متعددة كمربية ٠‏ ومن هنا 
كانت قصصها نتسم بالواقعية . والجدية: 
والحبكة القصصية المشكلة يلا شطط فى 
الخيال كشقيقتها «إميلى» !! 

وقد فكرت بأته ريما يكون من 
المستحسن لها أن تفتح مدرسة لحسايها 


رك 


الثقيقات الثزاث الأخوات بروئتى تشارلوت . إعيثى . أن 


فكر وإبداع 


الخاص ٠.‏ وفد افتتحتها قعلا يعد تمضيتها 
فترة كييرة فى بروسل ٠٠‏ حيث تعلمت هناك 
اللغة القرقسية !! 

وقد نشرت قصتها «جين اير» عام / 
41 - ونالت النجاح الفورى الساحق 
٠.وتشارلوت‏ التى نشرت هذه القصة تحت 
اسم «كوريل بيل». ذهبت الى لندن لمقابلة 
أحلد الناشرين ؛ ولكنها فى عودتها إلى 
«هاورث» . توفى أخوها «باتريك» وتبعته يعد 
أشهر قليلة شقيقتها «إميلي» ومع ذلك لم 
تتوقف تشارلوت عن الكتابة: وواصلت 
عملها: ولكن فى الرييع التالى «توفيت أختها 
الآخيرة «آن» ! 

وقى عام ١844‏ / زارت تشارلوت لندن 
مرة أخرى ؛ حيث قابلت كثيرا من الكتاب 
المشهورين قى ذلك الوقت » ولم تتوقف يوما 
عن الكتابة . وزارت لتدن مرات عديدة , 
وأماكن أخرى كثيرة من وت إلى آخر ! 

وتعبيراتها تشد القارئ وتجذب انتباهه 
رغم يساطتها .!! 

ففى أقصوصتها «شيرلى» 5111815 
لها تعبير بديع تقول فيه 

آية رحمة فى هذا ! 

أية نعمة من السماء ! 

وفى فيللتى 1/111.8111 تقول 
تشارلوت 


«آه يا طقولتى .. إن لى مشاعر ماضية 
قاسية كلما أحيا .. قليلة كلما أتكلم .. 
باردة كما أيدى .. عندما أفكر فى أيامى 
الماضية أكاد أشعر بالحاضر؛ حاضرى آنا 
.. ومستقيلى أنا؛ ومستقبلى كماضى ميت» 
أميت بلا معنى؛ يحمل طبيعتى؛ طفولتى 
شبابىء: وحتى موتى قاسيت من عقلى 
المتعب». 

وفى حوار آخر من نفس القصة. 

والآن مدموازيل لوسى. انظرى إلى 
ويذلك الصدق الذى أثق بأنك لن تتخلى عنه, 
أجيبتي عن سؤال واحد. ارقفعى عينيك 
وأريحهما على بلا تردد بلا خوف فى أن 
تثقى بى .. إننى رجل أهل للثقة. 


ورفعت عينى إليه . 

- تعرفيتنى جيداً الآن وتريننى جيداً 
يكل ماضى مسئولياتي» يكل أخطائى. هل 
أنت وأنا بعد ذلك نظل أصدقاء؟ 

إذا كنت يا مسيى تريد نى لك صديقة. 
سأكون سعيدة لأكون كذلك . 

بل صديق . قريب ..إننى أعنى .. 
ملتصق مقرب ومحبب .. وحقيقى .. ملموس 
عطوف .. وليس إلى الدم . هل لك يا مس 


: لوسى أن تكونى أختا لرجل بائس . مثقل 


الكت 


فكر وإبداع 


بيدى. يدى التى وجدت الراحة في راحته 
صداقته كانت مشكوك قيها, أمل يارد بعيد 
منفعة مذبذبة. ويحساسية بالغة لا تقدر على 
حمل إصيع شعرت فجأة أو أحسست بأتنى 
قد شعرت بأتتى أحمل صخرة. 

وكل روائع تشارلوت نالت الشهرة 
والنجاح ؛ ولكن ليس مثل تحقتها الخالدة 
«جين إير» 1811515 لذ[ نإنها صورة 
صادقة من شخصيتها القرية المتكاملة. 

وتصف تشارلوت مشاعرها قى «جين 
إير» فتقول : 

«وتسيت أن أسدل ستائرى التى دائماً 
أسدلها. وكذلك تركت شيش النافذة 
مرفوعا. والقمر الذى كان متكاملا لآن الليل 
كان بديعاً. وسقطت أشعة القمر فى 
تتتضيقت السحد ة واتنات طريقا من تون 
استيقظت وقمت على الفور تصف متيقظة 
وتصدف تائمة. مددت يدى لأسدل الستار .. 
يا إلهى .. يا لها من صرخة واخترقت 
الصرحّة الحادة سكون الليل. وهدوءة 
وراحجه قوق كل هذا السكرن .ونام 
كل هذا الجسال يشموكة هادة كاقية.. 
مفزعة .. رجت «ثورنفيلد فول» . 

وتوقفت كل مشاعرى؛ وجمدت وشلت 
أطرافيء وتوقف قلبى ويداى ما زالتا 
مرقوعتين لإسدال الستار.. ولم يسدل 
الستار لم أحركبماء وماتت الصرخة . ثم 


الشقيقات الثلاث الأخوات برونتى تشارلوت . إميلى . آن 
عادت ثانياً أشد وأعنف وخطوات فوق 
حجرتى» وكأن هناك معركة. وصوت مخنوق 
يتادى : 

النجدة .. النجدة .. التجدة (ثلاث 
مرات) . هل لا يأتى أحد . روشتر .. 
روشتر.. أحلفك أن تأتى . 

وفتح باب غرقة النوم . وخرج آحدهم 
يجرى .. وخطوات أخرى .. وشىء يسقط 
على الأرض .. ! ثم سكون . 


وأعمال تشارلوت يرونتى هى : 
جين إير 1:8/815 147115 طبعت 


باسم «كوريل بيل» عام # ١440‏ (1 
أجزاء). وأعيد طبعها عام 1844# . 

- شيرلى 511111317 قصة فى ؟ 
أجزاء طبعت عام # 18017 . 

- فيللتى 1/11.1:1551"111 (؟ أجزاء) 
طبعت عام 1401 . 

المعلم 512017855012 111118 
أقصوصة فى جزئين طبعت عام #/ ا44١‏ . 

وأعيد طبعها عام # 185٠.‏ مع ايما 
خلال فى مجلة كورنييل 1آنطه:0) 
انان 

مجموعة كاملة من أشعار تشارلوت 
برونتى -185© 01 قتدع20 عاع[ممره 6 
عاه80 1016 عام “/ 1597 . 


ريرك 


الشقيقات الثلاث الأذوات برونتص تشارلوت . إميلى . آن 


فكر وإبداع 


المغامرون الأثنى عشر وقصص أخرى 
0 5ع تتطومع لم عراعسة1 ع1 
5 عام # 50ذل. 
التعويذة 50611 126 (أكسفورد) 
عام # 1951 , 5أوا , 
مجموعة من أشمار وقصص 
ودراسات تشارلوت برونتى طيعت طبعة 
منفصلة خاصة . 5501161 . 1 .0 83 
عام 0333# . 
بعض أعمال«! ميلى برونتى» 
أشعار «إميلى جين بروتتى» العاصفة . 
الفياضة بالأهازيج؛ والاتفعالات الدافقة . 
بحيوية خافقة . وتحفتها الأدبية الرائعة 
«مرتقعات ووذرنج» 177101111311110 
75 تلك التى لم تقدر تقديرها 
الكافى وقت نشرها مثل اليوم . فإنها تعتبر 
فى وقتتا الحالى ويعد مائة عام من كتايتها 
قمة الشوامخ فى انتاجات الأدب الإنجليزى. 
ولنلق ضوءاً ضئيلاً على جانب من 
أشعارها الفياضة التى تزخر بالعاطفة 
والتئجج والخيال مثل «إلى الخيال» 10 
0111.11011 1/4 وتوسسل لأجلى 
6 101 21630 ,؛ وقمة الخيال وروعة 
الفن التى تتجلى فى مقطوعتها العاصفة ديا 
عبدى ويا رفيقى ويا ملكى .. 51356 1/179 


. متا 7197 لصه علممعصدهت 83147 
والتى تقول فيها : 

وأتى برياح غريبة . 

نات ميداة بحدة: 

بظلام رائق بنجوم كثيفة . 

برياح تكن .. بتفعة مفكرة . 

بنجوم تلمع .. ينار حانية . 

وخيال .. يلوح .. يلوح .. ويتفير .. 

وتقتلنى الرغية . 

وهناك عناصر أصيلة فى أشعار إميلى 
يحرارة طبيعية مصهورة نايعة من إحساس 
لتكهي فى كتعرها الخنامو انام 
ووصفها لأرضها الحبيبة بعواطف عميقة 


راعشة مثل قولها : 
حيث يرعى القطيع الداكن . 
ويطعم الحشائش . 
حيث تهب الرياح المتوحشة . 
فى جانب الجبل. 
أى قولها : 
فى لهيب النار الحمراء اليهيجة .. 
المتوهجة . 


أفكر فى واد عميق .. مغطى بالتلوج.. 


حعقااد 


فكر وإبداع 


الشقيقات الثلاث الأخوات برونتى تشارلوت .إعيلى . أن 


رأخترد 

أحلم يأرض فضاء .. وكل غامض .. 

يلفه المساء .. بظلام .. ورعشة. 

وهذه الأبيات كتبت للوحدة: لانفعالات 
الأنثىء لظم المحبين . لعشق الطبيعة فى 
أحلى صورها ومعانيهاء ويتلذذ بها كل 
حبيب. ويتذوقها ويذوب فى أحاسيسها 
وينصهر بنارها المتوهجة المحرقة . 

ولا نففل قى هذه اللمحة السريعة عن 
إميلى أن نذكر تدينها. وتقريها الدائم إلى 
الله وشجاعتهاء وثقتها وراحتها في حلاوة 


الحياة مع الله 1 
تترنم «إميلى» فى أشهر أبياتها : 
لا جبن يروحي . 


لا زوابع العالم ٠‏ تهزنى -. 
إن السماء تشرق على 35 


بالإخلاص . بالوفاء 5 
وتحيطنى بأذرع من حنان 92 


وتحمينى من الخوف .. 

فبالنسبة للشعر فإنه حقاً يشتعل بالتار 
والصدق .. تماماً كتحفتها الأدبية «مرتفعات 
ووذرتج» الغنية بانفعالاتها. ومواققها امنيرة. 


وقصة «مرتفعات ووذرتنج» فى حد ذاتها 


بسيطة نتلخص فى «عائلتين متشابهتين 
ودخيلين من الأغراب ‏ 

عائلة «ايرنشو» مظهر ثراء خادع.. 
الرجل ايرلندى والزوجة والابن هتندلى , 
والابنة كاترين يعيشون فى منزل العائلة 
الريفى القديم الفخم . 

ومرتفعات ووذرتج هذه هى قصة عألية 
مرتفعة فى الأرض الفضاء وكلمة «ووذرنج 
15 ناا هى تعبير محلى لكلمة 
الطقس 6211161118 تعبير ريفى ساحر 
كما تقول إميلى فى وصفها للجى العاصف 
المشيع بالاعاصير والغالى دائمأ قى 
مرتفعات ووذرنج . 

والعائلة الثانية (لينتون) أكثر ثراء وأكثر 
رقيا وأكثر دلالة خلق وآنفه .مستر «لينتون» 
وزمجته. والأبن (إدجار لينتون) والاينة 
إيزابيلا . يسكتون فى واد قريب من 
ثرشكروس كرانج 711121751161053 
خا . 

وفى ليلة ما.. أحضر مستر «ايرنشوه 
إلى المنزل فتى صغيرا وجده حائراً هاتماً 
يجوب طرقات أحدى المدن التى كان 
يزورها. 

ولهذا التشرد أطلق على الفتى الشريد 
اسم «هيتكليف» . وكبر الأولاد معا . وأحبت 


-1ك 


الشقيقات الثلاث الأخوات برونتى تشارلوت .إعيلى . آن 


فكر وإبداع 


غيظا لقيرته الشديدة من هيتكليف . 
وشعوره بإيثار والده للفتى الشريدء وترسبت 
عوامل الحقد والغيرة والكراهية فى نفس 
هيندلى تجاه هيتكليف . 

ومات مستر ايرنشى وفقد هيثكليف 
المسكين عائله الوحيد . وانتقم هيندلى منه 
بشتى صنوف الانتقام وصب جام حقده 
الدفين ونزعته الشريرة للأذى وألقاه فى 
إسطيل الخيول وأبعدهة عن معاشرتهم 
بالمتزل. كما تعود فى حياة مستر ايرنشى, 
وحرم من لقاء كاترين . 

وتحولت كاثرين عنه إلى «إدجار لينتون» 
الفتى الدمث الخلق. اللطيف المعشر الحميد 
الخصال الرقيق الهادىء, فهجر هيثكليف 
المنزل وابتفى الثراء ليعود ثريا يحقده 
الداكيخ ركلدة سوه عتدنا رجه عسيدت 
كاترين زوجة لادجار لينتون والتى وضعت 
طفلتها «كانى». وفارقت الحياة . 

وأظلمت الدنيا فى عين هيتكليف . وصار 
وحشا كاسرا يزأن به الانتقامء وأوقف نفسه 
على خراب ودمار العائلتين: ووضعيما محلا 
لانتقامه الوضيع؛ فقاد هيندلى إلى الشراب 
والقمار والفساد. حتى أوصله إلى الهلاك 
وأصيح مدينا له بحياته ومالكا المنزل 


وممتلكات «ايرنشى» كلها .. 

وتحول هيثكليف إلى «ايزابيلاه شقيقة 
إدجار وتزوجهاء ليحتقرها ويسومها العذاب, 
ويذيقها الهوان» وهى المذعمة المرقهة وهو 
العبد الحقيرء وقد ذاقت وذابت واضعحلت . 
وكططيكة 

ورسم فى ذهنه خطة زواج كاشى ابتة 
ادجار بينتون لابنه العليل المشاكسء ولكن 
انتتقامه ذهب سدى . لأآن (كاتى .. 
وهاريتون) كانا فى حالة حب ويعشق كل 
منهما الآخر. وضاع الانتقام فإن هينكليف 
كان يعتير ابنه هاريتون هو ابن غريمه 
لينتون فهو أبن ازابيلا لينتون وعواطفه تجاه 
هذا الابن هى الكراهية والحقد . 

وطبيعة إميلى فى الكتاية فى روايتها 
الأدبية . كطبيعتها فى أشعارها عاصقة , 
هادرة . ساختة . ملتهبة. مصهورة 
ومشحونة بالعواطف والانقعالات المثيرة. 
الخارقة للعادة . وتتضح لنا هذه الطبيعة فى 
تصويرها للحظة وداع هيتكليف وكاترين 
على فراش موت كاترين . ثم يعد ذلك 
سماعه الدائم لندائها فى عواصق الليل فى 
ووذرنج هايتز»ه يعد موتها . ثم خيالها 


بالدخول . هذه المشاهد والانفعالات 


جنا لك 


فكر وإبداع 
والتصوير الخارق للخيال يصور لنا طييعة 
إميلى الجياشة بالعاطفة الساخنة نتيجة 
للطبيعة المحيطة بها . 


وأعمال «إميلى جين برونتى هى :" 

مرتفعات ووذرنج 701111151110//آ 
5 مدن شوامة الأدب فى ؟ 
برونتى) انجيز جراى '[056) 2811865 
وطيعت عام 18417 . ش 

مرتفعات ووذرنج وانجيز جراى طيعت 
ثانية عام 186٠‏ . 

أشعار ‏ مجموعة كاملة لاميلى طبيعت 
فئ عام 19378 . 

أشعار 203135 02031) طبعت 
فى عام 195/8 . 

. أعمال «إميلى برونتى» كاملة طيعت 
فى مجلدين فى عام ١51١-151١‏ 

أشعار إميلى برونتى» كاملة طبيعت 
كنها فى عام ١10١‏ . 

أشعار 01166153) 215 70131) الكاملة 
طبعت فى عام ووةا . 

قصة واحدة فقط . خلدت «إميلي جين 
برونتى» احدى «الشقيقات الثلاث » 


الشقيقات الثلاث الآذوات برونتى تشارلوت .إعيلى ‏ آن 


بعض أعمال:«آن برونتى» 

لم تكن «آن» يأى حال من الأحوال 
شاعرة أولى أو عبقرية فذة ولكن بروح 
صادقة وهدوء وصفاء نفس وشفافية روح 
ووضوح أبياتها ومعاتيها الرائقة. كل هذا 
أضفى على شعرفا رونقا حبيبا هادا له 
لون خاص ومذاق خاص. وإو أنها تفتقر إلى 
الشجاعة فى التعيير والعمرارة وسخونة 
العواطف شأن أشعار شقيقتها «إميلى» 

وإتتاجها الأدبى الأول «أنجيز جراى 
لإ855 65قتنث عام/ 1847 يظهر 
يوضموح روحها المتذيتة الهادئة مع نظرة 
باردة قرياء العائلي كما صورته فى «انجيز 
جراى» ' 

«انجيز» الابنة الصغرى لقس مبتدئ 
التحقت بوظيفتين كمربية فى الأولى كانت 
مع متبذل حديث العهد بالثراء أيا لأطقال 


' شرسين بلا رقابة: أو حاكم بلا تربية ولا 


أدب. بصقوا قى حقيية يدها وألقوا بمكتبها 
من النافذة 

وقل الأتنائمفة مبافة تين مدرلا 
أرستقراطيا جاهلا. وكان عليها أن تتماشى 
مع فتاته المعجبة بنقسها والفتى المتياهى 
المدلل ولكن للصدفة التقت المربية بقس. 
وكان زماج 


رك 


الشقيقات الثلاث الأخوات برونتص تشارلوت .إميلى . آن 


فكر وإبداع 


وقد صورت كل شىء ووصفت مشاعرها 
فى لقائها بالرجل الأول .فى حياتها يبساطة 
: وصدق ووضوح. بطيبتها وهدوئها فى كل 
فصل من قصول القصة (الكنيسة ساكن 
الكوخ المطى الغ) 

كل هذا يترك فى النفس صدى رقيقا 
كطبيعة ونفسية «آن» الهادئة الوديعة الناعمة 
الطيبة الحنون. وكما تخيرنا فى بذلك 
ينفسها يأن لها تفضيل ثابت لتوخى الصدق 


فى وصفها للناس سواء على حقيقتها أو 
على ما يبدون 
ومن أعمال«أن برونتى» 


-انجيز جراى ([316) 4811868 طبعت 
من المجلد الشالث لقصصة إميلى برونتى 
«مرتقعات ووذرنج» عام /لاع8ك 

211 11أء171131 1ه اأسحجمع 1 ع1" 

طبعت عام ١848‏ 


- مجموعة كاملة من الشعر طبعت عام 
فلل 


والشقيقات 


ثلاثتهن شاعرات أدييات تشارلوت 
وإميلى وأن برونتى, إنتاج شعرى رقيع. 


روائع القصص فى شوامخ الأدب الانجليزى» 
كانت وما زالت وستظل دوما قمما يتطلع * 


اليها عشاق الأدب والفن 


«إميلى» ملكة الشعر بلا نزاع وكذا 
أديبة ومؤلفة أولى. «تشارلوت» أديية 
قصاصة وسيدة أصيلة قوية لشوامخ 
القصص العا مى «آن» كاتية واضحة 
صريحة مقنعة الى حد ماء وإنه لشىء 
يستحق التسجيل والملاحظة والدهفشة.. 
ظهور ثلاث أديبات شامخات مهن وفى 
عالة واحدة وأسرة واحدة أبعد ما تكون عن 
المدينة والرقى. تعيش فى قرية صغيرة 
محدودة وقى أرض فضاء تحوطها التلال . 
وفى وقت كان فيه تعليم الأنثى شيئا من 
الصعوية بمكان. ولم يكن حتى قد ابتدأ 
بعد. 

حقيقة أنه كانت لديهن عوامل إنسائية 
أثرت على تفكيرهن . وشخصياتهم. 

ولكن اهتمامنا الآن ينصب على تحليل 
أعمالهن ومكانتها من الأدب العالمى الخالد. 

واضح كل الوضوح أنهن قوة جبارة 
كقصصيات. خاصة فى المواضيع التى 
تتطلب الغوص فى أعماق النفس والطبيعة 
البشرية. وتصويرهن البديع لحياة 
«يوركشير» هو أجمل تصوير . 

وبالنسبة لتشارلوت وآن .. فإن 
تقديرهما للمرأة كان عظيماًء ولن يصادف 
المرء أية شخصية لأمرأة فى الوجود مثل 
«تشارلوت» حتى بعد القرن العشرين أما 
«إميلى» فشخصيتها توقفت فقط بالنسبة 
لزمنها. 


8ك 


فكر وإبدام 


الثقيقات الثلاث الأذوات برونتس تشارلوت . إسيلى . آن 


ولوقتنا هذا . لم تظهر واحدة لا فى 
الشرق؛ ولا فى الغرب مثل «الشقيقات 
الثلاث». من حيث الحكمة المتسمة بالبراءة 
والصلابة وقوة الشخصية وسعة الخيال 
المتدفق الحار الممتزج بالواقع. زد على ذلك 
تديتهن وتمسكهن بمبادىء الدين. وقد نبع 
كل هذا من تربيتهن الدينية السامية, 
والطبيعة المحيطة بهن أعطتهن اتطلاق الفكر 
وانطلاق المشاعر الأنثوية الحارة الدفينة, 
وعدم ممارستهن للحياة الطبيعية جعلتهن 
يمارسن هذه الحياة وهذه العواطفء ويعشن 
مع بطلات قصصهن والتعبير على الورق 
بخيال كن يتقن إلى تحقيقه . وألبست 
من الحقيقة ومشن فيها. ومن هنا نبع الفن 
الأصيل: يتيض بالصدق والأحاسيس الحية 
النايضة والانفعال الحقيقى. 

كانت حياتهن النسك والتقيد والوفاء 
فالرقافية دتسء وحياة التزمت والجقاق هى 
الحياة الحقة ومكافاتهن الوحيدة على تقبلهن 
تعاليم الدين والسبير فى طريق الله هو 
سما المستر بروتتى لهن بالنزفة فى 
الأراضى المجاورة . تلك المنطقة المليئة 
بالأاشجار والأعشاب غير المهذبة, والتى 
كانت تحصيط بمقاطعت هن والتلال التى 
وصقنها فى قصصمهنء والعواصف والرعود 


والأراضى المهملة اليائسة البائسة تماماً 


وهن بعد مازلن أطقالاً. 
ومارسن هوايتهن فى الكتابة منذ 


الصغر كمنفذ للمشاعر المتضارية . من فقد 
الحنان» والحرمان العاطقى إلى الوحدة 
وقضين معظم أوقاتهن فى الكتاية فتشارلوت 
فيما بين الثالثة والخامسة عشرة . كتيث ما 
لا يقل عن ثلاث وعشرين قصة. ويارتريك 
الأخ أيضا كان يقرض الشعرء وتعلم البنات 
«بروتتى كان أغليه في المنزل: ولكن 
تشارلوت وأميلى قضتا عاما متعباً فى 
مدرسة خاصة: وقد وصقتها تشارلوت فى 
قصتها الخالدة «جين أير» كمعهد لورد . 

ويلاحظ أن الشقيقات الثلاث قد نشرن 
روائعن الأدبية الشهيرة. والسيب الأول فى 
خلودهن فى عام واحد فجين إير (لتشارلوت 
برونتى) ومرتفعات ووذرنج (لإميلى برونتى) 
. وانجيز جراى (لآن يرونتى) . نشرت كلها 
فى عام # /ا188 . 

وتاريخ عائة «برونتى» جزء مظلم فلقد 
ماتوا كلهم فى سن مبكرة بعد حياة مليئة 
بشتى الأمراض. وإكن أسماءهم وأسماءهن 
عاشت فى عالم الأدب مع كبار الكتاب 
ومشاهير العظماءء وخلدت مع خلود الفكر 
والفن ويقاء الزمن . 


رركت 


اسلوبية الرؤية المعاصرة ل[إضاءة التراث النقدى فكر وإبداع 


أسلوبية الرؤية المعاصرة 
لإضصاءة الثرات النفدى 
. . حسن البندارى »+ 
2 4 


شحص عدد من الباحثين العرب منذ أوائل الثلاثيتات من هذا القرن التراث 
التنقدى العريى بمتهج أسلوبى؛ أذ يتنامى بدراسات عديدة شكلت اتتجاهاأ متميزا 
عن انتجاهات أخرى توفرت على دراسته. والسبب فى هذا التوجّه هو الرغية, فى 
إخراء البحث النقدى من ناحية: و, بروز مصطلح الأسلوبية: 5091150105 من ناحية 
أخرى فى البيئات الأدبية العربية: قادمأ من البيئات الأدبية الغربية: التى عرفته 
فى القرن الماضى فى إطارمعرفتها ب , علم الأسلوب, 5/16 المتطورعن ,النهضة 
اللغوية ا لحديثة فيما يعرف , بالفيلولوحيا لإج1010أطام” التى لا تنظر إلى اللفة 
بوصفها غاية فقط: بل ياعتبارها ,وسيلة لمهم الثقافة,(١))‏ لأ سيما أن هذا العلم 
الذى له دورء كوريث شرعى للبلاغة العجوز, منبثق عن علمى «اللغة أوالألسنية 
من جانب» وعلم الجمال من جانب أخ ى١(١)‏ . 


(١)د‏ . عيده الراجحى: علم اللفة والتقد الأدبى . فصول ع يناير 1541١‏ ص ١١١‏ . 
(؟)د . صلاح فضل: الأسلوب مبادئه وإجراءاته دار الآفاق الجديدة ‏ ييروت ط )١(‏ 15460 ص م . 


غ1 


فكر وإبداع 


أسلوبية الرؤية المعاصرة لإضاءة التراث النقحص 


ومن الطبيعى أن ينشا سؤال يتعلق 
بمدى معرفة العرب القدماء بهذا أنتوع من 
الدرس الأدبى اللغوبىء. مادمنتا نتناول 
الدراسة المعاصرة لأسلوبية التقد العريى 
القديم. قمن المعروف أنهم أفردوا درساً 
لفرياً خاصاً للتعليق عن نصوص الأدبية, 
على نحو ما صصتع كل من القراء فى «معائني 
القرأن» وابن جنى فى «المحتسب». و «شرح 
ديوان المتنبى». 

فقد تناولوا «مذاهب العرب وافتتانها فى 
الأساليب. وما خص الله يه لفتها نون 
اللغات» كما مقول اين قتيبة فى «تأويل 
مشكل القرآن»»؛ والخطابى فى «بيان إعجاز 
القرآن». الذى وإن دل بتعدد الأساليب على 
تعدد الموضوعات والمعانى ‏ لكنه يتفق مع 
ابن قتيبة على «أن الأساليب مناهج مطروقة 
فى اللغة الفنية يشترك فيها الشعراء»»: وعلى 
هذا جاءت أقوال الباقلاتى. ولكن كلا من 
حازم القرطاجنى وابن خلدون 
أرادابالأسلوب أن يكون مش تملا على 
مستويات التاليفء وأن يغطى مساحة النص 
الأدبى كله(١)‏ : 

كما أنه من الطبيعى أن يثار سؤال آخر 
عن إمكان إطلاق مصطلح ه«علم الأسلوب» 


على هذه التراسات وشيرهاء مما ورد فى 
بعض المؤلفات المشهورة مثل: «الكتاب» 
لسيبويه. فى الواقع أن إطلاق هذا المصطلح 
أن يكون إلا على أساس من التحفظ أو 
التردد غالياً؛ لآن هذه الدراممات لم تكن 
سوى اجتهادات أو «ملاحظات لقوية جزئية 
يسوق إليها النص حسبما كان, ويتقلها 
الخالف عن السالف دون أن تقدم شيئاً إلا 
أن يكون تطبيقاً حياً لما تحتويه كتب التحو 
والصرف والبلاغة»(؟), 

وقد دعا هذا التحفظ أحد المتخصصين 
المعاصرين فى الدرس الأسلويى إلى نقى أن 
تشكل اجتهادات سيبويه فى الكتاب علم 
أسلوب عربىء فلم تكن هذه الاجتهادات 
سوى «ظواهر أسلوبية», «لآن علم الأسلوي 
يتطلق من حصيلة معرفية مرتبطة بالتطور 
العلمى فى العصر الحديث... ومحاولة 
تأصيل علم للأسلوب العربى يقراعة تراثه 
الأول من أول كتاب فى النحو .. أشبه 
بمحاواة من يتحدث عن علم الذرة عند العرب 
فى القرن الأول الهجرى. لأن المعرقة اللغوية 
والمفاهيم الأسلوبية الفلسفية والمعرقية لم 
تكن تسمح إلا بقيام بلافة منطقية معيارية, 
لا تميز بين مستويات الكلام المختلقة من 
شعر ويتثر وحديث عادى».(؟). 


.ةا ضب +09 + 


(9): . عيده الراجحى. المرجع السايق صب ١١6‏ , 


() د . صلاح فضل فى تعقييه على بحث د . شكرى عياد «قراءة أسلوبية فى كتاب سيبويه المنشور 
فى (قراءة جديدة لتراثنا النقدى) ‏ السعودية ط )١(‏ 15/4 مجلد (؟) ص 214 . 
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اسلوبية الرؤية المعاصرة لإضاءة التراث النقدحسى 


فكر وإبداع 


وأكن بعض الباحثين واجه هذا النفى 
ورفضه وآقر بآسئوبية كتاب سميبويه؛ «لأنه لا 
مانع من البحث عن ظواهر أسلوبية فى كتب 
التراث.. ولأنه يمكن تنظيم الملاحظات 
الأسلوبية فى كتاب سيبويه للافادة منها فى 
وضع أو تأصيل أسلوبية اللغة العربية»(١).‏ 

والواقع أن التراث النقدى يحتوى على 
توجيهات «أسلوبية» تعر أسلوبية بعض 
أفكار النقاد العرب» ومن ثم تسمح بالتأصيل 
الأسلوبى للعربية. لا سيما أن كلا من البحث 
النقدى واللفوى المعاصرين قد أثبتا لبعمض 
النقاد القدامى مثل عبد القاهر الجرجاني 
رئية أسلويية نشطة فى معالجتها النقدية 
البلافية, ,فالأسلوب كما قال بعضهم- 
«عتد عبد القاهر أو يبدأ يه»(؟). 


والمؤكد أن هذا الاختلاف فى «أسلوبية» 
الباحثين العرب المعاصرين بالجائيب 
الأسلوبى في النقد الأدبى: فإذ!ا أضيفت إلى 
القديم ‏ التى صدرت فى العقدين الآخيرين 
من هذا القرن مثل دراسة شكرى عياد التى 
أشرنا إليها ‏ أمكن القول: إن الحلم العريى 
المعاصر قى رسم ملامح علم أسلوب عريى ‏ 
قد تحول إلى واقع ملموس . إذ هى دراسات 
تشكل اتجاهات فى الدرس التقدى دميزه 
عن الاتجاهات الآخرى المصاحية له. 


(00 

وتقودنا الرؤية الفاحصة فى معالم 
الاتجاه الأسلويى لهذه الدراسات إلى 
اشتماله على مجالات متنوعة وعديدة منها: 
«الصورة الذهنية واختيار الصيافة» و 
«الانحصراف التوعي». و «الإطار الدلانى 
النوعي» و «أسلوبية الصيم». و «أسلويية 
التحو». و «أسلوبية الدرس البلاغى والدرس 
اللساني». 

أما المجال الأول وهى«الصورة الذهنية 
واختيار الصياغة» فيراد يه بحث علاقة تأمل 
ذهن الأديب فى المعانى المترددة فيه يقدرته 
الاختيارية: التى تنتقى الصياغة المناسبة 
لهذه المعانى المتأملة, فالعلاقة بينهما تلازمية 
أى ترتبية؛ ذلك أن الأسلوب فى الأصل ليس 
إلا «صورة ذهنية تملا النفس وتطيع النوق 
من الدراسة والمرانة وقراءة الأدب الجميل, 
وعلى مثال هذه الصورة الذهنية تتألف 
العبارات الظاهرة»(؟). 

وفى ضوء هذا المفهوم المستخلص أصلا 
من فكرة اين خلدون عن الأسلوب درس 
المتوافق»: فله جانيان هما ذهنية المعانى: 
ومحسوسية الصياغة . والجانبان متصلان 
اتصالا يمكن تيينه فى ريطه للفظة الأسلوبية 


)١(‏ د . سعد مصلرح : فى تعقييه على بحث : قراءة أسلوبية فى كتاب سيبويه. المرجع السايق ص 


كأق , 


(؟) د . لطفى عبد البديع : فى تعقيبه على بحث د . شكرى عياد: «قراءة أسلوبية». المرجع السايق صب 
6 وموافقه فى هذا التعقيب د . عبد الملك مرتاض . السايق مب 41١1‏ , 
() أحمد الشايب: الأسلوب . النهضة المصرية ط (9) 1590 صل 417 . 


فكر وإبداع 


اسلوبية الرؤية المعاصرة لإضاءة التراث النقدى 


بطرق العرب المتعددة فى أداء المعاتى التى 
المعانى» ‏ فى رأى عبد القاهر ‏ أن يعدد 
من طرق أو أسائيب تتاولها(؟). ويمضى فى 

ويكشف دأرسقو هذا الاتجاه عن أن 
العلاقة بين الصورة الذهنية والتعييرية_ 
تقترن بتوعين من الاختيار, أحدهما: محكوم 
بالموقف والمقام ويسمى «الاختيار النفعى» 
2م213" والآخر تتحكم فيه 
مقتضيات التعبير الخالصة ويسمى الاختيار 
النحرى «مناءءاة 5 (2ع316 تمدع" , 


أما النوع الأول: وهو النفعى فريما يؤثر 
كلمة أى عبارة على آخرى لأنها أكثر مطابقة 
للحقيقة أو لأنه يريد تضليل سامعه أى 
تفادى الاصطدام بحاسيته تجاه عبارة أى 

وآنا اتنوع الثاص وف الخحوي: فيعض 
أن المراد بالتحو ما هو أعم من القواعد 
المعروفة. بحيث يشمل قواعد اللغة عامة فى 
أصواتها وصرقها ومعجمها ونظم الكلام 
فيها. ويكون هذا الانتقاء حين يؤثر المنشىء 


كلمة على كلمة أو تركيباً على تركيب. لأنه 
أصح عربية أو أدق فى توصيل ما يريد»(؟). 

وفى ضوء فكرة «الاختيار» بالمعني 
النحوى: جاءت دراسة «التخير»»: الذى يمين 
الأسلوب عند عبد القاهر الجرجاني. قهو 
يريد به «العدول» عن معتى من المعانى إلى 
معنى آخر لأدائه دلالة لا يعطيها المعنى 
الأول. مثل اختيار الموصول بدلاً من الاسم 
الصريح في غير نص قرآنى. 

وقد أكد هذه الثنائية فئ المنتج النتقدى 
كما بين المعاصرون ‏ نقاد آخرون مثل 
الخطابى والعلوى. فالأول يرى أن المعانى 
هى «الصورة النفسية للصياغة الأدبية». أى 
أن واجب المبدع أن يحدد الإطار الدلالى 
الواسع.. ثم يتبع ذلك اختيار الطريقة 
الملائمة التى ينظم يها مفرداته. لتكون ‏ هذه 
الطريقة المختارة ‏ «قادرة على نقل أفكاره 
على النحى الذى تكون عليه فى عملياته 
التفسية»(؛). وفى هذا المجرى يريط العلوى 
فى طرازه ‏ «الأسلوب باختيار مفردات 
معينه. وأساس ذلك هو تردده بين الفكر 
السنّى والفكر الاعتزالى» هذا التردد الذى 


)١(‏ د . محمد عبد المطلي: البلاغة والأسلوبية . لى نجمان . ط )١(‏ 19594 ص ١١ء‏ ومقهوم الأسلرب 
والتراث. مجلة فصولء عدد سيتمير لا548١‏ ص لام . 


(؟) السايقان صم 58570 . 


رقن 


(4) د . محفد عيد المطلب : مفهوم الأسلوب فى التراث صب لا؛ , وجدلية الإقرار والتركيب فى النقد 
العربى القديم, مكتية الحرية ط ١944 )١(‏ ص 8١‏ . 
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جعل فههه للأسلوب مرتيطا بالمحسوس, 
وبالمدرك الذهتى»(١).‏ 

والواقع أن هذه الدراسات تقدم رؤية 
لاسلوبية الادرس النقدى القديم: تثبت وعى 
يعض النقاد العرب القدامى بطاقة المبدع 
القادرة على اختيار الإطار اللفظى المناسب 
المحسوس للفكرة الذهنية ليتشكل متهم 
صياغة أدبية تؤثر بدورها فى المتلقى لهذه 
الصياغة. وهذه الرؤية كما سثبين, بعد 
ليست يعيدة عن رؤية الأسلوييين المحدثين 
للعمل الأديى. 

وأما المجال الثانى وهو:«الانحراف 
التوعى» فثراه مائلا فى بعض الدراسات 
النقدية المتسمة بالسمة الأسلوبيةء التى ييدى 
فيها تأثر أصحابها بعمضمون مصطلح 
الاتنحراقات 0601811085 للناقد السويسرى 
«شار يالى»: الذى يعنى به: الخروج على 
النموذج المعيارى. وتأثرهم بفكرة «أولمان» 
التى تقول إن الأسلوب فى أى نص أذبى هو 
«اتحراف 06013000 » عن نموذج من الكلام 
ينتمى إليه سياقيا. قاصدأً بالنموذج النمط 
المعيارى الذى تقاس إليه أساليب النصوص 
التى تتفق معه فى السياق(1). 


وتدلنا دراسات معاصرة لظاهرة 
الانحراف الأسلوبى على تنوعها إلى ثلاثة 
أنواع هى «الاتحراف عن النموذج الفنى». 
والاتحت واف هخ التسشق اللعسووةى 
«الانحراف عن النسق الإيقاعي». 

١‏ فترى الاتحراف عن النموذج الفنى 
فى دراسة أسلوبية لرؤية عبد القاهر 
الخاصة بالنموذج الشعرى. الذى يقيد منه 
شاعر آخر معاصر له أو متآخر عنه, أو 
بتوارد شاعرين على معنى وأحد. هذا 
التوارد يأتى «على قسمين. أحدهما ترى فيه 
كلا الشاعرين قد صنع قى المعنى 
وصور»(7). 

سف كنظ هنتاحن فد الدراسنة 
الأسلوبية ‏ : أنه «لا مانع من أن نعد تعبير 
أحد الشاعرين نموذجاً معيارياً ونعد الآخر 
اتحرافاً عنه». فمنهج عبد القاهر هتا ‏ 
أسلويى يتعين فى «البدء بالنص المتقدم 
زمانأً ثم قياس اللاحق عليه. فكأن النص 
المتقدم قى الزمن هو النموذج أو النمطء 
والتص المتآخر عنه هو المفارق(4). وعبد 
القاهر هنا بينى رئيته على أن النموذج مائل 
أمامه وأمامنا. 


١941 )١( مفهوم الأسلوب فى التراث ص 48. واليلاغة العربية : قراءة أخرى . لونجمان ط‎ )١( 


ص 1 
(5) الاتجاه الأسلوبى صم 1758 . 
3 الاتجاه الأسلريى صب لاا , 
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وإذا كان عبد القاهر قى حدود مقهوم 
هذا القسم لا يحكم بأقضلية أحد الأسلوبين 
على الآخرء فكلاقما صنع صاحبه فيه 
وصور فإن تقاداً آخرين مثل الآمدى - 
يرى الأمر على نحى مختلف «ينحصر فى أن 
النموذج المعيارى ليس مائلا للعيان» وأكنه 
مائل فى ذهن الناقد(١).‏ بيتما التص الآخر 
متعرف غته ومفارة له.: 
ويرى باحثى هذه الوجهة الأسلوبية أن 
مسلك النقاد العرب القدامى هنا يدل 
على أن فكرة الانحراف قائمة على موازنة 
بين نصين متقأريين فى السياق» ولكن هذه 
الموازتة فى إطار موقف النقد الأسلويى 
المديث تخلو من إجراء يتمثل فى «تتبع 
السمات اللغوية فى المناظرة (أى ا موازنة) 
وما يبنى:على ذلك من نتائج ودلالات».() 
يعنى بها هذا النقد. 
وهذا الإجراء هو جوهر التطيل 
الأسلويى الخاص بالانحراف. وريما كان 
سيب انصراف النقاد القدامى عن تتبع 
السمات أو الخواص الأسلويية هو 
انحصار نظراتهم التقدية فى دائرة ضيقة لا 
تسمع إلا بتناول محدود لأييات القصيدة, 
فلم يتناولوا تلك الخواص من الوجهة 
(؟) السايق ص 75١1:‏ . 


الأسلوبية الخاصة بالانحراف. 


١‏ - ونقف على «الانحراف عن النسق 
اللغوىء فى دراسة أسلوبية لظاهرة 
«الالتفات» البلاغى(١)‏ . والتى تعد «فكرة 
أصيلة فى الفكر النقدى» وخاصية لغوية 
تكاد تتميز بها اللغة العريية على غيرها من 
اللفات»(؛): فالالتفات كما يرى صاحب هذه 
الدراسة يعكس انحرافاً للنسق اللغوى» أو 
اختراقاً له بنسق لغفوى آخر لا يطرد 
معه»(ه).: ويرى أن انحرافية الالتفات تتمثل 
فى مستويين: مستوى الضمائر بين الحضور 
والغيبة والتكلم. ومستوى زمن الأفعال: بين 
الماضى والحاضر والمستقيبل. 

أما الانحراف فى الممستوى الأول: 
مستوى الضمائر ( هو أنا ‏ أنت) ‏ فإنتا 
«نكون أمام» أصوات ثلاثية» كما سماها 
«فريزر 1'158561» يتم بها الانحصراف عن 
النسق اللفوى ودويتلاعب يها الالدفات 
باستخدامها فى الخطاب فتتبادل الأهمية 
وفقأ للهدف المعنوى المراد تحقيقه...»(؟) . 

وأما الانحراف فى المستوى الثانى: 
مستوى رمن الأفعال- فإننا نكون أمام 
انحراف عن النسق «بثلاثية الأصصرات 


(5) 1 . عز الدين إسماعيل . جماليات الالتفات قراءة جديدة فى ترائنا النقدى مجلد ؟! / فلاخ , 
(5)د . صلاح فضلء فى تعقيبه على بحث جماليات الالتفات للدكتور عز الدين إسماعيل. المرجع 


السابق ص 51١‏ . 


(5) د . عز الدين إسماعيل .المرجع السايق ص 05؟ . 


(1) السايق ص 03١ة‏ . 
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الزمتية». وهى تمثل أنساقاً زمنية مختلفة. 
«ويتلاعب يها الالتفات محدثاً الانحراف فى 
الخطاب»(١).‏ والانحراف قى كلا المستويين 
له وظيقته الدالة. 

ويتضح الانحراف عن النسق اللغفوى 
أيضاً فى دراسة معاصرة الموشحة 
الأندلسية والمشرقية, كما وردت فى كتاب 
«الطراز فى عمل الموشحات» لابن سناء 
الملك(؟) . إذ تثبت هذه الدراسة أن الموشحة 
«تكسر عمود الشعر العربى المعروق وتتخذ 
مساراً مضاداً له»(؟)ء على اعتيار أن «عمود 
الشعر» كما تحدد فى التقد العربى القديم 
يقوم على «تظرية النقاء اللغوى». أو التقيد 
بتقاليد القصيدة العربية التى أرساها النقاد 
القدامى من خلال وعيهم ينظامها(؛). 

وقد خرجت أو انحرفت الموشحة عن هذا 
العمود» فى أن الموشحين قد أسسوها على 
«تداخل المستويات اللغوية.. الفصحى 
المعربة, والعامية الملحونة, والأعجمية 
الرومية. وهذا التفاوت اللغوى يظل 


, 1٠١ ١ 5.5 السايق‎ (3) 


«الخصيصة الشيقة والفارقة بين القصيدة 
والموشحة»(ه). 

٠‏ وأما الانحراف عن النسق الإيقاعى 
فيكعن قن دراسة اتعبراف الوسجة 
الأندلسية والمشرقية عن النمط الموسيقى 
للقصيدة:ء وقد حصر صاحيها هذا 
الانحراف فى ثلاثة مبيادىء. هى إل 
الاعتماد على التفعيلة بدلاً من البحر». 
دومؤج البحور فى الموشهة الواحدة». 
و«ارتكاز الإيقاع على اللحن المصصاحب لا 
على الوزن العروضى فحسب». 

وبالنسبة للمبدأ “الأول فإن الموشحة رغم 
انحرافها «ترتكز على فكرة التنفيذ المتساوى 
المتوازى: فتبتدع نسقاأ مرتباً وتحافظ 
عليه»(1). وبالتسبة للمبدآ الثانى «الانحراف 
بعزج البحور فيهاء فإن هذا المج يعتبر 
خاصة من خواص البنية المومسيقية 
الموشجات. وفيما يتعلق بالانحراف بالمبداً 
الثالث فإن الانحراف جار حاصلء وإن 
حاول التلحين أن يجير كسورها العروضية, 
ويكمل مسافاتها الإيقاعية فإذا قرئت بدون 


. 17١ / د . صلاح قضل : طراز التوشيح بين الانحراف والتناص. المرجع السابق !ا‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ؟ / 31١‏ . 


المصرية 7٠٠١ )١(‏ ص 18 . 
(5) قراءة فى تراثتا النقدى ؟ / 5917 . 
(1) السايق ؟ 55١7‏ . 
() السايق لا / 56ى . 
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موسيقى ‏ ظبر الانحراف بشدة إذ «تيدو 
كأنها نثرية لا إيقاع يضبط أتغامها ولا وزن 
ينتظمهاء(١‏ ). 

قفجميع هذه المبادىء ليست إلآخروجاً 
عن النسق التقليدى للقصيدة العربية. وهر 
النسق الذى اصطلح على تسميته يعمود 
الشعرى العريى. ولا يمكن أن يمد هذا 
الخروج تطرفاً أى عيباً يجب بتره من التظام 
الشعرى التقليدى: يل هو (الخروج) يمثل 
إخافة أخرى إلى هذا التظام يمكن 
اعتبارها تقليداً جديداً يثريه ويعرّز مسيرته, 
ويدعم حركته . 

ويتجلى المجال الثالث: «الإطار الدلالى 

النوعى» فى بعض الدراسات ألتى عمنت 
إلى قحص الإطار الدلالى لكل من الكلمة 
(المفرد). والتركيب . اعتماداً على تتاولات 
النقاد القدامى لهما. 

ققيما يخص الإطار الدلاثى للكلمة ‏ فإن 
صاحب هذه الاراسة يرى أن الميدع يختار 
ألفاظاً بعيتها لا يحسب ما فيها من قيم 
صوتية «وإنما يحسب اتصالها يتواح 
دلالية». تكشف عن دور التنقاد اتقدامي فى 
توصلهم إلى مصطلحات ذات قيم دلالية هى 
بمثابة شفرات 005)) نقدية. مثل قولهم: 


, السابق صب ة؟كة‎ )١( 

(1) جدلية الإقراد والتركيب صم 1 

(؟) السابق ص 37 والصناعتين ص 41 
() السابق ص 54 


لفظة مأنوسة الاستعمال يعيدة عن 
الوحشية. فقد التمسوا دلالة الوحشى من 
الألفاظ. فحددوا الوحشى بأته دما يكون بيته 
وبين ذهن المتلقى انفصال تام قى إدراك 
الدلائة»(؟) 
وفى هذا الإطار كان من الخسرورى 
التعرف على مواقف النقاد المختلقة من دلالة 
هذه الكلمة من حيث السماح باستعمالها أى 
رقضه. فأبو هلال العسكرى قد جعل هذا 
النوع من الكلمات من قيبيل «التعقيد 
والإغلاقء والتتقعيرء١(؟).‏ على حين أن 
الجاحظ وافق على الكلمة فى حدكود 
«الاستعمال البدوى» ٠‏ بيثما رأى أين سنان 
الخفاجى أن طبيعة السياق هى التى تتحكم 
قى الاستعمال؛ فقد تقتضى هذه الطبيعة 
توظيف الكلمة الوحشية:ء كأن تكون اسماً 
لمكان لابد من ذكره لكمال الإفادة. آما اين 
الأشر فقد ريط الكلمة الوحشية بالتطور 
الزمنى(؛). وعلى هذا التحى عرض الياحث 
لدلالة كل من كلمة «الرقة». و«الجزالة» قى 
ضوء نظرات النقاد مثل اين الأثير الذى 
أضاف إلى ذلك تدقيق هذين المصطلحين 
بتجسيد دلالتيهما. 
وأما الإطار الدلالى للتركيب؛ فقد اتجه 
البحث المعاصر إلى تقرير أن تقاول العلاقة 


-_164- 


اسلوبية الرؤية المعاصرة إإضاءة التراث النقدس 


فكر وإبداع 


بين «الدوال» أى الألفاظ. والمدلولات أى 
المعائى ‏ ينبفى أن يكون من داخل العيارة 
والتركيبء وهى علاقة تعتمد على الطبيعة 
الاستبدالية فى الألفاظ المنتظمة داخل 
الجمل. والعلاقة المرادة هنا غير مفهوم الضم 
الذى توضع فيه الألفاظ بشكل عفوى اتفاقى 
«قد لا يؤدى إلى فائدة دلالية»(١).‏ 
وفى هذا الإطار جاء تناول دلالة التركيب 
من حيث المستويات الصوقية, والمكانية؛ 
فقى الممستوى الصوتى: جرى فحص 
تكرار حروف الكلمة أو تنافر مخارجها. 
ولكن أهم من ذلك فحص تاليف هذه الكلمة 
مع أخرى. لأن التكرار أو التنافر الصوتى 
فى الكلمة المفردة لا يستمر إلا لمسافة 
محدودة:؛ على حين يأخذ فى التركيب أو 
التاليف «بعداً زمنياً ممتداً يساعد على زيادة 
الثقل أو التنافر»(؟)؛ وعلى هذا فإن الصيخ 
الفنية ذات القيم الصوتية الخالصة مثل: 
الجناس. والسجعء والمزاوجة. لا تستخلص 
دلالاتها إلا داخل التركيي(؟). 
ومن هنا نقدر رأى عبد القاهر الذى يفيد 
أن «السهولة والثقل» المتصلتين بالصياغة 
الصوتية ‏ ليست لهما قيمة دلالية إلا فى 
إطار التأليف أو التركيب, كما أن ابن رشيق 
اعتبر أن التكرار لا يقدم قيمة صوتية إلا 
)١(‏ السايق ص ١١5‏ . 
(1) السابق مب ١1١‏ , 
(؟) السابق صب 177 . 


() السايق ١7١١ 17١‏ والعمدة ؟ / وه 385 . 


باستقرار اللفظة المكررة فى مكانها من 
التركيب دون ثقل أو تنافرء ويحصيث تكون 
طبيعة السياق داعية إلى ذلك. 

وأما دلالة التركيب من حيث المستوى 
المكانى فتختص بدراسة تتاول النقاد 
القدامي لدلالات كل من : التصريعء وتشايه 
الأاطرافء ورد العجزئ على الصدرء 
والمشاكلة؛ فالتصريع مثلاً له دلالة تتمثل فى 
إدراك المتلقى لنهاية البيت قبل كماله أو 
تمامه, ويتمثل اتصاله باليعد المكانى حيث 
تيرز دلالته. على حين يتمثل فى المشاكلة 
مثلا: تجاوز الرتب أى تحريك الألفاظ 
والكلمات من أماكنها الأصلية إلى أماكن 
أخرى» قتدل على نوع من «العدول عن التمط 
الملوف أى اتتهاكاً للأداء العادى»(4). 

ويبدى المجال الرايع فى اتجاه الدرس 
الأسلوبى تجو دراسة التناول النقدى القديم 
لعدد من الصيغ النقدية باعتبارها ظواهر 
أسلوبية» وظفها النقاد لتقويم طرق الشعراءء, 
أى مناحى أسلويهم؛ أونوعية معانى الشعر 
وألفاظه وقوافيه. 

ويلاحظ أن هذه الصيغ النوعية تحتاج 
إلى تفسير دلالى يوضع المدلولات الكامنة 
فيها أو المعانى المحتجبة وراءهاء لأنها تبدى 
للقارىء الحديث «غامضة أو ميهمة .. ويشعر 
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فكر وإبداع 


أسلوبية الرؤية المعاصرة لإضاءة التراث النقدس 


نحوها بضيقء لأنها لم توضح له المراد» 
فيصيع كأنما هو فى متاهة يضل فيها 
الطريق». فصار من الضرورى تحديدها 
«حتى يزول عنها ما يلفها من الغنموض 
والإبهام»(١):‏ والكشف من ما تدل عليه من 
قيم فنية تتعلق بالنص الشعرى أو بصاحيه. 

وتطالعنا هذه الصيغ فى كتب التراث 
النتقدى مثل: «شعر كثير الماء والرونق أى 
قليلهما» على نحى ما استخدمه كل من ابن 
قتيبة فى الشعر والشعراء؛ والصولى فى 
أخبار أبى تمامء والآمدى فى ال موازنة وأبى 
هلال العسكرى فى الصناعتين: باعتبار ذلك 
حكماً نقدياً. وهو من منظورنا نحن اليوم- 
غامض الدلالة وإن كان واضحاً بالنسية 
لقراء زمن هؤلاء النقاد. إذ تدل هذه 
الصياغة على «قوة العاطفة: لأن الماء ديل 
الحياة فى هذا الكون: وإنما يكون الشعر 
حياً إذا بدت فيه العاطفة قويةإذ إنها 
مصدر حياة الشعر .. وروتق الكلام: 
جماله..»(؟). ومثل وصف الشعر بالطلاوة 
على لسان أبى هلال . وهى تعنى «الروتق» 
الناشىء عن دقة اختيار الكلمات الراقية 
المترقعة؛ عن الابتذال المجافية للنسوض 
والإبهاء(؟) . ومثل «دحلاوة اللفظ» التى 
وصف بها الآمدى ألفاظ الشعر وصياغته 
وهى تعنى «سمهولته وجمال معتاد». 


وعلى هذا النحو من إثيات الصيفة 
الفامضة ؛ ثم تولى تقسيرها اتجه البحث 
المعاصر إلى بيان أو تفسير صيغ أخرى 
والكشف عن دلالالتها مثل «شاعر قاخر 
الكلام حلو اللفظ» عند اين سلام: وشسعر 
الحطيثة دحسن تسق الكلام» و «دحسن 
دبياجة الشعر» لدى ابن رشيق ٠‏ وهكذا - 
مع صيغ أخرى. مثل «رقة حواشى الكلام». 
ودسبك الكلام». و «متانة الأسر». و «هلهلة 
النسج» وقير ذلك . 

كما اتجه البحث المعاصر إلى ضرورة 
الإحاطة بمدلالوت هذه المقولات قيل إصدار 
آية أحكام نقدية» حتى لا تزداد غموضاً 
بمرور الزمن واختلاف الأجيال. والياحثين 
فى هذه الدعوة يستتدون إلى تص لعيد 
القاهر يؤكد قيه على أهمية أن تكون 
العبارات التى يحكم بها رجال الفصاحة 
واضحة فى رؤوس قائليها () ويحصرون 
الأثر السلبى لهذه المقولات الغامضة فى 
اعتقاد اليعض أن بإمكانهم الحكم يها على 
النصوص والشعراء. وهى اعتقاد خاطيء لأن 
لكل تص خصوصيته التى ينقرد يها. 

وقد حرص المعاصرون على الكشف عن 
مدلولات هذه الأساليب وأشبافها على 


(١)د‏ 0 أحمد يدوى : أسس التقد الأدبى عند العرب . نهضة مصر ط (؟) 5 15 ص اه" ٠.‏ 


(؟) السابق ص /!10 . 


قكا- 


أسلوبية الرؤية المعاصرة لإضاءة التراث النقدي 


اعتيار أنها أساليب مجازية: بالاستناد إلى 
«ما يستفاد اليوم من تقدم الدراسات 
اللقوية والأسلوبية من جهة. والدراسات 
النقدية والسيميوئوجية /ل[561110108 من 
جهة أخرى»(1) ٠‏ 
وقد جاء الكشف عن هذه المجازات 
بمسلكين؛ فقد فسر يعضها بواسطة 
مصطلحات التراث نفسه : وقسنر اليعض 
الآخر بأدوات الدرس اللغوى الحديث. كما 
قسمت هذه المجازات إلى طائقتين : طائفة 
تختص بالألفاظ المفردة مثل (حسن الجرس) 
الخاص بنوعية الصوت ودرجة تأثيره» و 
«حسن التاليف» المتصل ب «المناسبة 
الصرتية» أو مراعاة نوعية المخارج. والطائفة 
الثانية: تتعلق بالأسلوب العام للنص مثل 
«السلاسة؛ ,؛ و «الجزالة» و«الديباجة», 
و«السيك» ودالماء» و«الروئق». قهى مقاهيم 
أسلويية قائمة على عناصر عديدة(؟). منها: 
الدلالة. واختيار الظل المناسبء وحكاية 
الصوت للمعنىء والحكاية الموحية» وإحسان 
استعمال المتاسبة المعجمية» وقرينة الريط 
النحوىء واستصحاب الرتب النحوية, 
ووهاية الاكتضاضن» والانتقار فى تركيب 
الجملء والنبر والإيقاع. 


لتراثتا النقدى ؟ / 86/ . 


فكر وإبداع 


المجال الخامس: وهو«أسلوبية الصيغ 
البلاغية» يتمثل فى دراسة النقد المعاصر 
لصيغ احتكم إليها البلاغيون القدامى للحكم 
على النص الأدبى. وفى صمسيغ تعتير 
«أسلوبية»(؟). أمكن تفسيرها فى ضوء علم 
الأسلوبي لتحديد «مقدار اتتلاف المفاهيم 
البلاغية والإطار الفكرى الذى انبثقت عنه 
مع ما يقابلها فى الاسلوبية الحديثة»(). 

وقد نشأ عن هذا التفسير أن تحديد 
القرق بين البلاغة وعلم الأسلوب يكمن فى أن 
«البلاغة» معيارية لغوية فى دراستها 
للظواهرء وعلم الأسلوب وصفى وجداتئى 
يدرس الوقائع فيجاوز الشكل اللغوى فى 
التحليل ويعتمد على الوجدان والإيحاء. 

كما آمكن فى ضوء علم الأسلوب تحليل 
مصطلحات بلافية ونقدية كثيرة مثل: 
القصاحة. والبلاغة, والمعانى» واليديع. 
والبيان. والمقام. ومقتضى الحالء والمعنى 
الأصلى. والمعنى النحوى. وقير ذلك من 
الصيغ التى «كانت أدوات صالحة للنظر فى 
النصوص الأدبية والحكم عليهاء. ولا ينبغى 
الاستهانة بها اليوم؛ أو التهوين من شأئها, 
بل تنظر إليها فى سياقها التاريخى لأنها 
كانت ملبية أحاجاتهم الفكرية ومعبيرة عن 


هن دلالات ما وراء الصياغة اللفوية: قراعة جديدة 


/اخىة صا >" 


(5) د . عز الدين إسماعيل , مقدمة فصول ع سبتمير 41 ص ه 


هآ16٠-‎ 


فكر وإبداع 


أسلوبية الرؤية المعاصرة إإضاءة التراث النقحي 


رؤى ذاتية موضوعية أصيلة(١).‏ ويسجل 
للنقد المعاصر أنه نقل هذه الصيخ: وكذلك 
الصيغ الواردة فى المجال السابق ‏ «من 
حالة كرنها شفرات 0005) ميهمة وغامضة 
الدلالة إلى مستوى المصطلحات النقدية 
الأسلربية المحددة»(؟). لاسيما أن هذه 
الصبغ يعتمد عليها البحث النقدى والبلاغى 
الحديث باعتبارها صيقا حيوية تساعد على 
إضاءة النصوص الإبداعية. 


وأما المجال السادس: «أسلوبية النحو» 
فقد عكسته دراسات التنحو العريى من زاوية 
أسلوبية تتجاوز القواعد التى قررها النحاة: 
وتبحث فى نواح عديدة منها: «التمييز بين 
القاعدة والاستعمالء و«نحى التركيب» 
و«تحو النص». 

أما ناحية التمييز بين القاعدة 
والاستعمال فتتصل بإجراء يتضمن فكرة 
النظم لعيد القاهر من حيث أن النظم أخص 
من النحى وفكرة «الانحراف» الغفربية 
المرادفة لعلم الأسلوبء وإن كان التميين بين 
القاعدة والاستعمال أعم من النظم 
والانحراف. وهذا التمييز بين الجانبين فكرة 
أصيلة عند سيبويه فى (الكتاب)(؟) يندرج 
تحتها كل من «التمييز بين اللغة والقول» 
3ه السايق ص ه . 
(5) د . تمام حسان المرجع السابق ص 5 . 


اسوسيرء و«التفرقة بين الفطرة والكفامة 
اتشومسكى: اللتين انطلقت منهما معظم 
الدراسات الأسلوبية المعاصرة. وهذه الفكرة 
يراد بها «أن هناك معنى تحوياً مفسولاً 
يمكن تجريده أى تمثيله من اللفة المستعملة. 
واكن الاستعمال يغيره بإدخال تفييرات 
لفظية ليعبر عن معان زائدة»(2). 

وأما ناحية «نحو التركيب» قيراد بها من 
خلال دراسة نصوص عبد القاهر الجرجانى. 
أن ثمة معنى نحوياً ماثلاً فى تركيب الجملة 
والعبارة يتجاوز المسائل التقعيدية إلى «نواح 
جمالية» تتمثل فى «العلاقات المتنوعة بين 
الكلمات ثم بين الجمل؛(ه) فالإمكانات 
النحوية قائمة فى تركيب الجملة وبنيتها 
الداخلية. كما نراها فى فكرة النظم. وهذه 
الإمكانات متعلقة بالسبب الموجب لتغيير 
أواخر الكلمات. ومن ثم فإنه يمكن لنا 
«إدراك الخواص الأسلوبية فى التركيب. 
وإدراك الدلالة التى أفرزتها»(1). 

ونقف على الناحية الثالثة «تحى النص 
1615[/2]3» فى فكرة «التجاوز الكلى» 
أى تجاوز مستوى الجملة إلى ما وراء الجملة 
فى الفقرة والنص أو فى «قهم أوجه الترابط 
المتجاوزة للجملة»() التى نادى بها أمين 


() د . شكرى عياد : قراءة أسلوبية فى كتاب سيبويه. قراءة جديدة لتراثتا النقدى م؟ / 43١2‏ . 
(4) د .عز الدين إسماعيل مقدمة المرجع السابق ١‏ / !4 , 
(0) د . محمد عبد المطلب : جدلية الإفراد والتركيب ص /ا؟١‏ , 3975 , 5158 , 


إلا السايق مب تضرف 


(9) د . سعيد حسن يحيرى : علم لغة النص لوتجمان . ط )١(‏ 1151 ص ١114‏ . 


كما 


أسلوبية الرؤية المعاصرة لإضاءة التراث النقدى 


فكر وإيداع 


الخولى عام »)١(151١‏ ووجدت صبداها عند 
أحمد الشايب عام 1554(؟). وهذه الفكرة 
«كانت أسيق من فكرة أدبيات الدرس 
اللسانى التى ظهرت لأول مرة فى أورويا عام 
7 قى مقال دزيليج هاريس 2611185 
85 اللساني المخضرم» (؟) . 
إن أفكار هذا المجال كما نرى ‏ تدعو 
إلى ضرورة اعتبار عدد من الزوايا النحوية 
مسائل أسلوبية تدخل فى نطاق علم 
الأسلوب؛ أكثر من اعتبارها مجرد مسائل 
نحوية بحتة؛ عند دراسة النصوص الإبداعية 
يمنهج أسلريى. 
-وأما المجال السايع «أسلويية الدرس 
البلاغى والدرس اللسانى» فهى مظهر ليعضص 
الدراسات الحديثة التى تعتير علوم البلاغة 
الثلاثة: المعاتى والبيان والبديع ‏ فصولاً فى 
باب الأسلوب. كما يعد مظهراً لبحث 
أسلوبية كل من الدرس البلافى القديم, 
والدرس اللسانى الحديث. وهذا المظهر جاء 
علاجة فى محورين. 
أولهما: محور المقارنة يين الدرسين. فثمة 
اتفاق بينهما من حيث أن مجالهما وأحد 
وهو «فحص مادة واحدة هى لغة الأدي», 
وثمة اختلاف بينهما يتحدد فى : المادة. 
والوحدة التصورية فى التحليلء والبعد 
الإحصائى , والمعالجة» وخصوصية الكلام . 


وعموميته, ومستوى الكلام الأدبى» والفغاية, 
المنهجية, والزمان» والتفتيتية. ونوعية التحو. 
وثانيهما: دراسة الصيفة الكبرى (علم 
الأدب) بمكوتاته: الصرف والنحو والمعانى 
مع مقدمة صوتية. ومكملات تابعة لعلم 
المعاتنى مساعدة. وهى علوم الحد والاستدلال 
والشعرء كما حددها السكاكى. ودراسة 
الصيغة الصغرى (علم المعانى) يمكوناته 
الثلاثة وهى خواص التركيبء والبحث 
البيانى: والبحث التحسينى؛ وهذه الصيغة 
لقيت من البلاغيين عناية فائقة أماتت 
الصيغة الكبرى. ولذلك صار من الضرورى 
إعادة إحياء الصيفة الكبرى (علم 
الأدب)(4). لأن فحصها يثبت وعياً ميكراً من 
السكاكى يمفهوم يطلق عليه المعاصرون 
مؤخر الصورة 8501120128 23012 8. فى 
مقابل مقدم الصورة 8501120178 1*01 
قالصرف والتحو فى التحليل يوفران ما 
سماه السكاكى «أصل المغنى مطلقاً» وهو 
ما يمكن تسميته خلفية التحليل» على حين 
يتولى علم المعانى بشعيه الثلاث المكونة 
للصيفة الصغرى ‏ إمدادنا بأمامية التحليل. 
وثمة مجالات أخرى لهذا الاتجاه نيضش 
بدراسة التراث النقدى فى ضوبها ‏ عدد من 


)١(‏ أمين الخولى : «البلاغة وأثر الفلسفة فيها» بحث بتاريخ 15 / ” / 117١‏ ص ١76‏ ضصمن كتايه: 


مناهج تجديد دار المعرفة ط (1) 1951 . 


. 5١ أحمد الشايب : الأسلوب. النهضة المصرية ط (5) 1956 ص‎ )١( 
د . سعد مصلوح : مشكلة العلاقة بين البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية, ضمن قراءة جديدة‎ )١( 


لتراثنا النقدى ؟ / 195ل . 


فكر وإبداع 


ياحثينا المعاصرين مثل «تحول الأساليب». 
فى التراث. كتحول معاتى الاستفهام إلى 
الأضيار(؟)::ظي تحضو سا ورد في جامع 
البيان فى تفسير القرآن للطبرى. ومثل 
«التحول من أصل يقاس إليه أى إجراء 
كلامى». أى التحول من «السياق الخارجى 
للصيغة الآدبية إلى السياق الداخلى لهاء. 
كما نرى فى أساليب المسند إليه. وبنية 
القصرء وبنية التمنى. وبنية الأمر وغيرها من 
البنى الإنشائية فى التراث البلاغىي(؟). أى 
دراسة جدلية التبادل النوعى للمسيغة 
الخبرية. والصيغة الطلبية: فى مجالات 
الالتفات والأمر: والنهى والنداء, والاستقهام 
والتمنى. والترجى(؟) 

ومما مسبق يتبين لنا أن باحثى هذا 
الاتجاه قد استهدفوا إثراء الإطار العام 
للدرس النقدى العربى الحديث؛ يتلك 
«الصيغة الأسلوبية» التى أثبتوا للنقاد العرب 
القدامى استغلالهم لها عتد فحص 
النصوص الأدبية. فسجلوا بذلك إسهاماً 
عربياً قديماً تمثل فى جهدهم العميق 
بالكشف عن الطاقات التعبيرية الكامنة فى 
الصياغات الأدبية. 

وهذا الهدف لدس مجرد شهادة يعيقرية 
نقدية مضى زمنها بقدر ما هو تبصير 
الواقع النقدى المعاصر يهاء هذا الواقع 


أسلوبية الرؤية المعاصرة [إضاءة التراث النقدى 


المثقل بعشرات المصطلحات العالمية التى 
تسربت إلى بعضها عناصر من رذى هذه 
العبقرية: التى أفاد منها بطريق غير مباشر 
«تشومسكيء (فى نظريته التحويلية 
التوليدية) ‏ الذى مسرح بأنه أطلع قبل 
دراسة اللسانيات العامة على بحوث تدور 
حول اللسانيات السامية, وأنه قد درس هذا 
مع مستشرق يعرف العربية وآدابها هي 
الأستاذ «فرائز روزنتال»» وأنه كان مهتما 
بالتراث المربى والعيرى (4). فالآمر إذن 
يحتاج من باحثينا أن يعيدوا النظر فى 
قراءة التراث قصدً إلى إثيات أصالة 
الصيفغة النقدية .. أسلوبية كانت أو غير 
أسلوبية. 

وإن كنا نسوق احتراساً ضرورياً ‏ هنا 
من المغالاة أو التعسف فى اثيات هذه 
الأصالة. كما نسوق احتراساً آخر من 
التطرف فى تطبيق مفردات هذه الصيفة 
على النص الأدبى والتص النقدى ‏ حتي لا 
يتحول النص إلى مجرد أرقام وجدايل 
وخطوط متوازية» وأخرى متقاطعة: وثالثة 
منحنية؛ مما يهدد الإمكانية الجمالية للنص 
الإبداعى: والطاقة الفكرية للنص النقدى: 
فينصرف_من ثم عن هذا التناول 
القارىء العادى والقارىء الملتخصص على 
السواء. 


١١5 نبيل خالد رياح : تقد التثر فى تراث العرب النقدى الهيئة المصرية للكتاب ط (1) 1557 صن‎ )١( 
354 : صفحات‎ 1151/ )١( )د . محمد عبد المطلب ؛ البلاغة العربية: قراءة أخرى . لونجمان ط‎ 
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(؟) د . حسن البندارى . جدلية الأداء التيادلى فى الشعر العربى المعاصر. الأنجلو المصرية ط(؟) 
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فكر وإبداع 


المتابعان 


١التتاب‏ - المؤلهر) 


المتابعات 


فكر وإبداع قراءة نقدية لكتاب (فتح العرب [عصر) 


قصة المت العظيم 
قراءة نقدية فى كناب ,فتحالعرب لمصر, 
للمؤرخالإنجليزى الغريد بتلر 


2 مؤمن الهبّاء . 
على الرغم من أن الاح تفال يمرور ١4‏ قربا على المتح الإسلامى لصريعد 
مناسبة وطئية ودينية إلا أن هيئة قصورالثقافة انشردت وحدها بإعداد خطة 
لاقامة المؤتمرات والمهرجانات احتماء بهذا الحدث التاريخى المهم؛ وأعطت بذلك 
للمتح أبعادا ثقافية ريما غابت عن كثيرمن الباحثين: وعقدت من أجل ذلك 
مؤتمرأهى الإسكندرية وآخرفى العريشء والبقية تأتى, بيتما وقغت مؤسساتنا 
الدينية والاعلامية تتطرح؛ وكذ لك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى؛ والجمعيات 
الأهلية؛ وهؤلاء جميعأ يدركون أنه لولا دخول الإسلام فى مصر؛ أودخول مصرفهى 
الاسلام: ماكانت مصرهذه التى تعرفهاء فالأسلام هوالذى أعطى كص رشخصيتها 
وهويتها؛ وهيأئها موقع القيادة على مستوى الأمة. 


لقد جاء الفتح الإسلامى تحريراً لإرادة 
مصر قيل أن يكون لنشر الدين الجديدء 
وكانت مصر فى اشتياق حقيقى لهذا النور 
الآتى من الشرقء من بلاد العرب: تيحررها 
من الاستعمار الرومانى الذى اضطهد 
الأقياط سياسياً ودينياء فلم تكن هناك دولة 
قبطية فى مصرء ولم يحكمها قيطى واحد 
منذ دخول المسيحية مصر وحتى دخول 


# كاتب وياحث أديى 1 


الإسلام: وقد كان للفتح دور كبير فى اتقاذ 
الكنيسة القبطية من الاندثار» وحفظ تراثها 
وعقيدتهاء لذلك يقال دوماً إن مصر الشعب 
فتحت صلحا لأن الشعب كان مع الجيش 
القاتح؛ ولكن مصصسر الدولة الاستعمارية 
فتحت عنوة؛ لأن القتال كان ضد قوات 
الاحتلال الرومانى. 


-مقمقهاك- 


قراءة نقدية لكتاب (فتح العرب [مصر) 


فكر وإبداع 


ومن أهم وأقدم الكتب التى تناولت 
يالوثائق الفتح الإسلامى كتاب «فتم العرب 
لمصره» تاليف د . ألفريد متلرء وهو يمثل 
المرجع الأساسى لكل الكتب ‏ تقريباً ‏ التى 
غطت المرحلة التاريخية للفتح من كافة 
جوانبهاء وبتفصيل كاملء ورؤية علمية, 
تقترب كثيراً من الحياد والإنصاف. 

وكنت قد قرأت عن كتاب يتلر هذاء 
وتلمست نبذاً عنه فى هوامش بعض الكتب 
التى اتخذت منه مرجعاً أساسياً لمادتها. 
وأدهشتى أن الكتاب الذى صدر فى سيتمير 
٠‏ قد أصدرته الهيئة المصرية العامة 
للكتاب عام 1444 فى سلسلة «تاريخ 
المصريين» ثم غقلت عنه؛ وغقلنا معها . 

والكتاب بجزأيه يمثل ‏ بحق تحفة علمية 
وأدبية أبدعتها يد الباحث الإنجليزى المدقق 
د . ألفريد بتلر وقلم المترجم المبهر الأستاذ 
محمد قريد وجدىء على أننى أتعجب: كيف 
اختار هذا العالم الخطير عنوان كتاب «فتح 
العرب لمصر» وليس «القتح الإسلامى 
لمصر». خاصة أنه يدرك كما ندرك جميعاً, 
أن العرب ما كان لهم أن يفتحوا مصر إلا 
بالإسلام؛ لم يفتحوها تحت لواء العروية. ولا 
القومية العربية؛ ولكن فتحوها بالإسلام, 
العقيدة الجديدة الشابة التى قتحت كل 
عواصم الشرقء هذا قضلاً عن أن جيش 
القتح لم يضم العرب فقطء؛ ولكن كان يضم 
العديد من الأجناس والألوان والألسن: لا 
يجمعهم ولا يريط بينهم إلا عقيدة التوحيد. 


وقرقن سياد عرقه ولا ظليا كوازد مألية 
الشعوب من الظلم والإضطهاد, ولقد أثيت 
يتلر فى أكثر من موضع فى كتابه أن 
يعث المسلمين لفقتح مصر عقاباً للروم الذين 
كانوا يحتلونها آنذاك؛ وأذاقوها العذاب 
ألوانا. 

ةيادبلا.١‎ 


يبدأ الكتاب يالحديث عن أحوال 
الإمبراطورية الرومانية التى تملك الشام 
ومصر ومعظم بلاد العرب وافريقية» والتى 
بدآ الضعف يدب فى أوصالها مع بداية 
القرن السابع؛ خاصة حين تولى أمرها 
جندى جاهلء مشوه الخلقة, هو «فوكاس» 
سنة 7١10م‏ .. وما إن أتى عام 9١16م‏ حتى 
كانت بلاد الدولة كلها هائجة تتهيا للثورة, 
وكان على رآس الثائرين هرقل حاكم 
افريقية 0 سنة ‏ الذى قرر إرسال ابنه 
وسميه «هرقل»  ١١‏ سنة ‏ للقضاء على 
قوكاس والقوز بالتاجء ولم يكن فى بلاد 
الدولة الرومانية ها هو أشقى حالا من مصر 
هكذا يقول يتلر ‏ فقد سعى الأياطرة إلى 
إجبار القبط الذين ليسوا على مذهب الدولة 
«الأرئوذكس» لإدخالهم فى ذلك المذهبء ولم 
يكن عجباً أن تضطرب الأحوال فى مصر 
قتصبح ميدانا الشغب والحرب الأهلية؛ بينما 


كوا 


فكر وإبداع 


قراءة نقدية لكتاب (فتج العرب لمصر) 


الحكام لاهم لهم إلا أن يجمعوا المال للملك 
البيزتطى, وآن يكون لمذهبهم الدينى اليد 
العليا بين آهل البلاد. قصصار الحكم على 
أيديهم أداة للظلم ونشر الشقاءء. وصارت 
مصنر جميعها تضطرم بتار الثورة ورغبة 
الخروج, لا يقطيها إلا غطاء شفيف من 
الرماد . 
أنه لم يحكم مصر قبطى واحد طوال 
تاريفها المسيحى؛ بل كان الحكم الدنى 
والجيش كلاهما فى يد السادة الحاكمين 
ليس فيهم أحد من أقباط مصر أهل البلاد» 
قكان الحكم يذلك ‏ حكم الغرياء ‏ وهذه 
تعبيرات وكلمات المؤلف - لا يعتمد إلا على 
القوة, ولا يحس بشىء من العطف على 
الشعي المحكوم. وكانت أمور الدين فى 
معبر إبان القرن السابع أكبر خطراً عند 
الناس من أمور السياسة, فلم تكن أمور 
الحكم هى التى قامت عليها الأحزاب. 
واختلف بعضها عن بعض قيهاء بل كان كل 
الخلاف على أمور العقائد والدياته؛ وكان 
الناس لا يكادون يحسون يشىء اسمه حب 
الوطن: وما كانت عداوتهم لتثور يسيب 
الجنس والوطن. ولكن بس يب اختلاف 
المذفب الدينى . 

لم يكد الأمر يستقر لهرقل- الإبن- 
الذى توج اميراطورا في القسطذ لقسطنطيتية عام 
“كام حدى فويدوء بدملة شعواء:قائمة من 
بلاد فارس» استطاعت فتع الشام وبيت 


المقدس عام 6١١١م‏ بعد أن هدمت الكنائس 
ونهبت الأديرة. وحمل الفرس الوثتيون 
الصليبٍ المقدس إلى عاصمة دولتهم مع 
آلاف من الأسرى معظهم من القساوسة 
والرهيان والراهبات. وقى عام ١1١1م‏ فتح 
الفرس مصرء وخضع الأقباط للسيد 
الجديدء الذى قتل الرجال وحرق المدن وفدم 
الكنائس والأبنية, فظلت كذلك أطلالاً إلى ما 
يعد القتعح الإسلامى لمصر.. يقول يتلر: 
«كانت معاملة الفرس للقبط واحدة فى كل 
مكان .. يحل الموت والخراب حيث حلوا ..» 
صرولا . 

ويلاحظ هنا أن القبط رغم مقتهم 
للروم لم يرحبوا بالفرس الفزاة. ولم يروا 
فيهم الخلاصء بل كانوا يروتهم بعين 
الجزع؛ فقد خضعوا هرة أخرى لسيد جديد 
يعد زوال سلطان السيد القديم عنهم.. 
ويعلق بتلر على ذلك قائلاً: موقد كان هذا 
شأن تاريخهم السياسى من أقدم الأزمان 
أن تتبدل عليهم السادة وتتعاقب.». 

١.صحوة‏ هرقل 

تقلصت الإمبراطورية الرومانية» ولم يبق 
للإمبراطور هرقل غير عاصمته 
القسطنطينية يعد أن استولى الفرس على 
ممالكها الشاسهعة:, بل صاروا يهددون 
العاصمة ذاتها.. ولأسياب عديدة حدتت 
إفاقة مفاجئة لهرقل عام "11م فكون جيشاً 
عظيماً ويدأ أول حرب صليبية فى التاريخ 


ملاقا 


قراءة نقدية لكتاب (فتج العرب إمصر) 


قكر وإبداع 


ولم يأت عام 1717م حتى كان قد استرد ملكه 
فى بيت المقدس والبوسقور ومصرء وطرد 
الفرس منهاء وتحققت نيوءة القرآن الكريم 
التى وردت فى أول سورة الروم . 

ويعد أن استقرت الأمور لهرقل سيطرت 
عليه فكرة توحيد مذاهب المسيحية فى 
مذهب وأحد يوفق بينهاء ويكون هو مذهب 
الدولة الذى تجتمع عليه كل الرعية .. 
ويقضى هذا المذهب الجديد بأن يمتنع 
الناس عن الخوض فى الكلام عن كنه طبيعة 
المسيح ؛ وعما إذا كانت له صقة واحدة أم 
صفتان: ولكن عليهم أن يشهدوا أن له إرادة 
واحدة أى قضاء واحداء وعلى الرغم من أن 
نية الاميراطور كانت حسنة إلا أن هذا 
الحكم كان مستحيلاً لأن معناه أن يجبر 
الناس جبراً على تغيير دينهم ومذهبهم واو 
بالقوة؛ وهذا ها حدث بالقعلء خاصة فى 
مصر وأدى إلى اضطهاد الأقباط 
وقساوستهم؛ على رأسهم البطريق بنيامين 
الذى فر بدينه إلى الصحراء ولم يخرج منها 
إلا بعد الفتح الإسلامى . 

ينقل بتلر عن قيد رينوس (صه؟٠)‏ 
قوله: «على حين كانت الكنيسة تحتوشها 
الملوك ‏ أى تستحوذ وتسيطر عليها ‏ ومن 
لا يخشون الله من القسوسء. خرج من 
الصحراء عملاق ليعاقينا على ذنوينا».. 
ويعلق يتلر على ذلك قائلاً : دوهى كلمات 
قليلة ولكنها تدل على أن المسيحيين كانوا 
يشعرون أن محمداً كان رسولا من الله. أو 


ظله». 


هو على الأقل «سوطء من الله أرسله عليهم, 
ثم يقول فى الصفحة التالية (1؟1١):‏ «وذلك 
أنه قد شاعت ثبوءة بين بعض المسيحيين 
فارتجفت لها أفئدتهم وهى أن الإسلام حق: 
وأن نصره حق». 

ونقل بتلر عن المؤرخ: «أبى القرج» قوله: 
دولا شكا الناس إلى هرقل لم يجب جواباً 
ولهذا أتجانا الله المنتقم من الروم على يد 
العرب. فعظمت نعمته لدينا أن آخرجنا من 
ظلم الروم وخلصنا من كراهتهم الشديدة 
وعداوتهم المرة. على أن كنائسنا لم ترجع 
إلينا لآن العرب أبقوا كل طائفة من 
المسيحيين على ما كان فى يدها عند فتح 
البلاد». 

؟.(نهاية هرقل) 

فى عام 1160م توج انتصار العرب بفتح 
دمشق العاصمة القديمة لبلاد الشام: 
وجاعت أنباء هزيمة جيش الروم إلى هرقل 
وهى فى انطاكية؛ فعرف أن الأمر أفلت من 
يدهء وأن الله قد خذل الإميراطورية: ومما 
راد أله شدة علمه أنه ارتكب خطيئة برواجه 
من ايتة اخته «مرتينه» وأنه آخذ فى 
الإعتلال. فيقى فى شدته ثلاث سنين خبت 
فيها آماله. وذوت قوته. وعلا أمر الإسلام 
تحت بصره وسمعه ولم يتحرك للمقاومته؛ فما 
زال الإسلام يعلى حتى طوى دولت ه تحت 


وكان هرقل قد أرسل اليطريق قيرس ‏ 
أى المقوقس ‏ إلى مصر لحمل القبط على 


مم 


فكر وإبداع 


قراءة نقدية لكتاب (فتح العرب إمصر) 


اعتناق اللأهب الجديد الذى اخترعه 
الإمبراطور لتوحيد المذاهبء وكان المقوقس 
على حد قنول بتلر ‏ عاتياً ومتكيراً؛ ومن 
الطبيعى أن يرفض القبط المذهب الجديد .. 
ققد كان استقلالهم قى أمور الدين أكبر ما 
تتعاق يه نفوسهم, فإتهم لم يعرقوا 
الاستقلال القومى قط. واعلهم لم يطموا 
يوماً بمثل ذلك الأمل وأما الاستقلال فى 
أمر الدين فقد ناضلوا من أجله؛ وجاهدوا 
فى سبيله: لم ينثنوا عن ذاك فى وقت من 
الأوقات ه.. ويسبب هذا الرفض من جانب 
القبط بدأ عهد الاضطهاد متذ عام ١111م‏ 
ولمدة عشر سئوات حتى جاء الفتح 
الإسلامى .. وقد نقل بتلر عن «ساأويرس» 
أحد مؤرشى ذلك العصر قوله: «لقد كانتت 
هزه الستين هى المدة التى حكم فيها هرقل 
والمقوقس بلاد مصرء وقد فتن فى أثتائها 
كقير من الناس لما نالهم من عسف 
الإضطهاد والظلم . 
5.(جيش عمرو) 

في الوقت الذى كانتت مصر تموج 
بالاضطراب والإضطهاد: وكان تور الفتح 
الإسلامى يشرق من جزيرة العرب على بلاد 
الشام فى الشمالء وذهب الخليقة عمر ين 
الخطاب إلى فلسطين وتسلم بيت المقدس, 
ثم سار إلى الشمال مع عمرو بن العاص 
الذى حدثه عن فتح مصرء فوافق بعد تفكير 
عميق؛ واستقر الخليقة ليعض الوقت في 
دعشق بينما هبط عمرى فى جيش صغير من 
الخيل إلى الجنوب حتى بلغ رفح ثم 


العريش, فاأتته عند ذلك رسالة من الخليفة, 
ويقول المؤرخون إن عمرو تباط فى تسليم 
الرسالة لعلمه أتها ريما لم تأته يالرضاء فلم 
يأخذ الرسالة حتى عبر مهبط السيل الذى 
يقصل بين مسصر وقاسطين قصار فى 
العريشء وهناك طلب الرسالة وفتحها وقرآ 
فيها آمر الخليقة بالعودة إن كان تعد فى 
فلسطين. فإذا كان قد دخل أرض مصر 
قليسر على يركة اللهء ووعده أن يدعو الله له 
بالنصر وأن يرسل له الإمدادء ثم سسأل عمرو 
من حوله: «أنحن فى مصر أم فى الشاءم؟.. 
فقيل له : نحن فى مصرء ققرأ على النأس 
كتاب الخليفة ثم قال: إذن نسير فى سبيلنا 
كما يثأمرتا أمير المؤمتين .. كان ذلك قى 
ديسمير 1515م . 

يقول بتثر فى ص ١71‏ أقه كان فى 
جيش عمرو جماعة ممن أسلم من الروم 
والفرس الذين كانوا باليمن , وتعل هؤلاء 
جاعءا قيما بعد مع الأمداد التى يعث بها 
الخليفة إلى مصر». وهذا الذى أثيته بتثر 
يوكد أن الفتع كان إسلامياً ولم يكن عربياً.. 
كان يتطلق من أساس عقائدي» وليس من 
أساس «عرقى»». ولم يكن القاتحون مهرد 
قبائل عريية من يدو الصحراء كما يردد 
الجهلة . 

سار عمرى يجيشه من العريش إلى 
مدينة القرما عبر تلال وكثيان من الرمال 
المتحركة. ولم يلق أحداً من جنود الروم حتى 
اقتريوا من أسوار المدينة المحصنةء ولم يكن 
لجيش عمرى خيرة يحرب الصصون 


كمق 


قراءة نقدية لكتاب (فتح العرب لمصر) فكر وإبداع 
والحصارء وها كان ليقدر على حصارالقرما إذ يقولون إن جند حصن بابليون أو كل من 


من كل جوانيها؛ لذلك انتظر حتى يهبط فيها 
المحاريون طلباً للقتال» واستمرت الحرب 
متقطعة لمدة شهر إلى أن خرج جنود القرما 
مرة:.للقتال ولما عادوا لائذين إلى مديتتهم 
تبعهم العرب فملكوا الباب قبل أن يفلقوه, 
وكان أول من اقتحم المدينة من العرب 
«سميعكق بن وعلة السيار» وقد تردد فى 
الروايات أن القيط ساعدوا المسلمين فى هذه 


الحرب لكن متلن تفى ذلك. 
ويقال إن المقوقس بعث باأثنين من 


الأساقفة لمقاوضة العربء واكن بتلر يستبعد 
ذلك ثم يعود ويقول إنه قد جاءت جماعة 
عليها أحد الأساقفة؛: وأتهم فاوضوا عمرا 
وطلب عمرى إلى القبط أن يساعدوا المسلمين 
لا كان يينهم وبين العرب من قرابة فى 
النسبء إذ تجمعهم هاجر ولكن القبط قالوا 
إن هذه قرابة ما أيعدها, فأمهلهم عمرو 
أريعة أيام ليأتوا إليه يما استقروا عليه, 
ولكن ها كان قائد الروم «أرطبون» لينظر قى 
مثل هذا القولء وقرر أن يباغت جيش 
العربء إلا أن الاائرة دارت عليه فهزم 
وتمزق جيشه: وليث العرب عند بلييس مدة 
شهر حدث فى أثنائه قتال كثير, وقتل من 
العرب فيه عدد ليس بالقئيل ويقال إن الروم 
خسروا ألف قتيل وثلاثة ألاف أسير , 
0 ( على أبواب الحصن ) 


يبقول د. الفريد بتلر فى صفحة م 
«تحن نعرف أن مؤرخى العرب ومن قال - 


قولهم إنما يسخرون الحقيقة ويقلبونها قلباً 


كان به كانوا من القبط. فإن القبط لم 
يكونوا فى شىء من القتال ولا الجيوش, 
وكان الاضطهاد فى مدة السنوات العشر 
التى سيقت الفتح قد شطر مذهبهم وفرقهم, 
قكان منهم من ذهيوا أقرادا ويجماعات 
فهريوا إلى الجيال والكهوف. أو أووا إلى 
الصحراء أولانوا بالأديرة الصصينة فى 
الصعيدء وأما أقباط مصر السقلى ويايليون 
والاسكندرية فقد اضطرو! إلى الدخول فى 
مذهي الدولة ‏ أى الدولة الرومانية 
المستعمرة ‏ ولم يغن عنهم شيئاً ما كان فى 
قلويهم من كره لما دخلوا فيه وقد كتب 
مؤرخو العرب بعد القفتح بقرون فكانوا 
يذكرون جيوش المصريين وقواد المصريين لا 
يميزون بين القبط والروم فكثرت من ذلك 
زلاتهم وعظم خلطهم: فعلينا أن نبين هنا 
بيانا لا شك فيه أنه لم يكن فى ذلك الوقت 
شىء أسمه القبط فى ميدان التضالء ولم 
تكن منهم طائفة لها يد فيه؛ بل كان القبط 
إذ ذاك بمنجاة عنه» قد أذلهم فيرس ‏ أو 
المقوقس ‏ وأرغم أنوفهمء فليس من الحق 
فى شىء أن يقول قائل إن القبط كانوا 
يستطيعون أن يجتمعوا على أمر أو ينزلوا 
إلى القتال أو يصالحوا العرب». 

فى أول اكتوير ٠142م‏ كان قد مر على 
حصار المسلمين لحصن يابليون شهر كامل, 
وخوفاً من أن يستمر الحصار أكثر من ذلك 
جمع المقوقس من كان معه فى الحصن من 
رؤوس الحرس والآساقفة سرأ, وأقنعهم 
بضرورة التفاوض مع المسلمين دون أن يعلم 


دعكا 


فكر وإبداع 


قراءة نقدية لكتاب (فتح العرب إمصر) 


الجند المرابطون؛ وقدم لهم خطة تقضى بأن 
يفدوا أتفسهم بالمال فيعطوا أعداءهم ‏ 
المسلمين مقداراً منه ليرحلوا عنهم 
ويتركوا مصرء وأرسل رسلاً بهذه الخطة 
إلى عمرو بن العاص,ء لكن عمرا لم يردء 
وحبس الرسل عنده يومين حتى يروا حال 
المسلمين إذ أبيع لهم أن يسيروا فى 
العسكرء ثم يعث عمرو يرده مع الرسل 
وقال: «ليس بينى ويينكم إلا إحدى ثلات 
خصالء إما أن دخلتم فى الإسلام فكنتم 
إخرانتاء وكان لكم ما لناء وإن أبيتم 
فأعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون؛ وإما 
أن جاهدناكم بالصير والقتال حتي يحكم 
الله بيتنا وهى أحكم الحاكمين». 

عاد الرسل إلى المقوقس, وقد وقع فى 
تقوسهم ما عند المسلمين من بساطة وإيمان 
فقالوا: «رأينا قوماً الموت أحب إلى أحدهم 
من الحياة: والتواضع أحب إلى أحدهم من 
الرفعة: ليس لأحدهم فى الدنيا رغبة ولا 
مهمة:, إنما جلوسهم على التراب» وأكلهم 
على ركيهم؛ وأميرهم كواحد منهم؛ ما يعرف 
رفيعهم من وضيعهم, ولا السيد متهم من 
العبدء وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها 
منهم أحدء يفسلون أطراقفهم بالماء 

فرح المقوقس يعودة الرسل؛ وطلب من 
عمرى أن يبعث إليه وفدا من المسلمين 
للتفاوض؛ فأرسل عمرى عشرة من رجاله 
أحدهم عبادة ين الصامتء وكان عبادة 
أسود شديد السواد؛ وأمرهم أن يكون هق 


المتحدث؛ يشرط ألا يتجاوز البدائل الثلاثة, 
فلما دخل عبادة على المقوقس فايه وقال: 
«تحوا عنى ذلك الأسود وقدموا غغيره 
يكلمنى» .. فقالوا: «إن هذا الأسود أقضلنا 
رأياً وعلماً وهو سيدنا وخيرنا والمقدم عليناء 
وإنما نرجع جميعاً إلى قوله ورأيه. وقد أمره 
الأمير دونثا يما أمرهء وأمرنا ألا نخالف 
رأيه وقوله» .. ثم قالوا فكان قولهم عجيباً 
عتد المقوقس أن الأبيض والأسود 
سواءعندهم: لا يفضل أحد أحداً إلا يفضله 
وعقله وليس بلونه.. فقال المقوقس لعبادة أن 
يتكلم برفق حتى لا يزعجه, فقال له عبادة: 
«إن من خلفت من أصحابى ألف رجل أسود 
كلهم أشد سواداً منى: وإنى ما أهاب مائة 
رجل من عدوى لو استقبلونى جميعاً, وكذلك 
أصحابي. وذلك إنما رغبتنا وهمتنا فى 
الجهاد فى الله واتباع رضوانه؛ وليس غزونا 
عدونا ممن حارب الله لرغبة فى دنيا ولا 
طلباً للإستكثار منها .. لأن غاية أحدنا من 
الدنيا أكلة ياكلها يسد بها جوعه لليله 
وتهاره وشملة يلتحفهاء لأن نعيم الدنيا ليس 
بنعيم ورخاسا ليس برخاء؛ إنما النعيم 
والرخاء فى الآخرة» .. فلما سمع المقوقس 
ذلك رد قائلا: «أيها الرجل الصالح .. 
لعمرى ما بلفتم ما بلقتم؛ وما ظهرتم على 
من ظهرتم عليه إلا لحبهم الدنيا ورغبتهم 
فيها».. ثم أخذ يخوفه من المدد والحشود 
التى ستاتى من الروم؛ وعرض عليه أخيراً 
المصالحة على أن «نقرض لكل رجل متكم 
دينارين» ولأميركم مائة دينار» وخليفتكم 
ألف دينار فتقبضوها وتنصرفون إلى 


لكك 


قراءة نقدية لكتاب (فتح العرب [أمصر) 


فكر وإبداع 


بلادكم».. فقال عبادة: يا هذا لا تفرن نقفسك 
وأصحابك. ما كان هذا الذى تخوفتا به من 
جمع الروم وعددهم وكثرتهمء وإن كان ما 
قلتم حقاً فذلك والله أرغب ما يكون فى 
قتالهمء وما هنا رجل إلا وهى يدعو ريه 
صباحاً ومساءاً أن يرزقه الشهادة».. 
وآخيراً اختار المقوقس أن يدفع الجزية يعد 
أن طمأته عبادة بن الصامت على أنه «إن 
دفعتم الجزية كنتم أمنين على أنفسكم 
وأموالكم وذراريكم مسلطين فى بلادكم على 
ما فى ايديكم وما تتوارثونه. وحفظت لكم 
ديتكم» .. وعقد المقوقس الصلح على ذلك مع 
عمرو بن العاص ثم سافر إلى الإسكندرية 
ليبعث بالإنفاق إلى هرقل فى القسطنطينية 
كى يقرهء لكن هرقل رفض الصلع.؛ ويعث 
إلى المقوقس يستدعيه على عجلء فلما وققف 
أمامه يشرح أسباب الرضوخ والقبول يدقع 
الجزية قال: «دإن العرب قد يحملون على 
الخروج من مصر يعد ذلك؛ وأما الجزية 
التى ستدفعها فما أسهل أن نجبى مقدارها 
من تجار الاسكندرية فلا تنقص موارد 
الدولة. وأما عن المسلمين فإنىلا أرى 
موضعاً للأمل» فالعرب قوم لا يشبهون سائر 
الناس فى شىء قهم عند حد قولهم, لا 
يعبأون بأمر من أمور هذه الدنيا ومتاعهاء لا 
يطلبون هنها إلا لقمة يسدون بها رمقهم , 
وشملة يسترون بها أبداتهم, فهم قوم الموت, 
يرون ربحا فى أن يقتلواء لأنهم ينالون بذلك > 
الشهادة ويدخلون الجنة؛ فى حين أن الروم 
يحبون متاع الدنيا ويحرصون عليه؛ لو ريت 


هؤلاء العرب ويلاءهم فى القتال لعرفت أنهم 
قوم لا يغلبون: فليس لنا من سبيل غير 
الصلح مع عمرى قبل أن يفتح حصن بابليون 
عنوة. وتصيح اليلاد غنيمة له». 

يلغ العرب نبا رقض هرقل للصلح, 
وحكمه على المقوقس بالنفى» فانتهى بذلك 
عندهم أمر الهدنة ويدأت المناجزة, يقول 
بتلر: لم يكن للعرب مهارة فى حرب 
الحصون والحصارء لذلك لم يكونوا على ما 
يتبغى من الحذر واليقظة» وقرب نهاية عام 
1م خرج جماعة من حرس الحصن 
ففاجِكوا عيادة بن الصامت والزيير فى 
صلاتهما فوثب الرجلان إلى فقرسيهما 
وحملا على الروم: قلما رأى الروم أنهم 
مدركون جعلوا يلقون حليهم وذهيهم 
ودروعهم على الأرض ليشغلوا بها الفارسين 
عند طلبهما لكنهما لم يلتقتا حتى دخلا 
الحصن وأصيب عيادة إصابة طفيقة من 
حجر رمى به؛ ورجع القارسان نون أن 
ينظرأ إلى هما ألقى جنود الرومء بل عادا إلى 
موضعهما وآتما الصلاة؛ وخرج الروم إلى 
متاعهم بجمعونه .. فلما كان المسلمين قى 
يوم الجمعة قد اجتمعوا للصلاة سار بينهم 
عمرى بن العاص يحرضهم علي القتال 
فرآهم رييئة الروم وحمل إلى قومه فى 
الحصن نبأ اجتماعهم: قلما انتهى عمرو من 
خطبته وأم المسلمين فى الصلاة, وفيما هم 
كذلك هبطت عليهم جنود الروم بغته وهم 
عزل ليس معهم سلاح قأوقعوا يهم 


واستشهد متهم عدكد كبير. 
6.المتح الأعظم 


11ت 


فكر وإبدام 


قراءة نقدية لكتاب (فتج العرب [مصر) 


انتظر جنود اروم كثيراً دآخل حصن 
بابليون أن يأتيهم المدد من الإمبراطور لكن 
شيئاً لم يصل فاستحكم بهم اليأس» وتملك 
منهم المرض إلى أن سمعوا يوماً تكبيراً 
عالياً في عسكر المسلمين فى أرائل شهر 
مارس ١141م‏ قلما استطلعوا الأمر عرفوا أن 
هرقل قد هاتء فخارت يذلك قواهم, أما 
العرب فقد زادت جرأتهم وتضاعفت همتهم 
فى قتح الحصن. 

بقى الحصن بعد ذلك شهراً لم يسلم, 
فلما أبطأً الفتح قيل إن الزبير وهب نقسه 
وأقبل مع جماعة يقودهم لفتح الحصن يعد 
أن أعد للأمر عدته: قلما جاء الموعد المحدد 
أقبل الناس سراعاً تحت جنع الليل ووضع 
الزبير سلماً على السورء فما شعر جتد 
الروم إلا والبطل العريى ‏ هكذا قال بتار 
على رأس الحصن يكيرء وسيفه فى يددء 
وتحامل الناس إليه من داخل الحصن لكن 
سهام المسلمين أمطرتهم من الخارج: 
واستطاع بذلك أصحاب الزبير أن يصلوا 
إليه فوق السلم ويطئو! أسوار الصصن 
بأقدامهم: ويمتلكوا رؤوس الأسوار... فلما 
رأى ذلك كبار قادة الروم فى الحصن 
أدركوا أن الأمر قد انتهى؛ وأسرمعوا فى 
طلب الصلح من عمرى وعرض «جورج» 
قائد الجند فى الحصن أن يسلم على أن 
يمن كل من هناك من الجتد على أنفسهم 
فقيل عمرو وخالفه الزيير خلافاً شديداً فى 
ذلك.. وقال .. «لو صبرت قليلاً لنزلنا من 


الأسوار إلى داخل الحصن ولكان الأمر على 
ما تشتهى» لكن عمراً لم يلتفت وكتب عهد 
الصلح على أن يخرج جند الروح من 
الجتد الإثنين ١‏ أبريل وهى يوم عيد الفتح . 

يروى المؤرخ الإنجليزى د. الفريد فى 
صة؟؟ واقعة عجيبة أثناء تسلم الحصن 
تدل على غدر الروم وخستهم .. يقول إن 
جند الروم كانوا قد سجئوا معهم فى أول 
الحصار كثيرا من القبط الذين كانوا فى 
الحصن لأنهم شكوا فى أمرهم؛ فلما جاء 
يوم الفتح الذى فيه الخروج من الصصن 
جعله الروم يوم نقمة من هؤلاء السجونين 
بالسياط وقطعوا أيديهم .. أمرهم بذئك 
كبيرهم أودوقيانوسء ولا عجب مع هذا أن 
فى ديوانه, ويسميهم «أعداء المسيح» الذين 
دتسوا الدين برجس بدعتهم وفتنوا التاس 
عن إيمانهم فتنة شديدة لم يأت بملها عبدة 
أتباعه: فلم يكن في الناس من أتى بمثل 
سيئاتهم ولو كانوا من عيدة الأرثان. 

ويختتم بتلر هذا المشهد البائس بقوله: 
«وإنه ليس يغريب من مث الأسقف المصرى 
أني يقول أن فتح الحصن للمسلمين لم يكن 
إلا عقاباً من الله على ما شعله الروم من 
الأفاعيل فى القبط». 


1ك 


مو زمر الدراسات الشرقية الإسلامية الداضر والمستقبل فكر وإبداع 


مؤنمرالدراسات الشرقيةالإسلامية 
د.محمدالسعيدجمالالدية * 


انعقد مؤتمر الدراسات الشرقية الإسلامية: الحاضر والمستقيل يومى الثامن 
والتاسع من فبراير سنة ٠٠٠1م‏ يقاعة المؤتمرات بدار الضيافة بجامعة عين شمس. 

وقد قام يتنظيم هذا المؤتمر كل من : مركز بحوث الشرق الأوسط؛ وقسم لفات 
الأمم الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس. 

وعقد المؤتمر خمس جلسات بخلاف الجلسة الافتتاحية». التى حضرها الأساتذة أ.د. 
مراد عبد القادر نائب رئيس الجامعة. ود . محمد رضا العدل. مدير مركز بيحوث 
الشرق الأوسط؛ ورئيس المؤتمرء وأ .د وأفت عبد الحميد عميد كلية الآدابي . جامعة 
عين شمس: وأ . د . محمد السعيد جمال الدين. رئيس قسم لغات الأمم الإسلامية, 
وأمين عام المؤتر, وأ . د. الصفصافى أحمد المرسىء الأستاذ بقسم لفات الأمم 
الإسلامية, ومقرر المؤتمر. وقد حظيت جلسة الافتتاحية بكلمة من كل منهم . 

وتتابعت الجلسات لعرض الأبحاث المقدمة للمؤتمر» والذى عقد بمناسبة مرور 
خمسين عاما على إتشاء جامعة عين شمس وإنشاء القسم أيضاً . 

ويلغت هذه الأبحاث تسعة وعشرين بحثاً فى موضوعات متعددة كالآدبء والنقد, 
والأدب المقارن: واللغة وأدب الرحلات, والتاريخ؛ والحضارة: والحوار بين الحضارات. 
والاستشراق. 

ويخصصت لرواد هذه الدراسات مثل أ . د . عيد الوهاب عزامء ود . إبراهيم أمين 
الشواربى؛ ود . عبد النعيم حستين» وأ .د . قؤاد الصياد. ود . أحمد السعيد 
سليمان.. وغيرهم ‏ أبحاث عديدة دارت حول أعمال كل منهم. كما خصص جانب من 


14م 


فكر وإبداع مؤزمر الدراسات الشرقية الإسلامية الحاشر والمستقبل 


الأيحاث عن الوضع الراهن للدراسات الشرقية والإسلامية بالجامعات المصرية؛ ورؤية 

وقد قدمت هذه الأبحاث من علماء وياحثين من جامعات الأزهر؛ والقاهرة » وعين 
شمس؛ والمنصورة: والمنوفية» وفرع جامعة القاهرة بالفيوم: وشارك فى أعمال المؤتمر 
أستاذ أمريكى قادم جامعة «قيللا نوقا» بنسلقانيا؛ كما شارك فيها أستاذ تركىئ من 
جامعة «طراقيا» ‏ أسطنبول» وأستاذ باكستانى من الجامعة الإسلامية فى بها وأبور ‏ 
النقمات: 

وشهد المؤتمر حضوراً مكثفاً فى كل جلساته من المهتمين بالدراسات الشرقية 
الإسلامية, والطلاب» كما لبى الدعوة إلى حضور المؤتمر مسئُولون من ركاسة 
الجمهورية: ووزارة الخارجية, ووزارة التعليم العالى ورابطة الجامعات الإسلامية فضلا 
عن التواجد الإعلامى الواسع النطاق من قبل وسائل الإعلام المرئية والممسموعة, 
والمكتوية . 

وقد أعرب المؤتمر عن تأييده البالغ لعملية حوار الحضارات التى تبنتها مصر على 
المستويين الرسمى والشعبى. ومن أجل ذلك خصص االمؤتمر بعد انعقاده السنوى 
الدورى الموضوع نفسه وهى : حوار الحضارات . كما أوصى المؤتمر وزارة التربية 
والتعليم بالنظر فى إقرار اللفغات الشرقية الإسلامية ضمن مقررات الدراسات قبل 
الجامعة, كلفة اختيارية أسوة باللغات الأوروبية؛ ودعما للتواصل مع دول المشرق 
الإسلامى. 

كما رفع المؤتمر توصية إلى السيد وزير الخارجية بإفساح المجال أمام خريجى 
هذه الأقسام للعمل ‏ بعد تأهيليهم ‏ بالمكاتب الثقافية والتعليمية: والهيئات الإدارية, 
بالسفارات التى تتطلب معرفة هذه اللغات . 

كما أوصى المؤتمر المجلس الأعلى للثقافة بنشر الرسائل الجامعية والدراسات التى 
تعطى هذا الجانب الهام من الثقافة والفكر الإسلامى. 

وقرر المؤتمر طبع وقائع أعماله؛ والأبحاث التى قدمت إليه فى مجلد مستقل يتم 
تبادله مع الهيئات العلمية والمراكز والجهات المعنية . 


ةرات 


المادة غير العربية فكر وإبداع 


اطلاة غير لعريية 


دالب 
37 أ طقال النقدى 


فكر وإبداع الأغنية الخالدة 
الأغنيةالخالدة 
عع 132311501 
60 1051201101 
روزمون جيرار 
ترجمة د . حامد طاهر * 
تعريف بالشاعرة ١‏ روزمون جيرار: 
شاعرة فرنسية: توفيت عام 1907 لها مسرحيتان شعرينان هماد م الشيطان الصغير»؛ 
ودبائعة الكبريت»؛ وديوان يعنوان :«الششيابات.» الذى حصل على جائزة من الأكاديمية 


الفرنسية وقصيدة , الأغنية الخالدة» من أروع قصائد الديوان؛ وتعتبربحق من أجمل ما 
تركته الشاعرة كأغنية حبء: للشباب والعجائزمعا. 


المترجم . 

عندما تصبح شيخاً وأصيرا عجوزاً 
غندها مضني شتعرئ الأشقن شعرا أبيهن ١‏ 
فى شهر مايى .. وفى الحديقة التى تمتلىء بالشمس 
سوف نذهب لندقئ أعضاعنا المرتجفة 
ها أروة غررة ارون عنقت اليا 00-06 
سوف نحس بأثنا مازلنا بعد فتدين . 
أبتسم لك, ورأسى كله يهتز 
وسوف نكون زوجيّن فاتنين من العجائز 
نتيادل النظرات: جالسين تحت شجرتنا العتيقة, 
بعيون صغيرة .. مضيئة ولامعة ! 
عندما تصبح شيخاً وأصير عجوزاً 
عندما يصيح شعرى الأشقر .. شعراً أبيض ! 

#0 # # 


« أستاذ القلسفة الإسلامية , ونائب رئيس جامعة القاهرة . 


اكات 


الأغنية الخالدة فكر وإبداع 


على أريكتنا المألوفة,» والمخضوضرة 
على أريكة الزمن الماضى .. سوف نعود لنتحدث 
وفى هدوء بالغ » سوف نتمتعء ونحن نتتظر .. 
بتلك العبارة التى تنتهى غالباً بقبلة ! 
فى الزمن الماضىء كم من المرات قلت لك : «أحبك» 
حينتدء وبعنابة كبيرة, سوف تعدهاً 5-5 
سوف نعود لنتذكر آلاف الأشياء. حتى .. 
تلك الأشياء التافهة, والبريئة .. ونثرثر حولها ! 
وعندما تبدر مثا مداعية لطيفة, 
سوق يسقط من بين شعورنا البيضاء .. شعاع وردى ! 
عندما تصبح شيخاً » وأصير عجوزاً 
عندما يصير شعرى الأشقر .. شعراً أبيض ! 
مع كل يوم : أحبك أكثر 
اليوم أكثر من الأمسء وأقل جداً من الغد ! 
ان يقلقنا حينتذ .. إلا تجاعيد الوجه 
لكن حبى ساعتها سوف يكون أقوى وأصفى 
يفكر فى البيع الممتد .. داخل قلوينا . 
ذكرياتى عن نفسى .. سوف تكون هى ذكرياتى عنك 
تلك الذكريات المشتركة الدائمة .. التى تريطنا بقوة 
ويدون انقطاع .. تغزل لنا روابط أخرى .. 

ل د *# 
حقيقة, سنصير عجائزء عجائز جداً . وضعفاء من الشيخوخة 
لكننى كل يوم ٠‏ وبقوة أكثر ٠‏ سوف أضغط على يدك 
حتى ترى» فى كل يوم ٠‏ أننى أحبك : 
اليوم أكثر من الأمس . وأقل جداً من الغد ! 


## لو 3 


قاكاءت 


فكر وإبداع الأغنية الخالدة 

من هذا الحب الغالى ؛ الذى يعَيْنٌ مثل حلم .. 

أو لو احتفظت بكل ذرة منه فى أعماق قلبى 

ولى أمكن .. احتفظت بكل أنطباع بسيط للغاية 

لكى اتمتع به قيما بعدء فى هدوء مثل النجيل 

وأكتنز منه بكل حرص ؛ لأيامى القادمة .. 

عندئذ سوف أكون أغنى الناسء بثروتى التادرة : 

من الذهب الخالص .. فى حبى الفتى 

وهكذا من ماضى السعادة المكتمل .. 

سوف أستعيد كل الرقة من ذلك الحب الغالئى 

الذى يمر مثل الحلم 

والذى احتفظت بكل ذرة منه فى أعماق قلبى .. 

عندما تصبح شيخاً وأصير عجوزاً 

غندما تضدير شعرى الاشقن :.شعرا آبيهن:؛ 

فى شهر مايوىء وفى الحديقة التى تمتلىء بالشمس 

سوف نذهب .. لندفىء أعضاعنا المرتجفة 

ما أروع عودة الرييع » حين تضم قلبينا فى عيدها ! 
3 ذا علا 

وسوف تحدثنى عن الحب بصوت متهدج 

ونحن نتبادل النظرات ؛ تحت شجرتنا العتيقه 

بعيون مليئة بالدموع .. على عمرنا فى العشرين ! 
ه لين 3# 

عندما تصيح شيخاً » وأصير عجوزاً 

عندما يصير شعرى الأشقر .. شعراً أبيض ! 


حذااكت 


قصيدة لهذا أحبك فكر وإبداع 
فصيدة 
لهذا أحسك ‏ 'نمئزء؟10 1 ممدوعه عنط] رمم 


6 ٠+خثة ‏ » 
د .عبد العربرشرف + 
ترجمةد .سهيرجاد » 
هذاأحبك ناملا 109١6‏ ]1 صوكدء" كنط) “ث1 
الكل اسه 3 720 ناملز عنان1 آ 
لأنك عندى حديقةوَمُ | 6ه لالظ معلممع 2 3:6 ناه/ز ع5نلوعة 8 
: 5 رماع 110 
ررد تام 06110136 15 أأكأمة5 ناملا الث 
وقلبك نهر .211/61 3 15 أمقعط عناه/ز لمم 


وقولسك عسدئى تغريد طير آأه ومتعمة عط ععأنا وأ زه ناملا أمطلةآ 


تكلم تكلعهم لوط و 


نطلت و . عالقا لمة عللةا مه عمدمت 
ده . عماعلصتط) عن نام( قمقعته ععمع ]أو عناملا 
3-5 لك ا 0 ١‏ 
1 1 9 6 اهعرم 15 عللةا انامز كسم 
و - 7 دب 7 |[ غطعنا عمة تتوعط عناملا كه وعوانام عط" 
لهذا .. أحبك للققتككت لله 
وأقضى حياتى محراب حيك لان علأ10 1 مسمكةة: قلط عم 
ّء ل | ععنزةوم عط غ2 غ1نا نزحم لمعمه سم 
ل 7 . 315 عنام 1 كلاملا 01 عطء1لكا 
0 1 00-0 عأكقك عط نإهام 1[ غقط1 50 
3 1 07 ف تت 5ع طااضة عتمموعة5 ذنوع] جز أعمث 


جداول تروى 


+ إعلامية وكاتية ومترجمة . 


ءالا م- 


فكر وإبداع 


قصيدة لهذا أحبك 


الأتحى اطيسسر وه 

بغير جنساح وعبير الضباب 
لأزرع تللوورا ا 

وأروى النبات بقطرات عطسر 
ا رك 0 

ذا لحي 

اكلشاكوا.. 

احتسلن ابر .. 


1 اننا ليا 


ا قتصوعرأة لسة 216 عن اقوط 
1 

10 علرمع2ع0 غقطا وتمقع 5 

22017 تعأعمقءط 06[ 0 عممعط 

.0 1 10/6 كناميؤ لالت لمم 

5 3014 2101111131925 61055لمر 
.1315م 

جل01] قعنان1 نهآ 1/17 

كال( قع/ا10 عع 1ل1321 1/45 

.. 17016 لاملل 65 لامآ 

#ا ب 

0 56366 3816 املق , 14 0 1960256 
طعا 

قالع ا ه) تأعناهعط) علد 1 عدتنتوعع8 

بز 1 عدونتوعع8 

108 302055 هه تع ماما 101 ااا 
طعا تمدام 

0 وممعل طاتت مخصهام عندعتما لمظ 
01 

مك173 15 02111106 انالا 

,2886م 15 القع 0111( لاك 

مامز 1076 1 مقع ولط 1*0 

1101 لاملا 1016 1 


سعيد حليم باشا مصلدا إسلاميأً فكر وإبدام 
ملخص 
سعيد حليم ياشا مصاحا إسلاميأ 
د . محمد السعيد جمال الاين ** 


أمير مصبرى, حفيد محمد على باشاء ولد بالقاهرة سنة 1411» وتلقى بها تعليمه الأولى: 
لقن العربية والفارسية والفرنسية والإنجليزية والتركية. ثم انتقل إلى استاتبول سنة ١/844‏ 
حيث عيّن عضوا بمجلس الشورى؛ وكان على صلة طيبة بجمعية تركيا الفتاة مما أثار عليه 
ثائرة السلطان عيد الحميد قعاد إلى مصر سنة 16١8‏ وغادرها فى السنة نقسها إلى 
استانيول وأصبح وزيرا لخارجية الدولة العثمانية ثم رئيساً للوزراء (الصدر الأعظم). فى سنة 
. وحين اشتعلت الحرب العالمية الأولى اضطر إلى التحاليف مع ألمانيا ضد روسيا 
وبريطانيا وقفرنسا. وإزاء تراجع القوات العثمانية فى الجبهات العربية استقال من منصبه سنة 
11, ومع إعلان هزيمة تركيا تُفى إلى إيطاليا سنة 1514» وفى سنة 1111 لقى حتفه فى 
روما حين أطلق عليه أرمنى متعصب النار فأرداه قتيلاً . 

كتب سعيد حليم معظم كتبه ومقالاته بالفرنسية» وترجمت هذه الأعمال إلى التركية» ومن 
أهمها كتابه الكبير «بحران لرمز». أى أزماتناء ومن أهم مقالاته التى عرض فيها برنامجه 
للإصلاح الإسلامى ونشر بمجلة «الثقافة الإسلامية». التى تنشر فى الهند بعنوان : «إصلاح 
المجتمع الإسلامى». 

وكان سعيد حليم زعيماً لحركة الإصلاح الإسلامى فى تركيا وهى الحركة التى ناهضت 
الاتجاه العلمانى الذى كان يقوده مصطفى كمال أتاتورك وأتصاره, والذى دعا إلى القصل 
بين الدين والدولة. لكن سعيد حليم قاد تيارأ فكرياً يقدم الإسلام على أنه نموذج للحياة يجمع 
بين المثالية والواقعية؛ ومن ثم لا ينبغى الفصل بين الفكر والتطبيق . 

ودعا سعيد حليم إلى تنقية الدين من الشوائب التى علقت به فى عصور الانحطاط؛ كما 
دعا إلى التحوط الشديد فى الأخذ من الغرب: فلا يتبنى المبادىء الاجتماعية والأخلاقية 
الفربية أى يقضلها على مبادىء الشريعة الإسلامية لآن قوانين الغرب قائمة على التفاضل 
والغلية بينما شريعة الإسلام قائمة على الأخوة والمساواة. 


-9- 


"م8 74 111077 عسو عا عنتسداذآ مه كه هداكده تاعء [د11 5210 


و وت 549 | 


,(عتطوعة) ,طهلزتهقسط0 131 - غة[بسد<1 لخ ,تالعومصدعطآ صنلل216 سا8 - 1 
. 1999 ,لتاطضةق)اذ] 


. 1974 ,وعنة© (عأطدعة) ,لنامامطك! لذ )185312 ,5أ(طآ - أذث - لهتنة0 - 2 


لذ طقكقو2ط؟ لخ دعك1 طدنوذهن812 نقطكد5 ,صن©ط -لى - ل[هسة - 3 
.7 ,بمكنة0) ,(عأطدعة) لمحتتسد]1ك]1 


مقانة!51] هنأ غطعتامط]' قتاوأعناع]1 01 دمتاءنسامصمع»ع ]1 : .11 ,لدطو1 - 4 
. 1928 رعقم0طمآ 


,2 وعامتظلمآ ,(سمتونء) .عمد 12910 : .50 ,لوطن1 - د 


,(امتعلتن1) أوععتشتاعنائآ علتاتعصهاكا ع0 ع تونلعنا1 ,دتدكظآ لتهمدوا - 6 
,19286 


0 . لز1"311 سنعل7/10 01 ععمعع تعس عط ,رلتمسعظ8 ,وزلوعة - 7 
19208 


ننق 115 01 ستتمكآع 1 عغط]!' ,ععسلظ عامرآ عط1' يقطمةط حنترعء 81 5210 - 8 
.(1927 لإتقناتطة [) 6ئتاآتن) عتسة1ك[ 135 - 110 .طط .جاعزنم5 


بلتتاطمهاة]1 بعلممتطقة تصتد 1و1 ر 8 2)6]آ قط رقطمة لمععلد8 52101 - 9 
.8م 1337 


6 لستقط50 رععساءط غغ2ط عط ,قطكهة2 ررع8316آ 59510 - 10 
8خ 1338 - 1335 ,اناطمةو1 ,(طامكلسس1) 


ععسمماع! عتنسذأن] مق كة قامدط تمعء لد11 0ئد5 ا ا 11 


عللمتاصعك؟ة عاأوتعمعع 5اع12 علتادعاءة 01 فانتصصمط لوطماع عط مخ .حصدا[ذا 
عط رعع2017160ض1 ةلقتاا عط نم1 ملكتا 2ل ,تأعقط روغ تناألناكء 2300521 
101 01 50515 86561866 تتهقأذا 0 كاعة] عط غه ععاعدمدكء 1[دطاماع 

5 لداءه؟ لدة لهدممم ,لقمه6ة2 


01 «منامه20 لصتاط ماعطا عه كستاكنة8 لع أعتاتن مسععله1آ 5310 حذ 
7/3 عط وستمعممع1 101 تتغطا لعللهء ,عهنا عصسدد عطا صز رعط باوء17 عطا 
'كتقتاكد8 .قء5هط تعممتم ره "لقطتارا!" عمتهمدمععم غسمعلوعمعله1 6 
5 تصقئط لاط لعتتتتء) 735 أوء1 عطا عنأقائلس! 0) عمزوءع عمساعده1 
صرعع عغطخا 5غ6غ 01 هنهم طعتطب "2000ع38) :0172108 س1" 
خط نتهطا كتامتعتآء؟ عطلا وعنوعع6ن[ تماعتتاكدامعع1؟ ع1" . "سمتاء تتاقومععء" 
رماع تاء؟ طاتج هل 0غ قستطامه ققط :0غة/امصصاأ علا علتطل؟ا رقطاتؤتط جدم] 
عط رهة بع1[ممعم متقاوعن 2 ده ]ممما قلطا وعرومصصة عاعنا 520 غبط 
15 مم6 ]نان عطا لهه أعودة نقعبك زمجاوعل م لصتم عاطدصدعطا قلط 5قع15ا 
,ء ممعم عط 0 كنامضاقة15ل 


عنسة!51! غطا سنط1؟ ممأذابامةء؟ 5106 2 لعصتدع درععلو8 5210 
-تتتمع2 مقتكم!آ عغطا مد بإللدتععمدء بلدباعء ل اعاصا عتاأووعجممم ه هه 170210 
لمعه ]اها لصة غأع0م معهلاممء؟ عطا ,لوطو1 20 تسمسقطدطة .هلاند 
5ن عط 04 لماعت مدمعع1" 00160 علمدهط ختط صأ مستط لعكتةهم _ 
ع2 كتط ص يوأعتعقطء كتط لعنز10مدسة لمه (1928) "سقاة] م غطعدم 
6ن ناس 0غ 1932ه1 "طمصسدمل 021" 0160 دتدعمم ؤه ملاعم 1امء صقا 
121 ل32سمسقطدآ/8 .11010 عتنسهاكا عط متطاتت دلدععا كنامزعتاء: -دمم 
ص٠«‏ -لة لقسح© 525:0 5115 عصتامه؟ أقنوء مه ده جدععة 1131 5210 غتام 
011 عنسة[كا عط عستمعلة9ة مذ (تلدطة لدكة) تمقطعتف-لذ 


ا 7/4 1]11 عوك عنسةأكآ مد كة عامة© لرعع 1د11 5210 


حطامه عتطة1ك1 ده لع25ط غمم عنع0 طأعتط؟ معسنتوع؟ مدعن اط تاروع مقتية) 
ناعم !عاضا لسة كاتعمتاع ,رقعة[مطءة طاعتط؟ مذ لسة دع أمتعصاعم عالغةغ1ناد 
-تقتصصل2 5كع انط عط سنطال؟ قصهزومم 0616م طعتط تإمتاعءعه غمم 010 215 
0 أاطأعتمطا لوع011م أغهطا لمعم اتام 35 118 .2م 1غقنار1 
0ع )1 معط لمتردععل وعء6 5ه8 كستامدك8 دنهم سرع مم6 
عع608 2ه لم585 وعطتاوع: 60أم300 لمة تامتامه "جعاء0 عط©ا عسكاءعءو" 
-2ه7 عط ع0 ممصت عط 2ه لتتقط عتعممن غطا أمع 320 1820102 زطناد 


8 انع دمعمسا لصة كان تاكدمه دودكقآكت م1 لع الداوع؟ تاعتطى اخدمز 
.57 56 01 5ع1355كء فطلا 


مطن؟ ولقناعع [أعاصة عاطوععتامه أومم غطا 01 عمه 7/25 مدعع 251 5210 
-ة1مططع 2م ققط سصمعءط عط ,50 .تهذاة] 4ه غمععمم» 1مماع عطا 0ع المع 
-02510ت 'زلده غمم عط طعتط؟ مستلقهه20-020م 02 نمتامم عطا جه مه 
مه 2150 أتقاط ,تتنه[؟! كه عجرمك عط عسناء201 امم كه غ1 لع 
ع1 .0قتمقعقم لهة مسدتعة طنط 05 صصعم لمة تزاعام 05 عرمه عل 
علطا مغ 160 101جه]1 عتسهاذة عطا صذ سكتتههم اهمه .0 لمعممه 
ساعة 211 عن لاأعتط؟ مه1جمعم عنسه 1ن[ عطا متطال؟ وعناتلةءممم لوء10 ,0 
.0165م 6656 ستطااةا سنه151 م عملم مطائزمم عستلته عم عط نزط لع 
لأع5061 20ة 'زاللة20 01 قلدع10 عنسةا؟ا عط رط صذ ملعاعع لله ونط1 
شقط) طوعق نه للقكلتنا1' يمقتوروءط عرمم ء6 مغ ولوعل1 عدعطا عمتلةه1 
2016ة 151 


01 20:2110165م لوع10 غقطا دسمتمتمه عط 2ه قدن؟ سسوعاج11 0نه5 

5 ملإلأطعناوعء 5ممن) .دلدع10 عتسةاك] عم لمعجدة عطا ده لاتامطة عاممعم 
طعومعكآ 0 256501801117 0611131313 رقع 21 ما طاهمم طلمتاعمظ مم ذز عمعل 
05 26551321 ,طاقتث ,طمعلين"1 ]20 52011104 عدعط) ,تسامتسعطء 


مومع عنتسدأكا مت كة قنامة8 جمعع1ج1] 52310 ا 14 111 


كمع نانامم مععاوء ]ا 0غ عاتط عتدمهانا عطا لعمعاءهم ممع لد 5210 
-13 لضة لإلطع 11625 ومع ع5 50135أنة متم 12206 ع8 .5متعأادلاو 
سوه دنم لع تتمعل عكة 1355 ولمع ع1 أقطا لعناوعد م11 .1355 2120 
-وتل اتامطاق؟ عاممعم 1لد 102 0ممع غطا 4ه وعقةء غقطا سم نامسعتمكصا تلدع 
تتقتتاا عغط) 01 أناراتاهت عغطا عقة 3835[ ع20تا-صهقط عتتطن بممتأمستستن 
عطا 06 أطعاكمز علاأقطعطعءتمتصمك عط ععاعدا طعتطبه عستلصتط 01 نروب؟ 
8 1032-12206 12656) ر1156261012' . وعقتعط تتقستط 012 لدع/0057 متام 
حتلط عغط) ععتممم طاعتط؟ كا عستم نامع أغصدنها 0 ععمعع عم عطا ما لدع[ 
.61 ط1أ0طة 50 ه51 3 عساعط حدم 


-182019/3 311 طا1 مقط 1011060م رلوك51237 000 محمد ملعع] سهاذ1 
5 علتتق1اكمء م0 غخطعة عطا إل2050 0عنع011 لسة كاذملاء عاءده 7 عانا 
15 طقللف .(ةزتصسععلهة11) 5وتعطاه ه01 ععمعا1كها المستصمل 3 عكقط .ه 
حتنا تإقة غرعء20 غ20 لاتاقطة عه لهة 5ع[تت اعد مطكالا تعلتت علهة عطا 
0 0037طنوقة لام عكذنا أد1ء50 لهة 010121للما واعده +10 قدملاءتاماة 
.عكنا 4ه 5قة7 211 هنا طقالخ 05 5عاتط عتكزءوطه 11تامطة لسة ,طدالة 
01 كاعقم لعأدعععاصا عنتة باتتدتوة لقة 00مطنعطامعط ,سسملعع ,ععدعل] 
للنامطء سكاع هسه تددم تمص عه كاأعتاكدمه دعذكدكء مم سه جاعاء50 عطا 
.6186 10ن0/؟ "أعسلدم لممع 04 ع[جمعم 015 مسامعع" غطا نولم0) .عوتية 
من لامع عط ,رلعكتهنا عط 7/014 كمملأمعاما ممه 5[دمع بالتاقء 2 قث 
ع1 56 701310 أل عة أرقت له أممرزمتاد '165مم6م طتدع 11نده؟ الاعطز 
لهة واتلةءمص زه 1دع10 سه لصة كلدمع عءدمط) 0 ممتلمدنع د كد لعلجدع 
معمتاعط لع اعقطعة غط 7/010 تلمصسععوعط لمة 5ع [امأعمكم لعمتلتكله 
.لاع زع50 عطا لصح لتمصل تحتلسا عطا 


-تممطاتاة أكستدعة مامتعتالك 06 ٠/30‏ تعطامصة لع38؟ متععلة11 5310 


4 7/4 +111 ععدصمواء 5 عتسهاكآ مد كة ق”طكة8 ترعع ج11 5010 
للاسااُسسس ا لاا امم 


-] 91 عومقلامء عطا أقستدعة لامتعناتن 6ه 535 لعع 3 عط امعتط؟ مل مما 
كنم عتلتامعته5 ودامارعة لعلتاععة نزعطا معطت مستامتط8 نزط لعدوعم 
ممه قطائزه بلقعنمة ععمةدممع1 ألنوع؟ د كحة .كأمعتسترعمعء مه 
وناولعتاء عط ؤه عمتلصةأكعلمن أعععمف عط لععاعة! لسة دعلا عزعطا 
عط معن ت2قععة عمتده كذع؟ أمعدعمء لصا 4ه ٠737‏ عطا عسلدمانت .5أعتاعط 
كصة دعان كنامتئتاء؟ مععجاء6 تإعدع أن 1مدمء-ه20 0 عسمتلدع1 51321105 


ركهم 20 كللهء أمععمهه عنسة 151 طع ه215 كامعسع عتناوة:؟ وممعع مام 
اند 11165 آهأء50 صا واألدر 


عكلنا 1825 10 أ مناطمء 50121 غأقطا تامتستره عط 01 7/25 مدعع لد 5210 
16 ,تحط صل رطعنط؟ عمتاعمل لمعتكتامم هئ لم1 ععسهضممع] .متقطء غطعنا 0 
-سعتاعقع0 [دهمم جرعلة 2ه ععهه عطا 5 نتا)متتكتمقط مذ . نإعامتتعلصةط 6 
-0197م غ2©) ند رتقتط مجن 5 ععدعم بأعطممعظ عط" .دع م5 كلثلاء ,نوه 
لاناعلقما علنا طأعطم 50 15 بجا 


عه 5101010 35نا5تا)8 رلع26 لصة تتانك07م 06 تر امع ما ععلنه سآ 
-و[مصطععا قصة دعمعمعتقءة ستعلممر طتموطة لة عتتجوعة ما اوملع جرعبع 
.2655116 5001135 35 5165 


آه 2265005 تعدع1 0غ قمستاقد8] ج15 'جالأوؤععع2 2 5ز فتقطا عكده ص1 
أم200 غمص 10داملأة لإعطا بأوء]]؟ عط درم دعطعمدعوع لطة كأمعمم عجره 
0 وعءامتعستيم عكعطا ععاعدم عه وع[مأعسلم لومم لهة لهأع50 مرعؤوء/7ا 
52560 عنه7 121/5 متعاوء ]7 25 (د'تمقط5) ععدع10 كنا متسدزوا 
01 م085 عط 15 00مطمعطامءط علتطي ,امم لعمتة سه «ملامسمتستين 015 
1 0 5ا05لأاع كناك أزععة لاتامطد ع0 رعممقعزفط1' ."مقط عتصرة1ذا 
لتتة تصغطا وسندملسةطة 1ه 10 15م و'تمتقط5 علصداذ] ننه 
بقع تنأ2طزع)21 :10 عزمعد 


مم1 مأسدأكآ مد كه قطاعة تتزععلد11 5310 خخ ذا!8! 74 173 


835 عغط طأعتطنلا معدل جمعئز عمدد عطا دز عسسم8 سد 
-زّع50 ع1 عمقل ع:01113م ممتندطتافمطآرآ" 00160 قد" عله0ط كتط .(1912) 
هذ عاأعتاعة مد 2ه مره عط صا لعطكت[طدامع؟ قد اسه "عممسع أاكملة عاك 
أكدعة تدامم وعأن1[1" 01 16غن تعطامسمة تعلسن "أمعله0 نآ اه أمع1رن ]1 
بإ ه1101 نز لع نقاكمقعا 35 طعتطه "ماع55 عل عمسرماء: قلدءىء 
عط 06 عندؤذز 1927 لتامة صذ لعطوتاطنام لهه اكتاعودظ مأهذ طدلللطمف 
عط لع20نا قتلصآا مذ لعطكتاطدم 5ه طأعتطتنا عمتجدع ممم عسن6طلنة عتسدلك1 
-/561 2211513660 535 30 "50165 لالمتاكتتاا 01 سرم؟]ع ]1 عط1” 01 116ة؟ 

. 1551165 56021816 12 5160 لاطنام 0ئنة لزنا مكها معسةة أمى 


متتماع؟ 5تامعتاعء عغطا 01 5معء20ع1 عطا 01 عده 5ه بجعم 1د لندد 
0 عد/لآ 10جه؟ عط 10 :10م 51216 مقصسه0) عطا مذ اأمعصسع:9مطر 
]2821205 55631035 أتتقا01 مهلا )1105 16) 01 084 735 الاعطوع1301 قلط 1 
5 ,تامأوتاع]]1 عطا أممه رعنهاك5 غطا لعمعل1مدمه طعتط؟ امعسع همهم عط 
ة ,إ[)لعتتوع025ن رلته ومتاهم عط 6ه مكنا غطا مز غمعميعاء لمامكام عدا 
-3ة 1ألكأه قة وتاملع تناع دعم راع عنمل وععط عكقط للتامطة مم تأقتدرء؟ه 
11١‏ 

-818 5310 69 لع1اء5670225 بالعطاء1101 رماع كدامتئنتاعظ عطا ادق 
60157) 01 ,لتتقتلدة2 لهنة مدكتلدع10 تعستطسرمه سهداذا غقطا لعمعته رصعع1 
-0177© 60151131013 6012321616 2 كتنة001ت غ1 غ013 320 ,رصملمعتامجة سه 
0 5عتطاء راع تاعط 35 لأعناة 5ع711ماع3 تمقتقتتط 01 كاعهم350 لله كسمت 
-لاللتطلهت لعصة 10017101321 01 5اأععم35 211 32555 تزتنتامعقة لمة زع10ماءه50 
عا دعم ات6 تزه تاأمعدمع5 'تقد ع5 201 لاتامطة عتغطا رععمع]1 .111 أهقس 
.ع عط سه دسمتعتاعم 


كلصتطا لمسدرمككع كنط له عدم عطا أعم11م: دعمنات وصرعهة221 5210 


5 


اما8| 17/4 114[ معرجمواء 8 عتسقماكا مد كد دطكدط تمععلة1آ 5310 


عصلط عط قصة 1913 ص ععكتمتاخ مئلعءه2 عط عسوععط عط رصعط1 
سا6 لععناعهتام كعتتاذوععم فط 0غ مكتسقطا رتقعئز عصدد عط مذ معاكتصلل/ة 
مستقطه1 سعاتلد5 ععنه وسمفئغمصوءعط همه مكدع تمهتا 01 اماءهة عط 
عط عماتمععع! علتط/؟ ,وعامتمةة8 عسلط قة سنط موادمة 10 لقطكة1 20 

.506 مده عط ص مناه .مم كتامتمتاا مجاعره0مآ 


مق ستصع 1ل2 -2013 13260عه06 عط باه ععامعط غط0) عق 170110 معطلا 
مأ تمقصتك 0 115 أعوم دمتاتلدم 2 موعزذة 0غ 20ط قط أناط ,لزإععاتدك1 01 
صقصده))0 عط ع1 غقط) 0ة ت5ععتاووعرم 'كأقتطمتهل] عط 6 عستبوده 1914 
نمه متماتد8 أدع01 بقأوذن] أممتدع2 تا عط ععكمة 7القتطاعة ما عاماذ 
. 17/8 3 طأعناك 1201 لعنتقجرءقم عسصاعط أتامطازي؟ ععصووط 


120 ,513 هأ كأهمءة طدعة عطا ده وهؤ1055 لتتقعط عطا 8متستلوع ]1 
يز 7085 عط ,1919 هآ .1917 'صقتصطء8 ص لعمعتدع: عط ,عستاده221 سه 
لمع ما عد5مطء لمة 1920 ص لعمدع[ع مدبد ع8 .لصه[ذا 13ل84 0غ 1160 
تقتط غ550 قتع دسم عتأقمةة 2 ,1921 نءطمرعووع170 2[ .مده ]1 ص 
للاامةء تنقتلة1 عط مز 


حتاقة ع5ع15 .طأعطع؟1 صا 311165 قئط 01 )2205 غ110 لاععلد 523101 
كلمن علهه5 2 طذ لعطنتاطنام سه طمعمسا' مكمسا لمعنه [قمةء) ممع دعلن 
05 كأانة2 ."021525 011" مقتدعطة باعتط؟ "تعصمعة ا[عصدعطه8" 1ه 1ن عط 
5001 ع15' .1919 6غ من 1916 تدم لعطذتاطتام مععط عكقط علمهط أقطل 
ع 0111 ,010 قهمت عط زه قمملاعة5 57221 0ع312اممه 
مسماة1" صندج[ذا! 01 105211536082ع ,تساك همد ,معئقه 50181 روعكالهه 
لتق طن/8 أعمم طأكتكلسن1 مبتموط]1 - لاع عط" .مه لدعا لمة "علمتعطدم] 
. كآه600 قلط أه 0250 عطا 01 00 35 أععلم 2120 


5 اطلام 735 بأهقاةممصذ أوممم عط عط :3م لضة ,5001 ]125 1115 


88 


ممممماع؟ عتسماكآ مق كة قطكة تزععلد1] 5210 84[ 14 1لا 


وط205 مطعم21ط 52101 
1 1513101 311 35 


آل أهتتنه) 30130 الى 111111077:11:100 12.1 


- لذ) :56 نهآ عستت 2 5ه ,(1921 - 18563) بقطاكةط ددععلد11 5210 

عطا 35 216 .1863 هذ مكنهن) هذ تلط كه 116 .(ممقجد'ة أخ علدة 

بقطكة" تلخ 0دسسقطن]8 05 'ممكلموعع غطا لسة فطعو دعم لجآ 1ه 
.مزع مذ بإلتسة هلإء2125'ة - لذ 1ه ععلصتاه؟ ع1 


هأ ممنةعجالء بمقصام أواععمة قلط لعكزعمعع2 قلاموط حصع 11316 500 
عدملة طمتاومظ لسة طعدعء] مداو ,عأطدعة أدماء! عط عتعطه أمروظ 
عط عط معطم 1888 غ2ز اناطمةة ك1 10 2201760 عط معط .طامكلسا' 1س 
201 705 م8116 .اتعصده00) ع تناه لناكدهن) 5عكلهاة غطا ص عط مزع 3 عسده 
-6: 5210'5 0 عدتل ,لم 2 لعفسقط - اتلطمة صقغانا5 طتلج قمع 0ممع صا 
أموعظ ما نجع ما لعسعكعمم بداعطا ,ع1 .طندولآا معدا ته كممند] 
لمناعع1اعغطذ لع20710م عط عتغط نا عممعسظ مأ اله[ عط ,عمعطا ده لسة 
.ع انحا تسمتمء ستهمتامد 5ه دمنامعداءء12 عطا ما ماعط 1دأعصقصلة لمة 


ع1 .1908 متغمووظ هذ اتنلهماأك1 ما لعسمتتام؟ قطموط صرعع 1121 5310 
-أقعع061 735 116 .1912 صذ لأعصدهن) ع كنا لنامده0) 5علها5 عطا لعمتقط 
.17/3 ناوص ه07 الاعسمع مع مقتلةا1 غطا طاتد عنهتاموعم ما لع 


قنطق م ونث قمع 2 تع مها عنتهقا؟ا 4ه العمطندمك0آ عط 01 مممستمط . ]م2 * 
كات 401 


محتويات العدد السابق فكر وإبداع 
البحوث والدراسات المنشورة بالعدد (4) لسنة 1999 


الناشر: مركر الحضارة العربية 
+ شارع العلمين ‏ الجيزة تليماكس 141178 
ويطلب من مكتبة الانجلو المصرية 

6 ش محمد فريد القاهرة ت :1914777 
مقدمة العدد (الألطية الثالثة). ده.حهط س_البتتدارى 
ه المادةا لعربية: 
كولريدج حول الشغفير. د. عيسد الحكيم حسان 
-عائيةالشعرالمكتويب بالإسبانية. د.حامادأيوأحملد 
-مسنهوم الأمن القنومى فى عصرالعلومات. د.جعازهران 


- دورا لتجامعات فى مواجهة التحديات المعاصرة. د.صمحمد حسنالقبيسى 
ديثاميات صورة السلطة لدى الملسجون فى 

(اللص وال كسلاب) - د.محمد حسنغائم 
-الغزوالتقافىي والتحدياتالحشارية. د.ساميةالساصاتى 
تاريخية الرؤية المعاصرة فى إضاءة التراث النقدى ا د.حسناليتدارى 


ه المنابحات: 
الشهد الروائى فى روايتى حسافة المردوس 
وففسيرسالتثتبى عصبادالرحمن شلش 
-م_وؤتمرطهسران لحوارالحضسارات د.محمدالسعيدجمالالدين 
« المادة غير العربية 
اللذ 1771 011011 نآ(اظآ 1311 هخا!1' 01181115 - 
1-6 770110 0011118011 1281 للا 
21خ 5ش لآ 
-اللكؤتمرالدولى للتريية د..حعسسنئ لملصطهمى 
17-0 عد5ء1 نا ععمطدظط 


ون لزه 


-قصيدة : طئوكئة وكهوئة د.نشغيسةعليش 


محتويات العدد السابق فكر وإبدام 
البحوث والدراسات المنشورة بالعدد (") لسنة 1159 


الناشر مرك زالحضارة العربية 
+ شارع العلمين الجيزة تليطاكس 1414714 
ويطلب من مكتبة الاتجلو المسرية 
0ش محمل ظريد الذناهرة ت :5914779 
ه الاقتتاحية و .حه سن البتدلرى 


ه المادة السريية ( البحث اللقال التقدي) . 
الثنائيات المّتية فى رواية (السيد الذى رحل) 


لحمل قطب ‏ 3 . محمك حسن عبد اللل 
الشخصيات القلفة فى الرواية العريية د .رحساء ع يلد 
البحث عن السعادة فى قصيدة (حد ثونا عثها) 

لثازك الللاتكة د.على عشسررك رايد 
التمرد شى شعرسعاد الصباح . 1 و متف يحل الورقن 


التبادل الصيقى فى فنصيدة (غادة اليابات) تساف إبراهيم 5 . حمسن البتدارى 
.تطوير الاتصال الجماهيرى: قياس تعرض جماهير 


الحجيح ثلتائزيون السعودى . د .أسامسة حسريرى 
الحكم النقتدى بين الواقع وال مكثال د. عيش اللدالمعميادى 
نحو تأسيس قراءة تقدية معاصرة للنص الشعرى القديم و.أعهطمهمل- 1ك _ذرويش 
« المتايعات (الكتاب المؤتمر ). 
مع الكتاب ٠‏ المنهوم اللإغروقى للمسرح . رؤية تندية. يتب الصه سس ال 
مع المؤتمرالعا مى للاتخاد الدولى لمدرسى المرذنسية تس شسشيية فليش 
ه اماد غير العربية , 


عدوت نزة1 لعمرطة ‏ .لزط سعوم عدداخة 1821م 08 02151710137 5قام 
سه وتكة5 عع طد]3 . 2 
درسة لقصيدة وصف أمريكا لأحمد تيمور: د.ماهرشعفصيق فقريد 


. تع تتهدة!)1[ دعنباع 185 15ئقل 102أ2لالة2ا 2[آ عل ععناط 
5061 م عقت .121 
دورالترجمة فى المجلات الثقافية . د.كامس يليا سيحى 


هيئة الا صدار قكر وإبدام 
البحوث والدراسات المنشورة بالعدد (") لسنة ١399‏ 


الناشر «مركر الحضارةالعريية 
+ شارع العلمين الجيزة تليماكس 7441118 
ويطلب من مكنية الإنجلو المصرية 
6 ش محمد قريد الناهرة ت: 1311157597 
هالاهتتاحية 2.. 2 ناليتدارى 


. اثادة العريية ( البحث. القال التقدى)‎ ٠ 
انكساراليقاع قراءة عروضية د لالية‎ 


لقفصيد3 طلل الوقت. د .محمد حماسة عيذ اللطيف 
.قصيدة التثربين التراث والحداثة د .محمك عه بد المطلب 


.التنازع بين المكر والعن هى الشعر العريى الحديث د.عسؤة القتام 
التذوق الغتى : مدخل لتعليم التغكيرالمنتج 


وتتمية الركاء د .رصفساء الأعطلساسر 
النتويروثقافة العوكهة د . عسسساطف الع راقن 
. جامعة السطاط .. الجامعة الأوليى 

فى مصر الإسلاميةه د . محمد عبد الثعم حماجى 
أصول الحبكة الدرامية والروائية د.ختبيطلرهب 
. الاثعطاف الصاخب فى قصص 

نجيب محموظ القصيرة: د.حطل سس ٌاليتلارى 
المتايعات 
مع كناب التتوي رلا التصَليل . الإسلام وقضايا التثوير محمد قطب 
مؤتمر اللقة الأسباتية الخاص بالترجمة دج .مجع 1دآيوالعطا 


صأمنعء نهد 12 ععطاهد ععناه؟ أقنرهاءقمرعام]آ مزوهمم:151 
9 ع0 1م36 عل 8 - 6 (وطمعة - إممدمعة - عطامئة) 
قاث لتنمططةق لغصتتسيقطه21 . عدا بوط 
المواد شير العربية (البحت_ لكقال التمدى) 
قعنة لا 30 ععاكف لدكندومجةد - عخ] .. «رملعع1 عدلوط عط ... ,+15131لح 1 عط 
,1ألال4 .ذأ 11ا3556الآ . 101 


10 عتننلسمدعلف ل 1اأم 12 عل كووأذألا مدعل : غممقط1 كك ممعلدمط 
ك1 ا لط 


لمم ا لعتسسمطمكة . دآ 
نعجليات مديتة الاسكتدرية عتف الخراط وروتدو د .محمد علبي الكردى 


فكر وإبدام 
البحوث والدراسات والابداعات المنشورة بالعدد )١(‏ لسئة ١534‏ 
الناشرمكتبة الأنجلو المصرية 
0 شارع محمد فريد (الذاهرة ) ت :11771و 


محمود يمور : ال مسرح والتجديد د د وفقاءإيبراهيم 
إشكالية التحديث فى الشعر العياسى د.خحعطووةامسين 
ممهوم الشعر فى التراث العربى بين التقليد والتجديد د .عبدالحكيم حسان 
حاجة العلوم الإسلامية إلى التجديد . د .محمد بلتاجسى 
المصطلحات فى عصر تقَنيات المعلومات د محمود شهمى حجازى 
_النزام جديد فى المن التشكيلى د .تعيم ععطيه 
-دورالة العود فى تطور اللوسيمًا الأوريية. دو. زيب وق نسار 
اللحظات التادرة : (قصيدة) سسام د فملاش سر 
الحتين إلى التيع (قصيدة) لمحسيد حماسة 
قصاصات حب (قصيدة) وقفلساء وج سدى 
إشراقات (قصيدة) أحسفسك سوملم 
هاتف (قصة قصيرة) جمال القفيطانسى 
الأأفق (قصة قصيرة) محمد جبريسل 
-التحمّل (قصة قصيرة) رفعت الفشرتسواتى 


آموزش زبان فارسى درداتشكاد هاى مصر 

تعليم المارسية يمصر د . محمد السعيد جمال الدين 
#ناو أ ]ةاناعم أ| وعنه 5ل نال مم1أءك 2211 نا عل مملعمصى أطممط 
2 لإلطه50 متاأعمهة© . عم بو8 
إشكالية ترجمة النص اللغوى د.كاميئسيا صيحى 
ولام ناث [أه10ل2) عتعدالا عل ععبن] عا وول ععمعاون عل اك عتم عل كوناموواط 
وعم عل 
| عطاعاعاظ ووداكه"ل0 . ع0 قم 
السلام والعتف عند مارى كارد ينال د .«تنمفيسة عليسش 
1 عد/لا هلمو للا وز عأعوق8 موأوزميفط عط ممعم سسعوط مم إعجملز ع 
161108 أمدلات.] ع1 ها علأمصدكة 0112 زط معع5 وى 
22010101 250113 . عط برق 

-ثلاثية الشرق لأولينيا ماننج د .فضيلةفتوح. 
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